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في العدد

طرابلس ـ أسامة علي

منذ  ولايته  المنتهية  الليبي  النواب  مجلس  فجّر 
2015 )وقـــد مــددهــا اتــفــاق الــصــخــيــرات(، أزمــة 
جديدة في ليبيا، مع إعلانه أمس الثلاثاء إنهاء 
ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد 
مجلس  مــن  المكلفة  الحكومة  واعــتــبــار  الــدبــيــبــة، 
ــي الــحــكــومــة  ــة حـــمـــاد هـ ــامـ ــنــــواب بـــرئـــاســـة أسـ ــ ال
أن لا وجــود  الــبــاد علماً  فــي  الوحيدة  الشرعية 
لهذه »الحكومة« إلا في الشرق. واللافت أن هذا 
القرار جاء بعد زيارة قام بها حماد إلى القاهرة 

يوم الأحد الماضي حيث استقبله رئيس الوزراء 
المـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي رســـمـــيّـــا، مـــا دفــع 
ليبيا  لــدى  المــصــري  السفير  الدبيبة لاســتــدعــاء 
وفي جلسة  احتجاج رسمية.  مذكرة  وتسليمه 
بــرئــاســة عقيلة صالح  الـــنـــواب  عــقــدهــا مــجــلــس 
)الــصــورة( فــي مقره فــي بنغازي أمــس، صــوّت 
المشاركون في الجلسة )لم يُكشف عن عددهم( 
بالإجماع على مذكرة تقدّم بها 50 نائباً لإنهاء 
واعــتــبــار حكومة حماد  الــدبــيــبــة،  ولايـــة حكومة 
هـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وكـــذلـــك ســحــب صفة 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش مــن المــجــلــس الــرئــاســي، 

)عقيلة  الــنــواب  مجلس  لرئيس  الصفة  وإعــطــاء 
صالح(. وفي كلمته خلال الجلسة، أكد صالح أن 
المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي 
المدد  بانتهاء  »انتهت  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
المحددة له في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية«، 
الــجــمــيــع مسؤولياتهم  تــحــمّــل  مــؤكــداً ضــــرورة 
تحقق  سلطة  وتشكيل  المصالحة  على  »للعمل 
الحكم المحلي وتنهي المركزية«. وحول مسارات 
العملية السياسية، قال صالح: »لقد تنازلنا من 
أجل اتفاق يرضي الجميع، ولكن هناك مجموعة 
تريد بقاء الوضع كما هو«، في إشارة للخلافات 

الــدولــة على خلفية عدم  الأخــيــرة داخــل مجلس 
اتــفــاقــه عــلــى انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للمجلس. 
لتحقيق  المجلس  فــي  »نسعى  وأضـــاف صــالــح: 
سلطة واحــدة قــادرة على السيطرة والعدالة بين 
أبناء الشعب الليبي«. يُذكر أن مجلس النواب كان 
قد سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر/

أيــلــول 2021، وكــلــف فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2022 
حكومة ترأسها فتحي باشاغا الذي خلفه فيها 
أسامة حماد، إلا أن الدبيبة رفض تسليم السلطة 
»إلا لسلطة منتخبة«، واستمرت حكومته تزاول 

أعمالها مع اعتراف أممي ودولي بها.

الحدث

تعويل على اتفاق غزة 
لتفـادي مواجهة إقليميـة

الأربعاء  14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  □  العدد 3635  السنة العاشرة

Wednesday 14 August 2024

ترامب وماسك... دردشة من أكاذيب
مقابلة دونالد ترامب وإيلون ماسك التي تابعها مليون شخص على »إكس«، كانت 

حفلة من الأكاذيب والتحريض والعنصرية والمجاملات بين رفيقين ثريين. ]8، 21[

يندر أن يتمكّن حدث رياضي 
واحد من جمع هذا الكم 
من مظاهر الأزمات، مثلما 

حصل مع الرياضة المصرية 
في أولمبياد باريس.
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إيتمار بن غفير يقود أحد اقتحامات الأقصى، يونيو 2024  )حازم بدر/فرانس برس(
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إيران تدرس إرسال 
ممثل عنها إلى محادثات 

وقف إطلاق النار

قالت إسرائيل إنها 
سترد على أي هجوم 

إيراني داخل إيران

هوكشتاين في بيروت 
اليوم لمنع نشوب حرب 

بين حزب الله وإسرائيل

للحديث تتمة...

الردّ الإيراني

يوقف  حماس  وحركة  إسرائيل  بين  اتفاق  لإبرام  الوقت  الأميركية  التحركات  تسابق 
الحرب على غزة، وهو ما قد يكون السبيل الوحيد لتفادي مواجهة إقليمية في 
المنطقة، مع تمسك إيران بحقّها في الرد على اغتيال إسماعيل هنية، رغم إشارات 

قد توحي بأنها ستراقب أيضاً مسار المفاوضات

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

ــــس الــــثــــاثــــاء، إشـــــــارات  خــــرجــــت أمــ
من  أو  ــرانــــي  إيــ ردّ  أي  بــــأن  تـــوحـــي 
»وكــــــاء« طـــهـــران فـــي المــنــطــقــة على 
ــيـــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــتـ اغـ
حزب  في  والقيادي  هنية  إسماعيل  حماس 
الــلــه الــلــبــنــانــي فــــؤاد شــكــر، لـــن يــحــصــل قبل 
انــقــشــاع مــســار المــفــاوضــات المــرتــبــطــة بوقف 
النار في غــزة، والتي يفترض أن تبدأ جولة 
أخرى لها غداً الخميس في الدوحة، كما أكد 
أمـــس، وهــي جــولــة تضع  العربي  التلفزيون 
 ثقلها 

ّ
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كل

لإنــجــاحــهــا، كــمــا يـــبـــدو، لمــنــع تــفــلــت الــصــراع 
خصوصاً  مباشرة،  فيه  الأميركيين  وإقحام 
ــم الانـــتـــخـــابـــات. وبــيــنــمــا تــضــغــط  فــــي مـــوسـ
التصعيد،  ولجم  اتفاق  لإنجاز  بايدن  إدارة 
 مـــوقـــف حـــركـــة حـــمـــاس بــقــيــادة رئــيــس 

ّ
يـــظـــل

متمسكاً  السنوار،  يحيى  السياسي  مكتبها 
إليها  التوصل  تمّ  التي  العريضة  بالخطوط 
سابقاً لإبرام أي صفقة، وعدم إرسال ممثلين 
عــن الحركة إلــى المــفــاوضــات، فيما لــم تظهر 
حكومة الاحــتــال أي بـــوادر حتى يــوم أمس 
 عــلــى أنــهــا بــصــدد الــحــيــاد عــن سياسة 

ّ
تــــدل

المماطلة.
وبــحــســب تــصــريــحــات مـــســـؤولـــن إيــرانــيــن 
ــة رويــــــتــــــرز، أمـــــــس، فـــإن  ــ ــالـ ــ نـــقـــلـــت عـــنـــهـــم وكـ
طهران ستنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات 
المـــرتـــقـــبـــة، فـــي وقــــت تــشــهــد المــنــطــقــة تـــوافـــداً 
لمسؤولين من إدارة بايدن في محاولة لإنجاز 
ــيـــاق، تــوجــه  ــة. وفــــي هــــذا الـــسـ ــعــ صــفــقــة واســ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــط أن يـــزور 

ّ
إلــــى المــنــطــقــة أمـــــس، حــيــث يــخــط

ــة الاحـــتـــال، وفـــق مــراســل  قــطــر ومــصــر ودولــ
موقع أكسيوس باراك رافيد. كما أن المبعوث 
المعني بملف  الأميركي عاموس هوكشتاين 
لــبــنــان، الـــذي كــان أمــس فــي إســرائــيــل، انتقل 
في اليوم ذاته إلى بيروت، فيما وصل كبير 
مــســتــشــاري بــايــدن لــشــؤون الــشــرق الأوســـط 
بريت ماكغورك، أمــس، إلى القاهرة، على أن 

يزور الدوحة أيضاً، بحسب مصادر رافيد.
وفي مقابل زحمة الموفدين الأميركيين، نقلت 
المسؤولين  وكالة رويترز عن ثلاثة من كبار 
الــذي  الوحيد  السبيل  إن  قولهم  الإيــرانــيــن، 

ــران، هــو الــتــوصــل في  يمكن أن يــرجــئ ردّ إيــ
ــذا الأســـبـــوع إلـــى اتــفــاق لوقف  المــحــادثــات هـ
ــادر، وهـــو  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــال أحـ ــ ــزة. وقــ ــ الــــنــــار فــــي غــ
ــنـــي كــبــيــر فــــي إيــــــــران، إن بــــاده  مــــســــؤول أمـ
وحلفاء لها سيشنون هجوماً على الفور إذا 
فشلت مــحــادثــات غــزة أو إذا شــعــرت طهران 
ــم تـــذكـــر المـــصـــادر  ــأن إســـرائـــيـــل تـــمـــاطـــل. ولــ بــ
المهلة التي ستسمح بها إيران من أجل إحراز 
تـــقـــدم. وقـــالـــت المـــصـــادر إنـــه مـــع تـــزايـــد خطر 
نــشــوب حـــرب أوســــع فــي المــنــطــقــة بــعــد مقتل 
هنية وشكر، انخرطت إيران في حوار مكثف 
الغربية والــولايــات المتحدة خلال  الــدول  مع 
الأيام الماضية حول سبل الرد على إسرائيل 
وحــجــمــه. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أكــد مــصــدران 
للوكالة أن إيـــران تــدرس إرســـال ممثل عنها 
إلــى محادثات وقــف النار. ووفــق المصدرين، 
فــإن الممثل الإيــرانــي لن يحضر الاجتماعات 
المحادثات  في  لكنه سيشارك  مباشر  بشكل 
على  »للحفاظ  الكواليس  خلف  جرى 

ُ
ت التي 

ــنـــاة تــــواصــــل دبـــلـــومـــاســـيـــة« مــــع الــــولايــــات  قـ
المتحدة أثناء استمرار عملية التفاوض.

بدورهما، قال مصدران كبيران مقربان من 
»رويــتــرز« إن طــهــران ستعطي  حـــزب الــلــه لـــ
المـــفـــاوضـــات فـــرصـــة لــكــنــهــا لـــن تــتــخــلــى عن 
نواياها بالرد. وقال أحد المصدرين إن وقف 
إطــاق الــنــار فــي غــزة سيوفر لإيـــران ذريعة 
للاكتفاء بــرد فعل »رمــزي« أو محدود. كما 
قـــال مــصــدران إيــرانــيــان إن طــهــران ستدعم 
حزب الله وحلفاء آخرين في حال ردوا على 
الخارجية  وزيــر  وأكــد  اغتيال هنية وشكر. 
الإيـــرانـــي بــالإنــابــة عــلــي بــاقــري كــنــي، أمــس، 
من طهران، أن الرد على الاغتيال »حق ذاتي 

ومشروع« لإيران.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت مـــصـــادر إيــرانــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن جــانــب من  مطلعة لـــ
الــتــي تجريها  المكثفة  الاتــصــالات  كــوالــيــس 
ــة ووســيــطــة بـــن واشــنــطــن  ــيــ ــراف أوروبــ ــ أطــ
وطهران لثني الأخيرة عن مهاجمة إسرائيل 
رداً على اغتيال هنية. وقالت هذه المصادر 
ــذه الأطــــــراف طــالــبــت طـــهـــران بتجنب  إن هــ
مــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل لمــنــح المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
طهران  أبلغتها  فيما  المــفــاوضــات،  لإنــجــاح 
بــــأن »مـــفـــاوضـــات وقــــف الـــنـــار بــحــاجــة إلــى 
ضغوط عملية على الاحتلال لوقف الحرب 
لمواصلتها«.  الوقت  من  المزيد  شــراء  وليس 

ــيـــركـــي  ــرار الأمـ ــ ــقـ ــ ــادر أن الـ ــ ــــصـ ــافـــــت المـ ــ وأضـ
باستئناف المفاوضات غداً الخميس »لم يكن 
ضمن تفاهم« مع طهران، عازية الهدف من 
الإيرانية  الحكومة  وصفتها  التي  الخطوة 
فــي مــبــاحــثــاتــهــا بــأنــهــا »غــيــر صـــادقـــة« إلــى 
ــرد الإيــرانــي«  »مــمــارســة الــضــغــط لتجنب الـ
على اغــتــيــال هنية. وأكـــدت إيـــران لــأطــراف 
ولن  ردهــا »حتمي  أن  تواصلت معها  التي 
يتمّ إلغاؤه«، بحسب المصادر، لافتة إلى أن 
الأوروبية والأميركية »استخدمت  الأطراف 
ســيــاســة الــعــصــا والــــجــــزرة فـــي اتــصــالاتــهــا 
مع طــهــران«، وأنها »إلــى جانب تحذيراتها 

قــــدمــــت عــــروضــــا تـــشـــمـــل تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات 
المفاوضات  واستئناف  الأوروبية  الإيرانية 
الـــرامـــيـــة إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات »بــشــكــل أكــثــر 
جــديــة مــن قــبــل«. غير أن الــجــانــب الإيــرانــي، 
وفق المصادر، »رفض التحذيرات والعروض 
غير الجادة معاً حول مفاوضات وقف النار 
وغيرها«،  النووية  المــفــاوضــات  واستئناف 
ــراف الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة  ــ ــ مـــؤكـــدة أن الأطـ
الــرد وأصبحت  قناعة بحتمية  »باتت على 
تــطــالــب بــالــحــد مـــن نــطــاقــه وشــــدتــــه«. كما 
أشـــارت المــصــادر إلــى أن طــهــران أكــدت لهذه 
الأطــــــراف »أنـــهـــا تــريــد فــقــط تـــأديـــب الــكــيــان 
الصهيوني على تجاوزه الخطوط الحمراء 
ولا تسعى إلى حرب«، لكنها »أبلغت أميركا 
الهجوم  على  إسرائيلي  رد  أي  أن  وأوروبـــا 
رت 

ّ
ســيــجــلــب ردّاً إيـــرانـــيـــا أقــــــوى«. كــمــا حــــذ

المـــصـــادر، مــن مغبة »أي تدخل  ــران وفـــق  إيــ
إسرائيلي  هجوم  أي  فــي  غربي  أو  أميركي 
لأنــه ســيــؤدي إلــى إشــعــال حــرب شاملة في 

المنطقة«.
واســـتـــمـــراراً لــاتــصــالات الأوروبـــيـــة المكثفة 
مع طهران، أجرى رئيس الوزراء البريطاني 
ــالًا هــاتــفــيــا مع  ــتـــارمـــر، أمـــــس، اتــــصــ كــيــر سـ
الــذي  بزشكيان،  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس 
أكد أن »الرد التأديبي على المعتدي من حق 
الــــدول الــقــانــونــي وهـــو حــل لــوقــف الجريمة 

والعدوان«. في المقابل، أعلن المتحدث باسم 
أمــس،  كنعاني،  ناصر  الإيــرانــيــة  الخارجية 
الفرنسي  البريطاني  الــبــيــان  طــهــران  رفــض 
ــانــــي المـــشـــتـــرك الــــصــــادر أول مـــن أمـــس،  الألمــ
ر إيــــران مــن مــهــاجــمــة إســرائــيــل، 

ّ
والــــذي حــــذ

ــدم الــــــرد »لا  ــعـ  إن مـــطـــالـــب أوروبــــــــا بـ
ً
ــائــــا قــ

تــعــتــمــد مــنــطــقــا ســيــاســيــا وتــــتــــعــــارض مــع 
قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي«، مــؤكــداً أن بــاده 
»مــصــمّــمــة عــلــى الـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا، ولا 

لمــمــارســة حقوقها  كـــان  أي  مــن  الإذن  تطلب 
ر أول من أمس 

ّ
المشروعة«.  وكان بايدن حذ

فــي بــيــان مــشــتــرك مــع قـــادة فــرنــســا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وبريطانيا، طهران، من »العواقب 
ــن الإقــلــيــمــي«، فـــي حــال  الــخــطــيــرة عــلــى الأمــ
ر البيت الأبيض 

ّ
هاجمت إسرائيل، كما حذ

من أن إيــران قد تشن مع وكلائها »هجمات 
كــبــرى« عــلــى إســرائــيــل هـــذا الأســـبـــوع، لافتاً 
إلـــى أن الــتــقــيــيــم الإســرائــيــلــي مــمــاثــل. وقــال 

المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي في 
البيت الأبيض جون كيربي، إن ذلك »سيؤثر 
بالتأكيد« على محادثات الخميس. بدوره، 
أكد السفير الأميركي في تركيا، جيف فليك، 
من إسطنبول، إن واشنطن تطلب من أنقرة 
وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران، إقناع 
طهران بخفض التوتر في المنطقة، لافتاً إلى 
لــدى واشنطن »يفعلون  أن الممثلين الأتــراك 
ــن عــــدم تصعيد  ــا فـــي وســعــهــم لــلــتــأكــد مـ مـ
الأمـــور«. وتــابــع: »يــبــدون أكثر ثقة منا بأن 

الأمور لن تتصاعد«.
في الأثناء، تتحضر دولة الاحتلال للهجوم 
ــد بــــالــــرد، فــيــمــا يـــواصـــل  ــتـــوعـ الإيـــــرانـــــي وتـ
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  رئيس حكومة 
الــتــنــصــل مـــن عــرقــلــة أي صفقة  مــــحــــاولات 
ــخــــاف الــــذي  مــحــتــمــلــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــ
خــرج مــجــدداً بينه وبــن وزيـــر الأمـــن يــوآف 
غــالانــت أول مــن أمــس إلــى الــعــلــن. وفــي هذا 
السياق، أشارت إذاعة جيش الاحتلال أمس، 
إلى تقديرات إسرائيلية بأن إيــران قد تشن 
أراضيها،  داخــل  مــن  إسرائيل  على  هجوماً 
ــيــــل تـــمـــرر رســــائــــل إلـــى  مــضــيــفــة أن إســــرائــ
هــجــوم مباشر من  أي  أن  مــفــادهــا  حلفائها 
إسرائيلياً  رداً  سيلاقي  الإيرانية،  الأراضـــي 
مباشراً أيضاً في الأراضــي الإيرانية، وذلك 

بغض النظر عن نتائج الهجوم الإيراني.
سياسياً، نفى مكتب نتنياهو، أمس، شروطاً 
تتعلق بمقترح الصفقة مع »حماس«، لافتاً 
فـــي بـــيـــان إلــــى أن »الادعــــــــاء بــــأن نــتــنــيــاهــو 
أضاف طلبات جديدة إلى مقترح 27 مايو/

أيــار الماضي )الــذي قدّمه بــايــدن( هو ادعــاء 
كــاذب«، زاعماً أن »مسودة 27 يوليو/تموز 
)الرد الإسرائيلي( لا تشمل شروطاً جديدة 
ولا تتعارض مع مقترح 27 مايو«، ومتهماً 
وهو  تغييراً،  بـــ29  بالمطالبة  حماس  حركة 
ما عارضه رئيس الــوزراء«. وأضــاف البيان 
ما زعم أنه حقائق »بخصوص ادعاء إضافة 
طــلــبــات جـــديـــدة بــقــضــيــة مــعــبــر نــتــســاريــم: 
تشير مسودة وثيقة 27 يوليو إلى ضرورة 
لضمان  عليها  مــتــفــق  تفتيش  آلــيــة  إنــشــاء 
عــودة المدنيين العزل فقط إلــى شمال قطاع 
غــزة )اقــتــراح تقدّمت به الــولايــات المتحدة(، 
وفقاً لاقتراح 27 مايو، أما بخصوص ادعاء 
إضافة طلبات جديدة في ما يتعلق بالإفراج 
عن مختطفين أحياء: في مسودة 27 يوليو، 
ورد أنه يجب إطلاق سراح جميع المختطفين 
الأحياء في الفئة ذات الصلة، وفقاً لمقترح 27 
مايو، الذي نص على أنه سيتم إطلاق سراح 
عدد معين من المختطفين - أحياء أو أمواتاً«.
ــيــــان: »فـــــي مــــا يــتــعــلــق بــــادعــــاء  ــبــ أضـــــــاف الــ
إضــافــة طلبات جــديــدة بشأن كيفية إطــاق 
إشـــارة  )فـــي  فلسطينيين  إرهــابــيــن  ســــراح 
إلــى الأســـرى الفلسطينيين: فــي مــســودة 27 
يوليو، لم يتم تحديد أي شروط جديدة. بل 
مايو   27 فــي مقترح  فقد ورد  العكس،  على 
النقض على  لها حــق  إســرائــيــل سيكون  أن 
عدد معين من الإرهابيين المفرج عنهم، وأن 
إســرائــيــل ســتــكــون قــــادرة عــلــى تــرحــيــل عــدد 
مــعــن مــن الإرهــابــيــن عــلــى الأقــــل. تتضمن 
مـــســـودة 27 يــولــيــو تــوضــيــحــات أســاســيــة 
لغرض تنفيذ ما هو مكتوب في مقترح 27 
مـــايـــو«. مــن جــهــتــهــا، جــــدّدت حــركــة حماس 
أمــــس، تــمــكــســهــا بــتــنــفــيــذ مـــا ســبــق الاتــفــاق 
عليه، ونقلت »رويــتــرز«، أمــس، عن مسؤول 
محادثات  حضور  عزمها  نفيه  الحركة  في 
الــخــمــيــس، مــؤكــداً أن الــحــركــة متمسكة بــأن 
تركز المحادثات على ما سبق الاتفاق عليه، 

وليس الدخول في مفاوضات جديدة.

عثمان لحياني

فهم خليفة حفتر أن الدخول إلى 
طرابلس لا ممر له إلا الجنوب، لكن 

هذا الجنوب عصي ورماله متحركة، 
والسبيل إليه مضنٍ، ناهيك عن أن 

 بعينها، كالجزائر على وجه 
ً
دولا

الخصوص، ليست في وارد القبول 
بأن يُفرض عليها أمر واقع، يغيّر من 
مقتضيات أمنها القومي، ويضع على 
جوارها من يحمل أجندة لا ترتاح لها 

الجزائر، فقد سبق أن حاولت الحكومة 
الانتقالية في مالي ذلك قبل فترة 

قصيرة، لكنها فشلت على نحو فادح. 
الشك في السياسة أصل، وفي الحرب 
عقيدة، لذلك يمكن ملاحظة أن حفتر، 
ومثلما حاول استغلال فترة الحراك 

الشعبي في الجزائر ربيع 2019 لغزو 
طرابلس، فليس هناك شك في أن 

حفتر قرأ في الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية بداية سبتمبر/أيلول المقبل، 

توقيتاً مناسباً لإطلاق حملته إلى 
الجنوب المحاذي للحدود مع الجزائر، 
على اعتبار أن القيادة الجزائرية قد 

تكون مشغولة بمجريات الانتخابات، 
وهذا مناخ يوفر له -بحساباته- 

ظروفاً مناسبة لإنجاز السيطرة على 
الجنوب، جغرافياً وحدوداً ونفطاً. 
الطاقة والمعابر التجارية هنا، جزء 
حيوي من القصة، إن لم تكن هي 

القصة كلها، فالسيطرة على الجنوب 
تعني السيطرة على حوض غدامس 

الغني بالغاز، ثم على مسالك التجارة 
بين ليبيا مع النيجر وتونس، ومع 

الجزائر بدرجة أكبر.
لا تطمئن الجزائر بأي حال من 

الأحوال لتمركز قوات حفتر قرب 
حدودها في الجنوب الشرقي، ليس 
فقط لاعتبارات تخص الخلاف في 
المواقف ورفضها الحل العسكري 
للأزمة الليبية، ولكن لأن الأطراف 

الراعية لحفتر مشروعاً سياسياً، 
غريبة عن جغرافيا المنطقة ولا تخفي 

عداءها للجزائر، وهي شريكة -ليس 
بالصدفة- في كل توتر إقليمي 

يحيط بالجزائر، وهي بحد ذاتها 
أدوات وظيفية لمشروع خلخلة كبير 
يستهدف إعادة هيكلة المنطقة على 
نحو يتيح تقاسم مواردها لصالح 
القوى المهيمنة، ولاعتبارات أمنها 

الحيوي، بحيث لن تغامر بوضع أمن 
منشآتها الحيوية القريبة من الحدود 

مع ليبيا، تحت رحمة حفتر ورعاته.
بالنسبة للجزائريين، يمكن الآن 

بوضوح فهم الدواعي التي دفعت 
السلطة إلى تسبيق الانتخابات 

الرئاسية عن موعدها )كانت مقررة 
في ديسمبر/كانون الأول المقبل(، وقد 
عبّرت عنها وكالة الأنباء الجزائرية في 

مايو/أيار الماضي »بتوترات إقليمية 
مخطط لها«، بما يعنى أن المعلومات 

المتداولة على نطاق ضيق، من أن 
الدافع يتعلق بتقدير أمني وسياسي 
بشأن مخطط حسم عسكري مدبر 

في الإقليم يشمل ثلاث مناطق معنية 
بها الجزائر بشكل مباشر )الصحراء 

الغربية، شمالي مالي، جنوب ليبيا(، 
كانت تقديرات صحيحة.

صواريخ غزة إلى تل أبيب للمرة الأولى منذ مايوعودة هوكشتاين... أيام لبنانية حاسمة

تعويل على اتفاق غزة 
لتفادي مواجهة إقليمية

الحدث

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

باتت الجبهة اللبنانية أمام أيام حاسمة، في 
انتظار جولة المفاوضات المقبلة بشأن صفقة 
الــتــبــادل ووقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة الــتــي 
الخميس. وعشية  الدوحة، غداً  ستجري في 
المفاوضات، وصل المبعوث الأميركي عاموس 
هوكشتاين إلى تل أبيب، أمس الثلاثاء، لمنع 
اندلاع حرب واسعة بين حزب الله وإسرائيل، 
عــلــى خلفية الــتــهــديــد المــتــكــرر لــأمــن الــعــام 
اغتيال  على  بالرد  نصرالله،  حسن  للحزب، 
القائد العسكري الأعــلــى فــي حزب  الاحــتــال 
الله، فؤاد شكر، في 30 يوليو/تموز الماضي، 
اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في 
بيروت. ومن المقرر أن يلتقي هوكشتاين في 
بيروت، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، في زيارته الرابعة إلى لبنان، 
منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل 
المـــاضـــي، بعد  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 8 
يـــوم عــلــى بـــدء عمليات طــوفــان الأقــصــى في 
كــان عراباً لاتفاق ترسيم  غــزة. وهوكشتاين 
الــحــدود الــبــحــريــة بــن لــبــنــان وإســرائــيــل في 
أكتوبر 2022، وكان يسعى، قبل بدء العدوان 
الماضي،  أكتوبر   7 غــزة في  الإسرائيلي على 
إلى إتمام عملية ترسيم الحدود البرية بين 

الطرفين. 
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس حــكــومــة تصريف 
»الهمّ  أن  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعمال 
الأوحــــــد الـــــذي يــجــمــع الــلــبــنــانــيــن فـــي هــذه 
المرحلة، هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية 
المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ 
أشهر«. وأكد أمس الثلاثاء، خلال اجتماعات 
في السراي الحكومي في إطار متابعة خطة 
الطوارئ التي أعدتها الحكومة، على »وجوب 
والمنظمات  والهيئات  الدولي  المجتمع  قيام 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

المقاومة  أطلقتها  التي  الــصــواريــخ  وصلت 
الفلسطينية مــن قــطــاع غـــزة، أمـــس، إلــى تل 
أبــيــب، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 26 مــايــو/ 
أيــار الماضي، التي جــاءت حينها بعد أكثر 
ــبـــوعـــن عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــن أسـ مــ
تمثلت  التي  القطاع،  جنوبي  الإسرائيلية 
رفح  معبر  على  والاستيلاء  رفــح،  باقتحام 

البري عند الحدود مع مصر.
العسكري  الجناح  القسام،  كتائب  وأعلنت 
لـــحـــركـــة حـــــمـــــاس، فـــــي بــــيــــان عـــلـــى مــنــصــة 
تليغرام، أمس، أنها قصفت »مدينة تل أبيب 
وضواحيها بصاروخين من طراز أم 90 رداً 
عــلــى المـــجـــازر الــصــهــيــونــيــة بــحــق المــدنــيــن، 
والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا«. وفي 
الــســيــاق قــالــت مــصــادر فــي كــتــائــب الــقــســام، 
»الــعــربــي جــديــد«، إن صــاروخــي تــل أبيب  لـــ
طلقا من شرق خانيونس، جنوبي القطاع، 

ُ
أ

حيث يــوجــد جيش الاحــتــال منذ أيـــام. من 
ــلـــي، أمـــس،  ــيـ ــرائـ جــهــتــه أعـــلـــن الــجــيــش الإسـ
ــــزة ســقــط  ــلـــق مــــن قـــطـــاع غـ أن صــــاروخــــا أطـ
البحر، مضيفاً  فــي  أبيب  تــل  قبالة ســواحــل 
طلق صفارات 

ُ
ت لــم  للبروتوكول،  »وفــقــا  أنــه 

الإنذار، وفي الوقت نفسه، جرى رصد قذيفة 
ــــي الإســرائــيــلــيــة«.  أخــــرى لــم تــخــتــرق الأراضـ
الصاروخية  الهجمات  آخــر  تــاريــخ  ويــعــود 
تها حركة حماس على تل أبيب إلى 

ّ
التي شن

أكــثــر مــن شــهــريــن، إذ هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
التي يجري فيها إطلاق صواريخ من قطاع 

غزة تجاه تل أبيب، منذ 26 مايو الماضي.
ــيـــات  ــلـ ــــون ذلـــــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت عـــمـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
المقاومة، أمس، في جنوبي القطاع، إذ قالت 
»الــقــســام« على »تــلــيــغــرام«، إنــهــا استهدفت 
بقذيفة  نــوع ميركافا  مــن  دبــابــة صهيونية 
فــي منطقة زلاطـــة، شرقي  »الــيــاســن 105«، 

ما يخص الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا 
يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل 
الآن«. وشـــدّد لامــي،  القتال  يتوقف  أن  يجب 
بحسب بيان صادر عن مكتب ميقاتي، على 
»ضـــرورة قيام كــل الأطـــراف بتهدئة الوضع 

بشكل عاجل وفوري«.
بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن الــجــيــش 
الإسرائيلي عاد إلى مواقع عسكرية متروكة 
ــة المــحــتــلــة،  ــوريــ ــســ فــــي هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان الــ
وبــاشــر الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــواتــه وقــدراتــه 
في المنطقة، في إطار استعداداته لسيناريو 
ــى، لــكــن من  شــبــيــه بــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــــصــ
الأراضـــي الــســوريــة. وادّعـــى جيش الاحتلال 
وفـــق الــصــحــيــفــة، أن عــنــاصــر مــن حـــزب الله 
مــنــتــشــرة فـــي الأراضــــــي الـــســـوريـــة المــحــاذيــة 
العبرية،  الصحيفة  تقرير  وأشــار  للجولان. 
إلــــى إجـــــــراءات دفـــاعـــيـــة جـــديـــدة فـــي هضبة 
الجولان وأن إسرائيل تستعد من أجل صد 
أي توغل بري جماعي من خلال عدة خطوات 

ووسائل، بما فيها مُسيرات جديدة.
وأخذ الجيش بعين الاعتبار، وفق يديعوت 
ــــوت، احـــتـــمـــال تــوجــيــه إيــــــران نــيــران  ــرونـ ــ أحـ
الــجــولان،  فــي  أهــــداف عسكرية  نــحــو  فة 

ّ
مكث

ــات قــــد تـــحـــدث،  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ مـــســـتـــعـــداً لأي سـ
أكــثــرهــا تــطــرفــا فــي حـــال تــدهــور الأمــــور إلــى 
ــقــــات صـــاروخـــيـــة  ــن رشــ ــ ــرب واســــعــــة، وشـ ــ حـ
فة مــن آلاف الــقــذائــف والــصــواريــخ نحو 

ّ
مكث

الجولان، إلى جانب محاولة آلاف العناصر 
وباشر  الهضبة.  في  التوغل  لإيــران  الموالية 
ــيـــش، إلـــــى جـــانـــب الــــعــــودة إلـــــى مـــواقـــع  الـــجـ
ــوائـــق هــنــدســيــة  عــســكــريــة مـــتـــروكـــة، بـــنـــاء عـ
وتأهيلها مثل قنوات قديمة تعيق اجتياح 
الـــدبـــابـــات، وتــدمــيــر كـــل مــبــنــى فـــي المــنــطــقــة 
العازلة، واعتقال كل راعي أغنام »يقترب من 
إطلاق  أو  استخبارية،  أجل جمع معلومات 

على »تليغرام« حكومة الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن المجازر التي يرتكبها في القطاع 
التي  الــفــعــل  ردات  مــن  يــتــرتــب عليها  و»مــــا 
ــرى الإســرائــيــلــيــن«،  ــ أرواح الأســ فـــي  تـــؤثـــر 
مشيراً إلى »تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل 
وســيــجــري لاحــقــا الإعــــان عــنــهــا«. وإن كــان 
إعلان كتائب القسام يأتي في إطار »الحرب 
الــنــفــســيــة« ولــلــضــغــط عــلــى أهـــالـــي الأســـرى 
الإسرائيليين، فهذه المــرة الأولــى التي تعلن 
كــتــائــب الــقــســام أو أي مــن فــصــائــل المــقــاومــة 
قطاع  فــي  إسرائيليين  أســرى  تحتجز  التي 
غــــزة عـــن مــقــتــلــهــم عــلــى يـــد حـــراســـهـــم، وهــو 
حادث غير عادي، في ظل محاولة الفصائل 
لمــبــادلــتــهــم  الأســـــــرى  أرواح  حـــفـــظ  الـــدائـــمـــة 

بالفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ــال الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــي الـــســـيـــاق، قـ وفـ
ــيــــم المــــدهــــون،  ــي، إبــــراهــ ــيـــاسـ ــسـ والمـــحـــلـــل الـ
»العربي الجديد«، إن »القسام نقلت واقعة  لـ
حقيقية لتضع الجمهور أمام مسؤولياته، 

الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه 
الظروف الصعبة، خصوصاً أنه يرزح تحت 
)التسمية  الـــنـــزوح  كــبــيــرة جـــداً بفعل  أعــبــاء 
السوري«. وقال:  اللبنانية للجوء(  الرسمية 
الإسرائيلية يجب  والتهديدات  العدوان  »إن 
أن يشكلا حافزاً إضافياً وأساسياً للتضامن 
بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية 
ــارة إلــى  لــيــس أوانــهــا حــالــيــا«، وذلـــك فــي إشــ
الــخــافــات الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن شــغــور 
منصب رئاسة الجمهورية، منذ انتهاء ولاية 
الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 
ــالًا مـــن وزيـــر  اتــــصــ 2022. وتــلــقــى مــيــقــاتــي 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــــي، الـــذي 
اعتبر أن المرحلة الحالية »لحظة حاسمة في 

ميركافا  دبــابــة  استهدفت  كما  رفــح.  مدينة 
فــي منطقة  برميلية  أرضــيــة  بعبوة  أخـــرى، 
ــة خــــانــــيــــونــــس. وفـــي  ــنـ ــديـ ــرقــــي مـ الـــــزنـــــة، شــ
الأثناء أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، 
الــقــطــاع إلى  الــعــدوان على  ارتــفــاع حصيلة 
مضيفة  جــريــحــا،  و92240  شــهــيــداً   39929
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »ارتــكــب مجزرتين 
العائلات في قطاع غزة وصل منهما  بحق 
للمستشفيات 32 شهيداً و88 إصابة خلال 
الــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة«. واســتــشــهــد، أمـــس، 
ف 

ّ
كث آخـــرون، حيث  فلسطينياً وأصيب   15

الاحتلال قصفه على وسط وجنوبي قطاع 
غـــزة. فــي مــــوازاة ذلـــك، أثـــار إعـــان المتحدث 
العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، مساء 
الاثــنــن، مقتل أسير إسرائيلي،  الأول  أمــس 
وإصابة اثنتين، برصاص مجندين مكلفين 
بحراستهم، في حادثين منفصلين في قطاع 
غــــزة، أســئــلــة عــن جــــدوى الإعــــان ورســائــلــه 
ــو عــبــيــدة، عــبــر قــنــاتــه  ــمّـــل أبــ وتــبــعــاتــه. وحـ

ــه«. مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة  الـــنـــار عــلــى قـــدمـ
استشهاد  الثلاثاء،  أمس  اللبنانية،  الصحة 
إسرائيلية  مسيّرة  استهداف  فــي  شخصين 
ــريـــق بــرعــشــيــت - بــيــت  ســيــارتــهــمــا عـــلـــى طـ
ياحون في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان. 
وأغــــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي عــلــى شيحين. 
وأمـــــس الـــثـــاثـــاء، قــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا 
يــارون ووادي حامول على أطــراف الناقورة 
وعيتا الشعب وطيرحرفا وشيحين وزبقين 
والخيام. وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي 
جــدار الصوت في أجــواء قرى وبلدات صور 
وصيدا والزهراني والنبطية وإقليم التفاح 

ــق الــــطــــيــــران المـــســـيـــر والاســـتـــطـــاعـــي  ــ ـ
ّ
ــل ــ وحـ

الإســرائــيــلــي فــوق أجـــواء مدينة صـــور، على 
عــلــو مــنــخــفــض. مــن جــهــتــه، اســتــهــدف حــزب 
التجهيزات ‏التجسسية  الثلاثاء،  أمس  الله، 
ــام، وتــجــمــعــا لــجــنــود  ــ فـــي مـــوقـــع مــســكــاف عـ
الاحــــتــــال فــــي مــحــيــط ثــكــنــة مـــيـــتـــات وآخــــر 
فــي محيط مــوقــع الــســمــاقــة. وأعــلــن الجيش 
ــي، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، اعــــتــــراض  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــســيــرتــن أطــلــقــتــا مـــن لــبــنــان نــحــو الجليل 
الأعــلــى. وذكــر فــي بيان آخــر، أمــس الثلاثاء، 
أن »طــــائــــرات حــربــيــة أغــــــارت لــيــل الاثـــنـــن ـ 
الله في  الثلاثاء، على مبانٍ عسكرية لحزب 
كفركلا ومروحين وميس الجب، وعلى موقع 

استطلاع للحزب في عيتا الشعب«.
وليل الاثنين ـ الثلاثاء، أغار الطيران الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــــــــارون الــــــــراس ومــيــس 
الــجــبــل وعــيــتــا الــشــعــب وكــفــركــا ومــروحــن. 
ــه الــــرشــــاشــــة  ــتــ ــلــــحــ وأطــــــلــــــق الــــــنــــــار مــــــن أســ
المتوسطة، باتجاه كفرشوبا. وحلق الطيران 
الاثنين  ليل  طيلة  الإسرائيلي  الاستطلاعي 
ـ الــــثــــاثــــاء، فـــــوق قـــــرى الـــقـــطـــاعـــن الـــغـــربـــي 
بـــدوره،  المضيئة.  القنابل  ملقياً  والأوســــط، 
ــنــــن ـ الـــثـــاثـــاء،  ــه لـــيـــل الاثــ ــلـ ــزب الـ ــ ــم حـ ــاجـ هـ

موقعي حانيتا والمالكية.

إذ حدثت حالات غضب شديدة، جراء جرائم 
ــلـــي، وعــمــلــيــات الــقــتــل،  الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ
ــدارس  ــ واســـتـــهـــداف الآمـــنـــن والمــســاجــد والمـ
ــار إلـــى أن »حــمــاس  ــ ــواء«. وأشـ ــ ــ ومـــراكـــز الإيـ
وضــعــت الــــرأي الــعــام أمــــام هـــذه الـــحـــوادث، 
وهي غير راغبة في أن تتكرر وغير معنية 
بــهــا، لــذلــك فــتــحــت لــجــان تــحــقــيــق مـــن أجــل 
الــحــيــلــولــة دون تـــكـــرارهـــا«. وبــــنّ المــدهــون 
كذلك أن »هناك رفضاً لمثل هذه الأفعال من 
حــمــاس نــفــســهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن الــرســالــة 
الــتــي يحملها إعــــان أبـــو عــبــيــدة واضــحــة 
الجميع في  بأن »الاحتلال بجرائمه يُدخل 
منطقة مُظلمة، وأن الأسرى )الإسرائيليين( 
أنــه يريد تحريرهم،  الذين يدعي الاحــتــال 

ها هو يضرهم بسلوكه العدواني«.
الإعــان  مــع  الإسرائيلي  التعاطي  يكن  ولــم 
لافـــتـــا، كــــأن الــرقــيــب الــعــســكــري تــدخــل مــرة 
ــه فـــي ســيــاق  ــداولــ ــرى لمــنــع انـــتـــشـــاره وتــ ــ أخـ
الفلسطيني  الخبير  قــال  هــذا  أوســـع. وعــن 
العواودة،  الإسرائيلية، صلاح  الشؤون  في 
قليلة  ردوداً  إن »هناك  الجديد«،  »العربي  لـ
ظــهــرت فــي الإعــــام الــرئــيــســي فــي إســرائــيــل 
ــيــــراً إلـــــــى أن  حـــــــول إعــــــــان الـــــقـــــســـــام«، مــــشــ
»الإعــام الإسرائيلي لا يركز على مثل هذه 
الداخلية  الجبهة  فــي  تــؤثــر  الأخــبــار لأنــهــا 
ـــح الـــــعـــــواودة أن  ــ ــتــــجــــاجــــات«. وأوضــ والاحــ
تــفــســيــر الاحـــتـــال لــأمــر يــأتــي »فـــي ســيــاق 
ــا يــســمــيــه الإرهــــــــاب الــنــفــســي لــلــجــمــهــور  مــ
لعقد  الأمــر  يدفع  أن  الإسرائيلي، مستبعداً 
ـــتـــل كــل 

ُ
ــو ق صــفــقــة أو تـــســـريـــعـــهـــا« حـــتـــى لــ

الأســـرى الإســرائــيــلــيــن. ويــعــزو ذلــك إلــى أن 
»المسألة مفصلية جداً عند )رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن( نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــذي 
إســرائــيــل  تــمــس بمستقبل  الـــحـــرب  يــعــتــبــر 
ومستقبله، وهو مستعد لأن يفاوض، لا أن 

يعقد صفقة تنهي الحرب«.

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
لوقف  الوساطة  جهود  مستجدات  الثلاثاء،  أمس  ثاني،  آل  الرحمن 
الحرب على غزة، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الهولندي 
خلال  جرى  إنه  القطرية،  الخارجية  وزارة  وقالت  فيلدكامب.  كاسبار 
الاتصال، مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية 
على  والتأكيد  ــط،  الأوس الشرق  في  المستمرة  والتوترات  المحتلة، 

ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

مباحثات قطرية ـ هولندية

استقبل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس 

الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في 

موسكو، حيث بحثا »آخر 
مستجدات الأوضاع في 

الأراضي الفلسطينية 
المحتلة«، بحسب وكالة 

الأنباء الفلسطينية »وفا«. 
وقالت الوكالة إن عباس 

جدّد خلال اللقاء »الدعوة 
إلى وقف إطلاق نار فوري 
وبشكل عاجل في قطاع 

غزة«، فيما نقل موقع 
روسيا اليوم عن بوتين 

قوله إن موسكو »تتابع 
بألم وقلق بالغين الكارثة 
الإنسانية التي تحدث في 

فلسطين«.

بوتين 
يستقبل عباس

صورة لهنية في ساحة 
فلسطين بطهران، 
8 أغسطس الحالي 

)فرانس برس(

رصد متابعة

مصاب ينُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أمس )إياد بابا/فرانس برس(
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ــــت ســــــــلــــــــطــــــــات الاحــــــــــتــــــــــال  ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ سـ
الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أمين سر 
اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
الــرجــوب، أمــر اســتــدعــاء إلــى مكتب 
المــخــابــرات فــي مركز ارتــبــاط عوفر، 
خـــال عــودتــه إلـــى الــضــفــة الغربية 
وذكــــر  الأردن.  مــــن  ــا  ــيــ آتــ ــة،  ــلـ ــتـ المـــحـ
الــرجــوب لوكالة  فــي مكتب  مــصــدر 
الأناضول، أن السلطات الإسرائيلية 
»أوقــفــتــه خـــال عــودتــه إلـــى الضفة 
الــغــربــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الــرجــوب 
»كـــــــان فــــي طــــريــــق عــــودتــــه لــلــضــفــة 
)معبر  الــكــرامــة  جسر  عبر  الغربية 
اللنبي( وتم تسليمه الاستدعاء من 

دون معرفة الأسباب«.
)الأناضول(

ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــئــ ــيــ ــفــــت هــ ــشــ كــ
ــادي  ــ والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ
الأسير الفلسطيني في بيان، أمس 
الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 
مساء أول من أمس الاثنين وصباح 
أمس الثلاثاء، 20 مواطناً على الأقل 
بينهم  المحتلة،  الغربية  الضفة  من 
ــــرى ســابــقــون. وتــوزعــت  طــفــل، وأسـ
ــلـــى غــالــبــيــة  ــال عـ ــقــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات الاعــ
محافظات الضفة، رافقتها اعتداءات 
بـــــحـــــق المــــعــــتــــقــــلــــن وعـــــائـــــاتـــــهـــــم، 
بــالإضــافــة إلـــى عــمــلــيــات الــتــخــريــب 
ــر الــــواســــعــــة فـــــي مـــنـــازل  ــيــ ــدمــ ــتــ والــ
الاحتلال  قــوات  وأقــدمــت  المواطنين. 
على تفجير منزلي الأسيرين أيسر 
بــرغــوثــي وخــالــد خـــروف، وذلـــك في 
ــتـــال  ــار تــصــعــيــد ســـلـــطـــات الاحـ ــ إطــ
التي  الجماعي،  العقاب  من جريمة 
الأدوات،  ــرز  ــ ــ أبـ ــزال  ــ ــ تـ ومـــــا  ــكّـــلـــت  شـ
ــتـــي  والإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــنـــكـــيـــلـــيـــة، الـ
على  الاحــتــال  ســلــطــات  انتهجتها 
مدار عقود طويلة، وتصاعدت منذ 
ــارت الهيئة  بــدء حــرب الإبــــادة. وأشـ
ــتـــال  ــــى أن قــــــوات الاحـ ــادي إلـ ــ ــنـ ــ والـ
اعــتــقــلــت أكــثــر مـــن 10 آلاف مــواطــن 
ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ فــلــســطــيــنــي مـ
بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، مــنــذ بــــدء حــرب 
الشامل  المستمرة والعدوان  الإبــادة 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  على 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، وتشمل المعطيات معتقلي 
والنادي  الهيئة  ولفتت  غــزة.  قطاع 
بحالات  المتعلقة  المعطيات  أن  إلــى 
الاحتلال  أبقى  الاعتقال، تشمل من 
ــراج  ــ ــن تــــم الإفــ ــ عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــم، ومـ

عنهم لاحقاً.
)العربي الجديد(

العراقي  الـــوزراء  أفــاد مكتب رئيس 
)الصورة(،  السوداني  محمد شياع 
ي الخير اتصالًا 

ّ
أمس الثلاثاء، بتلق

مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
ــا خـــالـــه  ــثـ ــكـــن، بـــحـ ــنـ ــيـ ــلـ أنــــتــــونــــي بـ
الأوضـــــاع فـــي المــنــطــقــة. ونــقــل بــيــان 
ــــي تـــجـــديـــده  ــــودانـ ــــسـ ــــن الـ المـــكـــتـــب عـ
»موقف العراق المبدئي من الأسباب 
الاســتــقــرار،  زعــزعــة  وراء  الحقيقية 
المــتــمــثــلــة بــاســتــمــرار الـــعـــدوان على 
غـــزة«. وطــالــب الــســودانــي بــضــرورة 
الــــكــــبــــرى  الــــــــــــــدول  ــــع  ــلـ ــ ــــطـ ــــضـ »تـ أن 
والمــنــظــمــات الأمــمــيــة بــكــامــل دورهـــا 
 

ّ
ــرتــكــب بحق

ُ
لــوقــف الــجــرائــم الــتــي ت

ــطــبــق 
ُ
ت الــفــلــســطــيــنــي، وأن  الــشــعــب 

ــقـــوانـــن الــدولــيــة  عــلــى المــعــتــديــن الـ
الـــخـــاصـــة بــمــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم ضد 
ــذا الــتــوحــش  ــ الإنـــســـانـــيـــة ووقــــــف هـ
 عن منع خرق سيادة 

ً
الفظيع، فضلا

دول المــنــطــقــة«. ونــقــل الــبــيــان تأكيد 
الـــســـودانـــي أيـــضـــا »الــــتــــزام الـــعـــراق 
مستشاري  يــعــرّض  عــمــل  أي  بمنع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة داعـــش 
المــوجــوديــن فــي الــعــراق لأي خطر«. 
بــدوره قــال نائب المتحدث الرسمي 
فــيــدانــت  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  بـــاســـم 
باتل، إن بلينكن »شدّد على أهمية 
ــراق مــســؤولــيــة حــمــايــة  ــعــ تــحــمــل الــ
التابعين  العسكريين  المستشارين 
المليشيات  هــجــمــات  مـــن  لــلــتــحــالــف 

الموالية لإيران«. 
)العربي الجديد(

مخابرات الاحتلال 
تستدعي جبريل 

الرجوب

اعتقالات في 
الضفة المحتلة

اتصال 
بين السوداني 

وبلينكن
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الصومال: 
تحييد 40 من »الشباب«

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
الـــثـــاثـــاء، تــحــيــيــد 40 مـــن مــقــاتــلــي 
حركة الشباب، إذ نقلت إذاعة صوت 
في  ضــبــاط  عــن  الحكومية  الجيش 
الـــجـــيـــش، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
جوبا  إقليم  في  لساعات،  استمرت 
السفلى جنوبي البلاد، حيث جرى 
»الــشــبــاب«.  مقاتلي  مــن   32 تحييد 
الجيش قتل  أن  ــة  الإذاعــ ذكـــرت  كما 
الشباب  حــركــة  عناصر  مــن  ثمانية 
فــــي كـــمـــن نـــفـــذه بـــمـــديـــنـــة جــلــعــاد، 
ــة  ــدود، بـــولايـ ــجــ ــلــ ــيـــم جــ ــلـ شــــرقــــي إقـ

جلمدغ، وسط البلاد.
)العربي الجديد(

 
تركيا تستهدف مقاتلين 

من »الكردستاني« 
في سورية

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الـــثـــاثـــاء، تــحــيــيــد اثـــنـــن مـــن حــزب 
تحظره  الــذي  الكردستاني،  العمال 
ــقـــرة، مــوضــحــة أنـــه جـــرى تحييد  أنـ
درع  عملية  منطقة  فــي  العنصرين 
ــفــــرات شــمــالــي ســــوريــــة. وشـــــدّدت  الــ
الوزارة على مواصلة القوات التركية 

»مكافحة الإرهاب في منبعه«.
)الأناضول(

 
هجمات على سفينتين 

في البحر الأحمر
قالت كل من هيئة عمليات التجارة 
ــو كـــاي  ــ ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »يــ ــريـ ــبـــحـ الـ
لــأمــن  أمـــبـــري  تـــي أو«، ووكـــالـــة  أم 
الـــبـــحـــري، فــــي بـــيـــانـــن مــنــفــصــلــن، 
تجارية  سفينة  إن  الــثــاثــاء،  أمـــس 
أبــلــغــت عــن تعرضها عــلــى بُــعــد 63 
 بــحــريــا، جــنــوب غــرب سواحل 

ً
مــيــا

الـــحُـــديـــدة فـــي الــيــمــن، »لــهــجــوم من 
ــيّــــر وقـــــــد جــــرى  جــــانــــب قــــــــارب مــــســ
تــعــطــيــلــه«، »والــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا 
ــــارت »أمـــبـــري«  بــخــيــر«. وبــيــنــمــا أشـ
إلى أن هذه السفينة مرتبطة ببنك 
أهــداف الحوثيين، أفــادت الوكالتان 
بــهــجــوم عــلــى ســفــيــنــة أخـــــرى على 
 بــحــريــا شـــمـــال غــرب 

ً
بُـــعـــد 97 مـــيـــا

الحُديدة.
)فرانس برس(

الحوثيون يستولون 
على مكتب للأمم 

المتحدة في صنعاء
ــال مـــفـــوض حـــقـــوق الإنــــســــان في  قــ
الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــولــكــر تـــــورك، في 
بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن جــمــاعــة 
الــحــوثــيــن اســتــولــت عــلــى مــقــرات 
مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، 
يــــــوم الــــثــــالــــث مــــن أغــــســــطــــس/ آب 
ــعـــد إجــــبــــار الــعــامــلــن  ــي، بـ ــالــ ــحــ الــ
ــلــــيــــمــــهــــم  ــى تــــســ ــلـــــ الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــن عـــــ
ــن بــيــنــهــا مــســتــنــدات  مــتــعــلــقــات، مـ
وأثــــــــاث وســــــيــــــارات. وأضــــــــاف أنـــه 
الله  أنــصــار  قــوات  »يجب أن تترك 
)الـــحـــوثـــيـــون( المـــقـــرات وتــعــيــد كل 
الــفــور«.  على  والمتعلقات  الأصـــول 
وذكــــر مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان أنــه 
ق عملياته في صنعاء ومناطق 

ّ
عل

أخرى في اليمن، خاضعة لسيطرة 
الحوثيين، لكن المكتب ما زال يعمل 
في أنحاء اليمن الخاضعة لسيطرة 
ــا. ــيــ ــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــ الـــحـ
)أسوشييتد برس(

 
استمرار محادثات 

إثيوبية ـ صومالية 
بوساطة تركية

تــواصــلــت، أمـــس الــثــاثــاء، فــي مقر 
وزارة الخارجية التركية بالعاصمة 
ــرة، المــــحــــادثــــات بــــن الـــوفـــديـــن  ــ ــقـ ــ أنـ
ــيـــوبـــي والـــصـــومـــالـــي بــوســاطــة  الإثـ
تركية. وكــانــت الأنــاضــول قــد نقلت 
عــــن مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــركــيــة، 
أمس الأول الاثنين، أن الوفد التركي 
»دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــوكــيــة«  ــقــــوم بــــ يــ
الــجــانــبــن، بتنسيق مــن وزيــر  بــن 
)الصورة(،  فيدان  الخارجية هاكان 
ــالــــحــــة بــن  ــا لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــ ــيـ ــعـ سـ

الجانبين، في إطار تفاهم مشترك.
)الأناضول(
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العربي الجديد

ــنــــون، بـــقـــيـــادة  ــتــــوطــ يـــمـــضـــي المــــســ
ــــال  ــتــ ــ الاحــ ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ فـــــــي  وزراء 
الكنيست وحاخامات،  من  ونــواب 
الدينية،  أعــيــادهــم  مستغلين  بــاســتــفــزازاتــهــم 
والـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قطاع 
غــــزة، لإشــعــال الأوضـــــاع فــي الــضــفــة الغربية 
والـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــتـــن، مـــتـــجـــاهـــلـــن تــصــاعــد 
التوترات الإقليمية، والأهم من ذلك الانتقادات 
الدولية والقانون الدولي الذي أمِنت إسرائيل 
عقوباته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي، رغــم كــل الانــتــهــاكــات والــجــرائــم التي 
غير  ممارسات  ففي  بها.  وتتفاخر  تمارسها 
نحو  اقتحم  مقدسية،  هيئات  وفــق  مسبوقة، 
ثلاثة آلاف مستوطن، المسجد الأقصى، أمس 
الــثــاثــاء، وفـــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة فــقــط دون 
»ذكرى خراب  المسائية، بمناسبة ما يُسمى بـ
الهيكل«، تقدّمهم وزير الأمن القومي المتطرف 
ــر الـــنـــقـــب والــجــلــيــل  ــ ــ إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، ووزيـ
المــــتــــطــــرف يـــتـــســـحـــاق فـــــاســـــرلـــــوف، وعـــضـــو 
الــكــنــيــســت عــمــيــت هــلــيــفــي، وذلـــــك عــلــى وقــع 
استفزازات تمثلت بالرقص والأغاني القومية 
إلى  التلمودية،  والطقوس  الصلوات  وتــأديــة 
جانب رفع أعلام إسرائيلية. كل ذلك بحراسة 
ــراءات  وحــمــايــة شــرطــة الاحـــتـــال، ووســـط إجــ

مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.
وبـــيـــنـــمـــا تــــوالــــت الـــتـــنـــديـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة 
رت من تأثير الاقتحامات 

ّ
والعربية، والتي حذ

عــلــى مــســاعــي وقــــف الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غــزة 
وخفض التوتر في المنطقة، برز خلاف شكلي 
ــال مـــن بـــاحـــات المــســجــد إن  بـــن غــفــيــر، الــــذي قـ
بــالــصــاة«  لليهود  الــســمــاح  هــي  »سياستنا 
فــي الأقــصــى، وبـــن رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
تفكك  منع  على  الحريص  نتنياهو  بنيامين 
ــال فـــي بـــيـــان لمــكــتــبــه أمــس  ــــذي قــ حــكــومــتــه، الـ
إن »تــحــديــد الــســيــاســات فــي الــحــرم القدسي 

يخضع مباشرة للحكومة ورئيسها«.
القديمة من  البلدة  وحــوّلــت شرطة الاحــتــال 
مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة إلـــى ثــكــنــة عــســكــريــة، 
صباح أمــس، إذ نشرت مئات من عناصرها، 
ــات المــســجــد الأقـــصـــى،  ــوابــ خــصــوصــا عــنــد بــ
اتـــهـــا الــعــســكــريــة عــنــد أبــوابــه  ــدّدة إجـــراء مـــشـ
وأبــــواب الــبــلــدة الــقــديــمــة، كــمــا فــرضــت قــيــوداً 
ــرة  ــ ــالــــت دائـ عـــلـــى دخــــــول الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــ

هي السماح لليهود بالصلاة« في المسجد، إذ 
القدس  اعترفت إسرائيل حين احتلت شرقي 
والأقصى في يونيو/ حزيران 1967 بالوضع 
ــــال، فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن لــغــيــر  ــتــ ــ ــبـــل الاحــ الــــقــــائــــم قـ
المسلمين دخـــول الأقــصــى فــي أوقـــات مــحــدّدة 
خارج أوقات الصلاة، لكن المستوطنين خرقوا 

هذا الوضع بشكل مستمر.
»ما  أن  معتبراً  غفير،  بــن  على  نتنياهو  وردّ 
حدث هذا الصباح )أمس( في الحرم القدسي 
يشكّل استثناء للوضع القائم«، مضيفاً وفق 
بـــيـــان لمــكــتــبــه أن »ســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل فـــي ما 
يتعلق بالحرم القدسي لم تتغيّر، هكذا كانت 
وهكذا ستظل«. وشــدّد على »عــدم وجــود أي 
الهيكل  على جبل  وزيــر  سياسة خاصة لأي 
)الأقصى(، ولا حتى لوزير الأمن الوطني )بن 
غفير(«. وإلى جانب بن غفير، اقتحم المسجد 
وزيـــر الــنــقــب والــجــلــيــل يتسحاك فــاســرلــوف، 
الهيكل«  »جبل  بـ مــا يسمى  إدارة  رئــيــس  مــع 
الـــحـــاخـــام شــمــشــون إلـــبـــويـــم، وعـــضـــو لجنة 
هاليفي  عميت  البرلمانية  والأمـــن  الخارجية 

من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
ــان الإســرائــيــلــي  ــ ــ ــر الأديـ ــ ــال وزيـ فـــي المـــقـــابـــل قــ
مــيــخــائــيــل مــلــكــيــالــي إن الاقـــتـــحـــام »مــحــظــور 
ــر مـــســـؤول  ــيــ ــزاز غـــيـــر ضـــــــــروري وغــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
لــــدول الـــعـــالـــم«. بـــــدوره قــــال زعــيــم المــعــارضــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــئــيــر لــبــيــد عـــلـــى »إكــــــــس«، إن 
»الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا بــن 
غــفــيــر فـــي الـــحـــرم الــقــدســي، والـــتـــي تتناقض 
تــمــامــا مــع مــوقــف قـــوات الأمـــن خـــال الــحــرب، 
تعرّض حياة المواطنين الإسرائيليين وحياة 
ر من 

ّ
جنودنا ورجــال الشرطة للخطر«. وحــذ

في  المــســؤولــن  غير  المتطرفين  »مجموعة  أن 
الحكومة تحاول جاهدة زجّ إسرائيل في حرب 

الأوقاف الإسلامية في القدس )تابعة للأردن 
ومـــســـؤولـــة عـــن إدارة شــــؤون الأقــــصــــى(، في 
مـــن 2950 مــســتــوطــنــا  أكـــثـــر  إن  أمـــــس،  بـــيـــان 
المغاربة،  بــاب  مــن  الأقــصــى  المسجد  اقتحموا 
عــبــر مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة، ونـــفـــذوا جـــولات 
بــعــضــهــم طــقــوســا  فـــيـــمـــا أدى  ــة،  ــزازيــ ــفــ ــتــ اســ
تــلــمــوديــة فــي بــاحــاتــه وقــبــالــة قــبــة الــصــخــرة. 
وأكـــــدت أن مــســتــوطــنــن تــعــرضــوا لمــســؤولــي 
الأوقـــاف والــحــراس بالشتائم على مــرأى من 
شرطة الاحتلال. وقال متحدث باسم الأوقاف، 
»العربي  فضل عــدم ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـ
الاقتحامات  هــذه  مع  بالتزامن  إنــه  الجديد«، 
فــرضــت قــــوات الاحـــتـــال قــيــوداً مــشــددة على 
دخــــــول المـــصـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــمــســجــد، 
ــــدت مــصــادر  ــيـــدت عــمــل حــــراســــه، فــيــمــا أكـ وقـ
في  تــعــرضــت  الصحافيين  طــواقــم  أن  محلية 
باب السلسلة لاعتداءات من قبل المستوطنين.
وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعــوات من قبل 
مــســتــوطــنــن لاقـــتـــحـــام واســـــع لـــأقـــصـــى، في 
»خراب الهيكل« )بزعم أنه  ذكــرى ما يعرف بـ
موجود تحت الأقــصــى(، والــذي يصادف في 
التوقيت  الــتــاســع مــن أغــســطــس/ آب بحسب 
أغــــســــطــــس(.   13( أمـــــــس  يـــــــوم  أي  ــــري،  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــس، مــســيــرات ليلية  وســبــقــت اقــتــحــامــات أمـ
لمئات المستوطنين استمرت حتى فجر أمس، 
حـــول أســــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة والــتــي شهدت 
أعـــمـــالًا اســتــفــزازيــة واعـــتـــداء عــلــى ممتلكات 
الفلسطينيين المقدسيين ومحلاتهم التجارية 
ــــب الـــبـــســـطـــات،  ــلـ ــ ــتــــويــــات وقـ وتـــحـــطـــيـــم مــــحــ
ــرارة الــــواقــــع إلــى  ــوق المــــصــ خــصــوصــا فـــي ســ
القديمة، على مرأى  البلدة  أســوار  الغرب من 

من قوات الاحتلال التي لم تحرك ساكناً.
اقتحام الأقصى أمس هو السادس من نوعه 
لـــن غــفــيــر، مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه أواخـــــر عــام 
الفلسطينية )وفا(.  2022، وفق وكالة الأنباء 
وأظــهــرت مقاطع فيديو وصــور على وسائل 
نشرته  ما  بينها  ومن  الاجتماعي،  التواصل 
ــة، بـــن غــفــيــر وهــو  ــيـ دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســـامـ
ــــي مــقــطــع  يـــتـــجـــوّل فــــي بــــاحــــات الأقــــصــــى. وفـ
مصوّر نشره عبر حسابه على منصة إكس، 
قــــال بـــن غــفــيــر: »يـــجـــب أن نــنــتــصــر فـــي هــذه 
المـــعـــركـــة، يــجــب أن نــنــتــصــر وألا نـــذهـــب إلــى 
مباحثات في الدوحة أو القاهرة«، في إشارة 
عقد 

ُ
إلى الدعوة الى مفاوضات من المقرر أن ت

غداً الخميس حول اتفاق الهدنة المحتمل في 
القطاع. وأضاف: »لقد حققنا تقدماً كبيراً في 
ســيــادة إســرائــيــل هــنــا )الأقـــصـــى(. سياستنا 

إقليمية شاملة. هؤلاء الناس لا يستطيعون 
الشرطة  سمحت   ،2003 ومنذ  الــبــاد«.  إدارة 
الأقصى  باقتحام  للمستوطنين  الإسرائيلية 
رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف 
الإســـامـــيـــة. وكـــانـــت احــتــفــالات المــســتــوطــنــن 
بهذه المناسبة سجلت العام الماضي تصعيداً 
كــبــيــراً بــاقــتــحــام نــحــو ثــاثــة آلاف مستوطن 
الأقصى.  باحات  ومسائية(  صباحية  )فترة 
فـــي حـــن تـــواصـــل مــنــظــمــات الــهــيــكــل حسب 
الــديــانــة الــيــهــوديــة حــشــد أنــصــارهــا لاقتحام 
الأقـــصـــى بـــأعـــداد كــبــيــرة لمــنــاســبــة مـــا يسمى 
»حِداد الأيام التسعة« اعتباراً من أمس. ووفقاً 
لــدائــرة الأوقــــاف الإســامــيــة، فــقــد ســجــل منذ 
بنسبة  ارتفاع  الحالي  أغسطس  مطلع شهر 
الــذيــن اقتحموا  المــســتــوطــنــن  فــي عـــدد   %29
أعــداد المقتحمين  باحات الأقصى، إذ وصلت 
خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر إلى ما 

مجموعه 1640 مقتحماً.
المدعومة  الاقتحامات  وفي تعليقه على هذه 
ــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــال الــبــاحــث  مــ
المــخــتــص فــي شـــؤون المــســجــد الأقــصــى، زيــاد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ابــحــيــص، فـــي حـــديـــث لــــ
ــا يــســمــى الــســجــود  ــرة يـــجـــري مـ ــه »لأول مــ إنــ
قبة  مقابل  للمستوطنين  الجماعي  الملحمي 
الـــصـــخـــرة مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، فـــي تــوســيــع 
لمساحة فرض الطقوس التوراتية«. وأضاف: 
ــتــــال حــجــم الــفــوج  »لـــقـــد رفـــعـــت شـــرطـــة الاحــ
إلــى 200 مقتحم، ومع  الواحد من المقتحمين 
متزامنة،  مجموعات  ثلاث  بوجود  سماحها 
فإن عدد المقتحمين داخل الأقصى زاد عن 600 
أكثر  أنــهــم  أي  الـــواحـــدة،  اللحظة  فــي  مقتحم 
من عدد حراس الأقصى والسدنة والموظفين 
ــــن الــــوصــــول  ــــن تـــمـــكـــنـــوا مـ ــــذيـ ــــن الـ ــــطـ ــرابـ ــ والمـ
لــأقــصــى صـــبـــاحـــا، وهــــي ســيــاســة تــكــرســهــا 
قوات الاحتلال منذ شهر مايو / أيار 2023«.

ــيـــة  ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الإســـامـ ــد رئــ ــ مــــن جـــهـــتـــه أكــ

العليا في القدس، خطيب الأقصى المبعد عن 
المــســجــد، الــشــيــخ عــكــرمــة صــبــري، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن »ما جرى اليوم )أمس(  لـ
إلــى الأعــداد  هو الأخطر منذ سنوات بالنظر 
الضخمة من المقتحمين في جولة الاقتحامات 
وأعضاء  وزراء  الأولــى )صباحية(، ومشاركة 
كنيست على رأسهم بن غفير«. وناشد شعوب 
العاجل  التحرك  والإسلامية  العربية  الأمتين 

لإنقاذ الأقصى من الأخطار الذي تحيط به.
ــــاف  وفــــي الــســيــاق دان كـــل مـــن مــجــلــس الأوقـ
والــــشــــؤون والمـــقـــدســـات الإســـامـــيـــة بــالــقــدس 
ــاء  ــتـ الإفـ الـــعـــلـــيـــا، ودار  والـــهـــيـــئـــة الإســـامـــيـــة 
ــاة  ــقـــضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وديــــــــــــوان قــــاضــــي الـ
ــة  ــيـ فــــي الـــــقـــــدس، ودائـــــــــرة الأوقـــــــــاف الإســـامـ
وشــؤون المسجد الأقــصــى، في بيان مشترك، 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة أمــــس، ووصــفــوهــا 
مسبوقة  وغير  متصاعدة  »انتهاكات  بأنها 
وأضــافــت: »شرعت  الأقــصــى«.  المسجد  بحق 
)الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة( أخـــيـــراً فـــي تنفيذ 
الوضع  لتخريب  يهود  متطرفين  مخططات 
المسجد«،  في  عــام  أكثر من 1400  منذ  القائم 
داعـــيـــة المــســلــمــن فـــي الــعــالــم لــلــتــحــرك. كــذلــك 
اعتبرت محافظة القدس أن الاقتحام »تجاوز 
قبل حكومة  من  الحمر  الخطوط  لكل  خطير 
نتنياهو، وتعدٍ صارخ وفاضح على الوضع 
الــقــانــونــي والـــتـــاريـــخـــي لــلــقــدس والأقـــصـــى« 
و»استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين«، مضيف: 
إلــى  المــتــطــرفــون  ووزراؤه  نتنياهو  »يــســعــى 

فتح جبهة جديدة في القدس«.
الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المتحدث  ر 

ّ
وحـــذ

ــيــــل أبــــــــو رديـــــــنـــــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــــس، مــن  ــبــ نــ
لاقتحامات  الخطيرة  »الاستفزازات  تداعيات 
الأقــصــى«.  للمسجد  الإرهــابــيــن  المستوطنين 
بــالــتــدخــل بشكل  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  وطــالــب 
ــتـــال عــلــى وقــف  فــــوري لإجـــبـــار حــكــومــة الاحـ
هـــذه الاســـتـــفـــزازات« والــحــفــاظ »عــلــى الــوضــع 

الــتــاريــخــيّ والــقــانــونــي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس«. 
بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
في بيان، أن الاقتحام »يشكل انتهاكاً للقانون 
الــدولــيــة بما فيها  الــدولــي وقــــرارات الشرعية 
ــو«. كـــمـــا اعـــتـــبـــرت حــركــة  ــكـ ــونـــسـ ــيـ قـــــــــرارات الـ
المجازر  »استمرار  أن  أمــس،  بيان  في  حماس 
الإسرائيلية في غزة وعمليات القتل بالضفة 
الــقــدس  الــغــربــيــة والانــتــهــاكــات الممنهجة فــي 
والأقــصــى ومــحــاولات تــهــويــده، يصب الزيت 
عــلــى الـــنـــار بــالمــنــطــقــة ويـــهـــدد بــشــكــل مــبــاشــر 
الـــســـلـــم والأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي«. وفـــي 
التجمع  استنكر   ،1948 عـــام  المــحــتــل  الــداخــل 
الاقتحامات  بيان،  في  الديمقراطي،  الوطني 
الرحال«  »لشد  بالداخل  الفلسطينيين  داعياً 
إلــى المسجد الأقــصــى والــقــدس »فــي ظــل هذه 
المـــــحـــــاولات الـــبـــائـــســـة لــتــدنــيــســه وتــقــســيــمــه 

الزماني والمكاني«.
عــربــيــا قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، في 
ــتــــكــــررة لــلــمــســاس  ـــاولات المــ ـــحـــ ــ ــان، إن »المـ ــيــ بــ
ــاريــــخــــي لــلــمــســجــد  ــتــ ــنــــي والــ ــالــــوضــــع الــــديــ بــ
الفلسطينيين  عــلــى  اعـــتـــداء  لــيــســت  الأقـــصـــى 
فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم«، 
رة »مـــن مــغــبــة تــأثــيــر هـــذه الانــتــهــاكــات 

ّ
مـــحـــذ

على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف 
ــزة«. ‏مــــن جــهــتــهــا  ــــ ــــاق الــــنــــار فــــي قـــطـــاع غـ إطــ
اعــتــبــرت كــل مــن وزارتــــي الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
اقتحام  أن  بيانين منفصلين،  فــي  والمــصــريــة، 
الدولي وللوضع  للقانون  أمس خرق فاضح 
ــانـــونـــي الـــقـــائـــم فــــي الـــقـــدس  ــقـ الـــتـــاريـــخـــي والـ
مسؤولة  غير  مــمــارســات  وهــي  ومقدساتها، 
ومستفزة من حكومة الاحتلال، ما يستدعي 
فــوريــة.  بــصــورة  وقــف مظاهرها  العمل على 
كما دانت الخارجية السعودية  »الاقتحامات 
السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال 
ــلـــي لــلــمــســجــد الأقــــصــــى« وطــالــبــت  ــيـ الإســـرائـ

بموقف دولي إزاءها.

بن غفير في المسجد الأقصى أمس )رويترز(

يوم افتتاح مبنى القنصلية الإيرانية الجديد بدمشق، إبريل 2024 )لؤي بشارة/فرانس برس(

الثلاثاء  أمس  الأقصى  المسجد  مستوطن  آلاف  ثلاثة  نحو  اقتحم 
الأمن  وزيــر  تقدمهم  الهيكل«،  خــراب  ــرى  »ذك يسمى  ما  بمناسبة 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في استفزاز إضافي وسط العدوان 

على غزة، وهو ما حذّرت من تبعاته جهات فلسطينية وعربية

تقرير

تــتــمــثــل بــمــد نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة«، بيد 
يــــرى أن المــخــطــط الإيـــرانـــي  أن حــــورانــــي 
ربــمــا لـــن يــتــحــقــق فـــي الــســاحــل الــســوري 
سياساتها  على  الدولية  النقمة  »بسبب 
الــعــســكــري  الإقــلــيــمــيــة«، وأن »الـــحـــضـــور 
ــرانــــي فـــي الــســاحــل يــنــافــس الـــوجـــود  الإيــ

الروسي وتحكّمه المطلق في سورية«.
الـــواردة عــن إنشاء  وتعليقاً على الأنــبــاء 
قــــاعــــدة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة فــــي الــســاحــل 
السوري يبيّ الخبير العسكري السوري، 
ــدور، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــ ــيـــاء قـ ضـ
الـــجـــديـــد«، أن الـــوجـــود الــعــســكــري »كـــان 
ــبــــاد«،  مــــحــــدوداً فــــي الـــســـاحـــل غـــربـــي الــ
مــشــيــراً إلـــى أن »الــنــشــاط الإيـــرانـــي هناك 
بــدأ منذ نحو عــام«. ويضيف أن »سلاح 
الــبــحــريــة الـــتـــابـــع لــلــنــظــام يــمــلــك قــــوارب 
ــر، إلا أن  ــيـ ــراز تـ ــ إيـــرانـــيـــة ســـريـــعـــة مــــن طــ
اســـتـــخـــدامـــهـــا ظــــل فــــي نـــطـــاق مــــحــــدود«. 
ــــي »هـــو أول  ــدور إن رضـــا زراعـ ويـــقـــول قــ
ضابط بحري إيراني يُقتل في سورية«، 
لافــتــا إلـــى أن »مــقــتــلــه أكـــد الــشــكــوك التي 
كـــانـــت مــــوجــــودة بـــشـــأن مـــســـاعٍ إيــرانــيــة 
حــثــيــثــة لــتــعــزيــز الــــوجــــود فــــي الــســاحــل 
الــســوري«. كما يوضح قــدور أن »زراعــي 
ــم الــخــبــرات الــفــنــيــة الإيــرانــيــة  كـــان مــن أهـ
العسكرية  البحرية  الصناعة  مجال  فــي 
الإيرانية«، مضيفاً أنه »يمكن النظر إليه 
على أنــه كــان من نخبة النخبة في قوات 
المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، 
ــرب مــنــطــقــة لمــضــيــق بـــاب هــرمــز،  وهـــي أقــ
وتــتــولــى الإشــــراف عــلــى عمليات الــدفــاع 
والــهــجــوم هـــنـــاك«. ويــصــف قــــدور إنــشــاء 
قــــاعــــدة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة فــــي الــســاحــل 
ــيـــر وغـــيـــر  »الــــتــــطــــور الـــخـــطـ ــوري بـــــ ــ ــســ ــ الــ
المــســبــوق فـــي مــجــريــات الــــصــــراع«، كــون 
هذه القاعدة تقع في منطقة تعتبر مجال 
نفوذ روسي حصري. ويبيّ أن »القاعدة 
تــضــم صـــواريـــخ مــن نـــوع نــصــر، وأخـــرى 
من نوع نصير، وقــوارب من طــراز سراج 

)قاذف للصواريخ(«.
ــرى الــــبــــاحــــث الــســيــاســي  ــ مــــن جــــانــــبــــه، يــ
ــلــــوان، فـــي حـــديـــث مع  الــــســــوري، وائـــــل عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــغــايــة مــن إنشاء 
قــــاعــــدة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة فــــي الــســاحــل 
الـــســـوري »لــيــســت هــجــومــيــة، خــصــوصــا 
في ظل الوجود الأميركي في المتوسط«، 
قــاعــدة تحمي  تــريــد  مضيفاً أن »طــهــران 
مصالحها شرقي المتوسط والتي ترتبط 
أخـــرى لحماية نفوذها  بـــإجـــراءات  ربــمــا 

البري في سورية«.

التابعة لجيوش دول غربية«. وفي سياق 
إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في الساحل 
ــتـــدخـــل  الـ يــــبــــنّ حــــــورانــــــي أن  الــــــســــــوري 
الإيــــرانــــي فـــي ســــاح الــبــحــريــة الــســوريــة 
يـــعـــود إلــــى عــــام 2007، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
إيرانية  زوارق   ،2009 عــام  فــي  »استلمت 
تــحــمــل صـــواريـــخ مــن طــــراز نــــور، بــقــاعــدة 
أنــه في عــام 2013، بدأ  ثنائية«. ويوضح 
الوجود الإيراني في مقر عمليات مشترك 
ــوى الـــجـــويـــة،  ــ ــقـ ــ ــبـــحـــريـــة والـ »الــــقــــوى الـ لـــــ
وأجـــهـــزة الـــحـــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«، الــتــابــع 
لــقــوات الــنــظــام فــي ريــف طــرطــوس، وذلــك 
»تنسيق حركة السفن الحربية الإيرانية  لـ
التجارية  داخل المتوسط ومراقبة السفن 
التي تقوم بنشاطات عسكرية كأن تحمل 
قــطــع الــصــواريــخ فــي خــزانــاتــهــا«. ويلفت 
إلى أن هذا المقر »يرصد المسرح البحري 
ضــمــن الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط إضــافــة 
لحركة الــطــيــران«، مضيفاً أنــه »تــم إنشاء 
وتجهيز مبنى في قيادة القوى البحرية 
ــصــص طــابــق كامل 

ُ
الــعــام 2013، وخ منذ 

للخبراء الإيرانيين فيه«.
ــان الــنــظــام الـــســـوري قـــد أعــطــى شــركــة  وكــ
ــيـــة، قــبــل أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـنـــوات،  إيـــرانـ
امــتــيــاز إنــشــاء مــرفــأ جــديــد فــي محافظة 
ــا شــمــال  ــ ــزرقـ ــ ــرطــــوس بــمــنــطــقــة عــــن الـ طــ
مع  لــلــحــدود  المــحــاذيــة  الحميدية  منطقة 
لـــبـــنـــان، وامـــتـــيـــاز إدارتـــــــه وتــشــغــيــلــه لمــدة 
زمنية تتراوح من 30 إلى 40 عاماً. ويرى 
ــي أن »إيـــــــــران تـــســـعـــى مــــن خـــال  ــ ــورانـ ــ حـ
وجودها البحري في سورية إلى تحقيق 
مــكــاســب أمــنــيــة مـــتـــعـــددة، مــســتــفــيــدة من 
العسكرية  المــؤســســات  عــمــل  دور  تــداخــل 
ــة، بــعــمــل المـــؤســـســـات  الـــبـــحـــريـــة الــــســــوريــ
المدنية«. ويضيف أن »طهران تبحث أيضاً 
وجيوسياسية  اقــتــصــاديــة،  مكاسب  عــن 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أن  الــســوري  الساحل  مــن  تؤكد معطيات 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي بــصــدد إنشاء 
ــرقـــي لــلــبــحــر  ــاعــــدة عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـ قــ
المتوسط في خطوة يبدو أن الهدف منها 
البلاد، ما يفسر  أكثر في  ترسيخ نفوذه 
ــررة عــلــى  ــكـ ــتـ الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـ
مواقع في محافظة طرطوس خلال العام 
الــحــالــي. وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوافــرة، 
فإن الحرس الإيراني يعمل منذ عام على 
إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في الساحل 
السوري والتي باتت في المراحل الأخيرة، 
فيما تتموضع في قطعة عسكرية للنظام 

السوري بين مدينتي جبلة وطرطوس.
ويـــوضـــح الــبــاحــث الــعــســكــري فـــي مــركــز 
جــســور لـــلـــدراســـات رشــيــد حـــورانـــي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »القيادي 
في الحرس الثوري الإيراني رضا زراعي، 
كان المشرف على إنشاء القاعدة العسكرية 
قبل أن يُقتل مطلع مارس/ آذار الماضي، 
ــن حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي  ــع مـــرافـــقـــيـــه مــ مــ
بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى 
ــيـــاس«.  ــانـ ــقـــرب مــــن مـــيـــنـــاء بـ ــالـ ســكــنــيــا بـ
ويعتبر أن طهران »تضع المجال البحري 
أهداف  لتحقيق  السوري ضمن خططها 
والــوصــول  النفوذ  بمد  تتمثل  سياسية 
بتعزيز  تتمثل  وعسكرية  المتوسط،  إلــى 

قواتها في سورية«.
ــا، أول من  ووفــــق مــوقــع تــلــفــزيــون ســـوريـ
أمــــس الاثـــنـــن، تـــولـــى مــهــمــة إكـــمـــال بــنــاء 
ــي، الــعــمــيــد في  ــ الــقــاعــدة بــعــد مــقــتــل زراعــ
ــقــــوات  ــة فــــي الــ ــامـــسـ قــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة الـــخـ
حميد  الــثــوري  للحرس  التابعة  البحرية 
والــذي  غــام،  بالحاج  الملقب  زاده،  رضــي 
مهمتها  لبنانية   - إيرانية  »وحـــدة  يقود 
مـــراقـــبـــة حـــركـــة المـــاحـــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، وعلى وجه الخصوص 
حركة الأسطول الأميركي والقطع الحربية 

قاعدة إيرانية في الساحل السوري
محاولة لكسر الاحتكار الروسي

يرى مراقبون أن إنشاء 
قاعدة عسكرية إيرانية 

في الساحل السوري 
يأتي في سياق حماية 

مصالح طهران في 
المتوسط

رسائل بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضةمغتصِبو سدي تيمان... حبس منزلي بطعم المكافأة
حيفا ـ نايف زيداني

فـــي خــطــوة مــتــوقــعــة إلـــى حـــدّ كــبــيــر، وتشبه 
ــبــت جــنــوداً 

ّ
الــكــثــيــر مـــن ســابــقــاتــهــا الـــتـــي جــن

ــرائـــم أو انــتــهــاكــات  إســرائــيــلــيــن ارتـــكـــبـــوا جـ
جـــســـيـــمـــة بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، المـــحـــاكـــمـــة 
ــقـــاب، اتــفــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــعـ والإدانـــــــة والـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي والـــدفـــاع  فـــي جــيــش الاحــ
الثلاثاء،  أمــس  العسكري الإســرائــيــلــي،  الــعــام 
عــلــى إطـــــاق ســـــراح الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــن 
الخمسة المشتبه في قيامهم باغتصاب أسير 
فلسطيني من قطاع غزة، في معتقل معسكر 
يوصف  الــذي  النقب،  تيمان بصحراء  ســدي 
بـــأنـــه »غــوانــتــنــامــو إســـرائـــيـــل«، وتــحــويــلــهــم 
طبية  تقارير  صــدرت  فيما  المنزلي،  للحبس 
إسرائيلية حرّفت حقيقة الاغتصاب، وزعمت 

أن الأسير الفلسطيني قام بإيذاء نفسه.
وكـــانـــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، قـــد نــشــرت 
مقطع  الحالي،  أغسطس/آب  من  السابع  في 
فــيــديــو يــوثــق واقــعــة اعـــتـــداء جنسي لجنود 
إسرائيليين على معتقل فلسطيني في سدي 
تيمان، نقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك 
بعد نحو أسبوع من اعتقال عدد من الجنود 
اعتقال تسعة جنود  بتهمة اغتصابه. وأثــار 
مـــن جــيــش الاحـــتـــال حــيــنــهــا، غــضــب اليمين 
المتطرف الإســرائــيــلــي، وســـارع وزراء ونــواب 
الجنود  بــجــانــب  الــوقــوف  إلـــى  الكنيست  فــي 
المعتقلين رغم فعلتهم المشينة. كما وقف وزير 
الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر إلـــى جــانــب 
المشتبه بــهــم، واقــتــحــم الــعــشــرات مــن أنــصــار 
ــتـــطـــرف، بــيــنــهــم ســـيـــاســـيـــون، مقر  الــيــمــن المـ

القاهرة ـ العربي الجديد

تــجــري تــحــركــات دبــلــومــاســيــة ومـــشـــاورات 
من جانب وسطاء لتخفيف حدة الأزمة بين 
مصر والسودان من جه،ة وإثيوبيا من جهة 
ــرى، فـــي ظـــل اســتــمــرار رفـــض الــحــكــومــة  ــ أخـ
الإثيوبية التوقيع على اتفاق قانوني ملزم 
النهضة  مـــلء وتــشــغــيــل ســد  بــشــأن عملية 
تركيا  وتتولى  النيل.  نهر  على  الإثــيــوبــي، 
أبرز تلك الاتصالات، عبر وزير خارجيتها 
هاكان فيدان، الذي نقل بالفعل رسائل بين 
كل من مصر وإثيوبيا خلال زيارات مكوكية 
ــام المــاضــيــة،  قـــام بــهــا لــكــا الــبــلــديــن فــي الأيــ
التركي رجب  الرئيس  وذلــك قبل أن يبحث 
طيب أردوغـــان، السبت المــاضــي، مع رئيس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي أبــــي أحـــمـــد، »الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة ومــســتــجــدات إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة«، 
الــتــركــيــة. رســائــل فسرها  الــرئــاســة  بحسب 
كثر بأنها ترجمة لما ألمح إليه رئيس الوزراء 
أسبوعين،  قبل  المصري مصطفى مدبولي، 
ل في الغرف المغلقة حتى 

َ
عن أن جهداً »يُبذ

نقل  الــذي  ليد«  »بيت  العسكرية في  الشرطة 
إليه الجنود لاستكمال التحقيقات معهم.

وسيصار بموجب الاتفاق الذي تمّ التوصل 
»الحبس  لـ الجنود  تسريح  إلــى  أمــس،  إليه 
التحقيقات  اســتــكــمــال  إلـــى حـــن  المـــنـــزلـــي«، 
معهم، فيما طلب محامو الدفاع في المرافعة 
الــعــســكــريــة، إجــــراء فــحــص مــعــمّــق فــي إطــار 
ادعائهم وجــود صعوبات  القضية، في ظل 
ــة، وأن  ــمــ ــهــ ــتــ ــات الــ ــ ــبــ ــ ــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لإثــ ــ فــ
المشتبهين »هم جنود في الاحتياط ولديهم 
إليهم أشخاصاً  النظر  عــدم  عائلات ويجب 
يــشــكّــلــون خـــطـــراً عــلــى الـــجـــمـــهـــور«. وأثــنــت 
المرافعة العامة على قرار النيابة العسكرية 
إليها.  الــتــوصــل  تــم  الــتــي  التفاهمات  وعــلــى 

المستشفيات،  أحـــد  فــي  لــلــعــاج  نقله  تطلب 
ومـــــع مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو الــــــذي أظـــهـــر لــحــظــة 
الاعتداء عليه من قبل الجنود، كما يتنافى 
مع مختلف الشهادات لمعتقلين خرجوا من 
»سدي تيمان« ومحامين زاروه، حول ظروف 
احتجاز الفلسطينيين والانتهاكات بحقهم 
المتكررة  والاعــتــداء  الوقت  معظم  وتكبيلهم 
إلى  عليهم، ما قد يعني صعوبة وصولهم 
أي شــــيء قـــد يــتــســبــبــون مـــن خـــالـــه بـــإيـــذاء 
أنــفــســهــم. يــضــاف إلـــى ذلـــك اســتــشــهــاد عــدد 

منهم بسبب التعذيب.
وفــي إطــار محاولة تزييف الحقيقة، كُشف 
خــــال تــــــداول المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أخـــيـــراً، 
ــه لا دلــيــل  ــ ـــت أنـ ــ عــــن وثـــيـــقـــة رأي طـــبـــي ادعـ
عــلــى اغــتــصــاب المــعــتــقــل الــــذي يــزعــم جيش 
أو إدخال  انتماءه لحركة حماس  الاحتلال 
شــــيء بـــالـــقـــوة فـــي جــســمــه، وربـــمـــا تسبب 
بــالأذى لنفسه. وكانت المفارقة، أن الطبيب 
الـــــذي كــتــب الــتــقــريــر الـــطـــبـــي، وهــــو طبيب 
جراح كبير في مستشفى هداسا في القدس 
المحتلة، لم ير المصاب، وفق ما جاء في مقال 
لجرّاح آخر، نشره موقع والاه الإسرائيلي، 

رغم أن كتابة تقرير طبي تتطلب ذلك.
»حــــمــــاس«، إلا أن  ورغــــــم مـــوقـــفـــه المــــعــــادي لـــــ
البروفيسور يورام كلوغر، أحد كبار الجراحين 
مدير  منصب  شغل  أن  وسبق  الاسرائيليين 
رامبام  العامة في مستشفى  الجراحة  وحــدة 
بحيفا، انــتــقــد الــتــقــريــر الــطــبــي الـــذي أصـــدره 
هداسا،  مستشفى  فــي  الجراحة  قسم  رئيس 
الأســـيـــر  مـــعـــايـــنـــة  بـــيـــكـــارســـكـــي، دون  ألـــــــون 
نشره  مقال  فــي  كلوغر  واعتبر  الفلسطيني. 

نحقق هدفنا«، فيما لقي عرض أنقرة تأدية 
أزمــة  النظر بشأن  دور فــي تقريب وجــهــات 
الإثيوبي، قبولًا وترحيباً من  النهضة  سد 
ــا، خــصــوصــا  ــابـ جــانــب الـــقـــاهـــرة وأديـــــس أبـ
التوصل لحل  تركيا تعمل جاهدة على  أن 
يـــرضـــي جــمــيــع الأطــــــــراف بــحــكــم عــاقــتــهــا 
الــطــيــبــة بــالــطــرفــن. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ وبــحــســب مــعــلــومــات »الـ
فـــإن »الـــرســـائـــل الــتــي وصــلــت إلـــى الــجــانــب 
المـــصـــري مـــن الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي، تضمنت 
تمسك أبـــي أحــمــد بــرفــض الالـــتـــزام بتمرير 
حصص محددة من مياه النيل الأزرق إلى 
كل من مصر والسودان، سواء خلال مرحلة 
المــلء الحالية أو المقبلة، وكــذا خــال عملية 
ــهـــاء مــــن عــمــلــيــة  ــتـ تــشــغــيــل الـــســـد عـــقـــب الانـ
مــــلء خــــزانــــه«. وتــضــمــنــت أيـــضـــا »الــتــمــســك 
بــأن بــاده ستحصل على احتياجاتها من 
المياه لعمليات الزراعة الدائمة، إضافة إلى 
الــكــمــيــات الـــازمـــة لــلــمــلء الــخــامــس للسد«، 
باعتبار تلك المياه »مورداً طبيعياً« خاصاً 
بإثيوبيا، »يأتي عبر تساقط مياه الأمطار 
الــبــتــرول والــغــاز  على أراضــيــهــا، مثله مثل 
ــه لا يمكن  ــــرى، وأنــ الــطــبــيــعــي لـــدى دول أخـ
لأي طــــرف أن يـــفـــرض عــلــى بـــــاده حــــدوداً 

لاستغلال ذلك المورد«.
وتشير التقديرات الإثيوبية إلى أن كمية المياه 
اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة الدائمة في 
المنطقة القريبة من سد النهضة، التي تحظى 
باستثمارات أجنبية كبيرة في مجال الزراعة، 
تقارب الـ19 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. 
مليار   23 قرابة  تخزين  على  إثيوبيا  وتعمل 

ــزان الــســد خــال  مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه فـــي خــ
عــمــلــيــة المــــلء الــــذي بــــدأت مــرحــلــتــه الــخــامــســة 
مــع مــوســم الــفــيــضــان، يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
وأوشكت على الانتهاء، لتضاف إلى نحو 40 
ت على مدار أربع 

َ
ن

ِّ
ز

ُ
مليار متر مكعب أخرى خ

مــراحــل ســابــقــة. وفــي المــقــابــل، نقل مسؤولون 
مصريون، وفق المعلومات، رسائل إلى أديس 
أبابا، حددت خلالها القاهرة »مستوىً معيّناً 
من العجز المائي، يعد بمثابة خط أحمر يجب 
على أديس أبابا عدم تجاوزه تحت أي ظرف، 
إلــى منحى  الــذهــاب بأزمة سد النهضة  لعدم 
أي طرف  لــن يخرج منه  التصعيد  مــن  جديد 
كاسباً«. وشدد المسؤولون المصريون على أن 
الــحــل »لا يـــزال هــو التوصل إلــى اتــفــاق ينظم 
ويضمن  وتشغيله،  النهضة  سد  مــلء  عملية 

التكامل بين دول المنبع والمصب«.
المــصــري السابق  قـــال السفير  الــســيــاق،  وفـــي 
لدى تركيا، عبد الرحمن صلاح، في تصريح 
ــه بـــخـــصـــوص ســد  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ لــــ
الــنــهــضــة »فــتــركــيــا ثــانــي أكــبــر مــســتــثــمــر في 
مــن 200  أكثر  إذ تعمل  الــصــن،  إثيوبيا بعد 
شركة تركية في إثيوبيا«، مضيفاً أن »أديس 

ــن تـــركـــيـــا أيـــضـــا مـــســـاعـــدات  ــا تــتــلــقــى مــ ــابــ أبــ
ــلـــى حــســم  عـــســـكـــريـــة ســــاعــــدت حـــكـــومـــتـــهـــا عـ
 .»)2022( لصالحها  الأخــيــرة  الأهلية  الحرب 
ولفت إلى أن تركيا »عرضت قبل ذلك التوسط 
بين السودان وإثيوبيا لحل نزاعات الحدود 
بين البلدين«، معتبراً أنها »يمكن أن تساهم 
ــع بــقــيــة الــــــدول الـــتـــي تــوســطــهــا مـــصـــر، في  مـ
وسط  حــل  بقبول  الإثيوبية  الحكومة  إقــنــاع 
مع مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي«.

وكانت أديس أبابا قد شــدّدت خلال عمليات 
التفاوض كافة التي امتدت على مدار أكثر من 
عشر سنوات، على رفضها الاعتراف بوجود 
حصة ثابتة لكل من مصر والسودان من مياه 
النيل، وهي تلك الحصة التي نظمتها اتفاقية 
وُقـــعـــت عـــام 1959 بـــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم. 
وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على حصة 
تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما 

يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب.
مــن نــاحــيــتــه، رأى أســتــاذ هــنــدســة الــســدود 
المصري محمد حافظ، أن الأمر حالياً أصبح 
كله خاضعاً لمبادئ اتفاقية عنتيبي )اتفاقية 
الإطــــار الــقــانــونــي لـــدول حـــوض الــنــيــل التي 
وقعت عليها ست دول من بينها إثيوبيا(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مضيفاً فــي حــديــث لـــ
المجحفة لمصر«.  الــبــنــود  مــن  الــعــديــد  »فيها 
وأشــــــار إلــــى أنــــه »لا اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي ولا 
اتــفــاقــيــة مـــبـــادئ ســـد الــنــهــضــة، تــتــرجــمــان 
مــعــنــى الــضــرر الــكــبــيــر بـــأرقـــام، فــمــن الممكن 
أن يـــمـــوت الـــنـــاس فـــي مــصــر مـــن الــعــطــش، 
ويقال إن هذا ليس ضرراً كبيراً، لأن الناس 

يموتون أيضاً من العطش في الصومال«.

في غضون ذلــك، تحاول جهات إسرائيلية، 
مدعومة بتقارير طبية بناء على طلب فريق 
الدفاع عن الجنود المعتقلين، الترويج لمزاعم 
نفسه.  أذى  مــن  هــو  الفلسطيني  الأســيــر  أن 
ويتنافى هذا مع التقارير الطبية الأولى التي 
أشارت إلى إدخال شيء في جسم الأسير ما 

»والاه« فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر الــحــالــي، أن 
التنكيل والاعـــتـــداء عــلــى الأســــرى لــيــس أمــراً 
التي  تلك  الــحــروب، حتى  فــي مختلف  غريباً 
تــدار من قبل »جيوش أخلاقية« وجنود في 
دول متقدّمة، يخرجون غضبهم أحياناً على 
إلى الأذى الجسدي والتنكيل  العدو وصــولًا 
النفسي بالأسرى. لكنه اعتبر في الوقت ذاته 
الــقــانــون، تعاقب  أن »دولـــة مــتــنــوّرة وتحترم 
كتاب  عــلــى  وبــنــاء  بــعــد محاكمتهم  الأســــرى 
القوانين«، مشيراً إلى أن التحقيق الجاري مع 
الجنود يأتي »بعد اكتشاف مخرب أسير مع 
 ما يحدث مثل هذا 

ً
ق في المستقيم، وعادة

ّ
تمز

ق بسبب قوة خارجية على شكل جسم 
ّ
التمز

يتم دفعه عبر فتحة الشرج. وعرّضت الإصابة 
ــــدى الأســــيــــر حــيــاتــه  ــتـــي تــــم تــشــخــيــصــهــا لـ الـ
إضافية  بــكــدمــات  مصحوبة  وكــانــت  للخطر 
تشير إلى تعرضه لصدمة جسدية. التحقيق 
جـــارٍ فــي المــوضــوع ويــتــم جمع الأدلـــة وجمع 
لــدي أي نية للحكم مسبقاً  الــنــتــائــج، ولــيــس 
التحقيق«.  انتهاء  قبل  الجنود  مصير  على 
»الحاجة  أن  فــي  تكمن  بــرأيــه،  المشكلة  ولــكــن 
إلـــى إثـــبـــات بـــــراءة الــجــنــود المــعــتــقــلــن، حتى 
إلى توزيع وثيقة  أدّت  التحقيق،  انتهاء  قبل 
طبية يضرّ محتواها وملخصها بالتحقيق، 
ولكن ليس هذا فحسب، بل إنها تظهر تسرّعاً 
واستهتاراً وعدم مهنية وإهمالًا«. واعتبر أن 
الوثيقة الطبية »ليست سوى قطعة من الورق 
لا قيمة لها«. وقال إن بيكارسكي، سارع إلى 
كتابة رأي طبي دفاعاً على الجنود، لكنه »لم 
يفحص الأســيــر، ويستند في رأيــه إلــى مواد 

دّمت إليه... مادة محدودة للغاية«.
ُ
طبية ق )Getty/اعتصام دفاعاً عن المغتصبين أمام قاعدة بيت ليد، يوليو 2024 )ماتان غولان

إضاءةرصد

ادعت وثيقة طبية 
أن الأسير الفلسطيني 

آذى نفسه

الحل بالنسبة لمصر 
اتفاق ينظم عملية ملء 

سد النهضة وتشغيله

نقلت أنقرة رسائل بين 
كل من القاهرة وأديس 

أبابا بشأن سد النهضة 
الإثيوبي، وسط تمسك 

إثيوبيا بموقفها من 
أزمة السد
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اقتحام الأقصى
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الإسرائيلي 
في ذروته



يواجه الرئيس 
الإيراني مسعود 

بزشكيان أزمة مع 
فريقه الإصلاحي 

في تشكيل 
الحكومة، وذلك 
بعد طرح أسماء 

وزارية لا تنسجم 
مع طروحاته 

في الحملة 
الانتخابية، مما 

أدى إلى استقالة 
نائبه محمد جواد 

ظريف. واتُهم 
نائبا بزشكيان، 

محمد رضا عارف 
ومحمد جعفر 

قائم بناه، بعرقلة 
تطلعات جبهة 

الإصلاحيين

67
سياسة

ــة المــقــتــرحــة  شــاســعــا بـــن الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــ
وبـــن تــوقــعــات الإصــاحــيــن وحــتــى مطالب 
التي طرحها خــال حملته  السيد بزشكيان 
الانتخابية«، معتبراً أن »ذلك أمر طبيعي لأنه 
ليس وحـــده مــن يــقــرر بــشــأن اختيار أعضاء 
حــكــومــتــه، فــهــنــاك بــرلمــان، 80% مــن أعضائه 
على خلاف سياسي مع رئيس الجمهورية«. 

قــيّــمــة«، داعــيــا الإيــرانــيــن إلــى »الصبر ليبدأ 
ــم انـــتـــقـــاده وفـــق  مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــمـــلـــه« ثــ
أدائــــــه. ولـــفـــت إلــــى أنــــه اســتــشــار الــعــديــد من 
الحكومية  التشكيلة  بــشــأن  الــــرأي  أصــحــاب 
قــبــل تــقــديــمــهــا. لــكــن أمــــن عــــام حــــزب كــــوادر 
الــبــنــاء الإصـــاحـــي غــامــحــســن كــربــاســجــي، 
ــد« إن »هــــنــــاك بــونــا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــال لـ ــ قـ

الــحــكــومــة يــجــب أن تحصل  إلــــى أن  وأشـــــار 
 عن 

ً
عــلــى ثــقــة هـــذا الــبــرلمــان المــحــافــظ، فــضــا

آراء  أنــه يجب أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار 
المرشد علي خامنئي وأجهزة الاستخبارات 
الــثــوري، »مما يعني أنــه لا يتمتع  والحرس 
بحرية العمل بالكامل في تشكيل الحكومة«. 
الــبــرلمــان ســيــرفــض التشكيلة  إلـــى أن  ولــفــت 

الــحــكــومــيــة الــتــي تــقــدم فــقــط بــمــحــض إرادة 
الرئاسة وتجاهل مواقف بقية أجهزة الدولة.
ــي إلـــــــــــى تــــحــــفــــظــــه هـــو  ــ ــجــ ــ ــاســ ــ ــربــ ــ ولـــــــفـــــــت كــ
ــن رشــحــهــم  ــ ــــن أيــــضــــا عـــلـــى مـ ــيـ ــ ــــاحـ والإصـ
 لــــحــــقــــائــــب الــــداخــــلــــيــــة 

ً
بـــــزشـــــكـــــيـــــان مــــــثــــــا

و»كان  والشباب،  والرياضة  والاستخبارات 
بـــالإمـــكـــان تــرشــيــح أشـــخـــاص أفـــضـــل« لــهــذه 

ــــن تـــلـــك الـــتـــرشـــيـــحـــات، نــالــت  الـــحـــقـــائـــب. وبـ
الــشــرطــي إســكــنــدر مؤمني  الــقــيــادي  تسمية 
انتقادات  من  أكبر  قسطاً  الداخلية،  لحقيبة 
ــم، لـــوجـــود مــواقــف  الإصـــاحـــيـــن وأنـــصـــارهـ
ــي مـــســـألـــة الـــحـــجـــاب،  ــ ــتــــشــــددة لمـــؤمـــنـــي فـ مــ
والــتــصــدي لــغــيــر المــحــجــبــات، حــســب مقطع 
مصور له أعيد نشره في إيــران خلال الأيام 
الأخــيــرة. يــشــار إلــى أن ثمة توقعات وأنــبــاء 
على وسائل إعلام إصلاحية باحتمال قيام 
للداخلية  الإيراني بسحب مرشحه  الرئيس 
وتقديم مرشح آخر. ليس موقف الإصلاحيين 
ــة المــقــتــرحــة واحـــــداً،  ــ ــوزاريـ ــ مـــن الــتــشــكــيــلــة الـ
الناشط  الإصــاحــي  انتخاب  موقع  فرئيس 
السياسي مصطفى فقيهي، حمّل في حديث 
للرئيس  الــنــائــب الأول  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
محمد رضــا عــارف مسؤولية ذلــك. وقــال إن 
عـــــارف الـــــذي اقــتــرحــتــه جــبــهــة الإصـــاحـــات 
للمنصب »هو طرف رئيسي في هذا النزاع«، 
مضيفاً أن عارف ومقربين منه داخل الجبهة 
التركيبة و»يحرضون على ظريف  يدعمون 
الرافض لبعض أعضاء الحكومة« المقترحة.

فـــقـــيـــهـــي الــــــــذي كـــــــان المــــســــتــــشــــار الإعــــامــــي 
للرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني، لفت إلى أن بزشكيان »لم يقدّم 
بعد توضيحات« لجبهة الإصلاحات بشأن 
يسحبها  أن  مستبعداً  الـــوزاريـــة،  الــتــركــيــبــة 
الإصلاحيين.  بــن  الواسعة  الانــتــقــادات  بعد 
للقاء  بطلب  تقدمت  الجبهة  أن  إلــى  وأشـــار 
ــيـــس لــلــحــصــول عـــلـــى إيـــضـــاحـــات مــنــه  الـــرئـ
»لكنها لم تحصل بعد على رد بشأن اللقاء«. 
الحكومية  التشكيلة  فقيهي، تسببت  ووفــق 
»انــزعــاج  الــتــي قــدمــهــا بــزشــكــيــان لــلــبــرلمــان بـــ
إلــى تلقي محمد  واســـع« بــن مؤيديه، لافتاً 
جـــــواد ظـــريـــف ووزيــــــر الاتــــصــــالات الــســابــق 
الــنــاشــط فـــي حــمــلــة بــزشــكــيــان الانــتــخــابــيــة، 
رسائل  »مــئــات  جهرمي  آذري  جـــواد  محمد 
عــتــاب« مــفــادهــا: »صــوتــنــا لأجــلــكــمــا وليس 
لأجــل أشخاص مثل عــارف أو مرشح وزارة 
قاليباف«،  باقر  إلــى محمد  المقرب  الداخلية 
رئــيــس الــبــرلمــان المــحــافــظ. وتــوقــع فقيهي أن 
بطريقة   

ً
وحـــا »تــدبــيــراً  بزشكيان  يستنبط 

أخـــرى« لــهــذا الغضب الـــذي انــتــاب أنــصــاره، 
الأمر الذي يشكل تحدياً له في ولايته، »هذا 
إذا لم يمنعه نائبه الأول محمد رضا عارف 
ونائبه للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم 
»بذل أقصى الجهود  بناه«، متهماً الرجلين بـ
لإقــصــاء ظــريــف«. وفيما أرجـــع أحــد أسباب 
اســتــقــالــة ظــريــف إلـــى جــنــســيــة ابــنــه وابــنــتــه 
من  بــالــولادة  عليها  الــتــي حصلا  الأميركية 
دون طلب، قال فقيهي إنهما يعيشان حالياً 
الــرئــيــس، أي  نــائــبــي  إيــــران بينما أولاد  فــي 
عارف وقائم بناه، »لديهم جنسية مكتسبة 

بطلب« وهم يعيشون خارج البلاد.
من جهته، قال الخبير الإيراني صلاح الدين 
المرة  الجديد«، إن هذه هي  »العربي  لـ خديو 
الأولــــى فــي تــاريــخ إيــــران الــتــي تــواجــه فيها 
حــكــومــة إيــرانــيــة تــحــديــات وأزمــــة فــي بــدايــة 
ــزداد الــتــحــديــات أمـــام  ــ عــمــلــهــا، مــتــوقــعــا أن تـ
حــكــومــة بــزشــكــيــان لاحــقــا، هــي المـــولـــودة في 
ــر أن الإصـــاحـــيـــن  ــبـ ــتـ ــة. واعـ ظــــــروف خــــاصــ
ــريــــف »أخــــــطــــــأوا فــي  وشـــخـــصـــيـــات مـــثـــل ظــ
قــــراءة المــشــهــد بـــأن الـــنـــواة الــصــلــبــة للسلطة 
بــعــد الــســمــاح لــبــزشــكــيــان بــخــوض الــســبــاق 
الــنــظــر في  إعــــــادة  أرادت  الـــرئـــاســـي وفــــــوزه 
ســيــاســة تنقية الــســلــطــات بــيــد المــحــافــظــن«. 
وأوضح أن بزشكيان »رغم صداقته ونظافة 
يده إلا أنه لم يكن ملماً بالهياكل والضغوط 
ذلك  نتيجة  أنــه  مضيفاً  السلطة«،  ودهاليز 
رضخ في بداية عمله لضغوط أجهزة أخرى 
وتوصياتها. ورأى أن ذلك أفضى إلى إحباط 
الــطــائــفــة السنية  الإصـــاحـــيـــن »خــصــوصــا 
يتوقعون  كــانــوا  الــذيــن  الــقــومــيــات  وممثلي 

حدوث انفراجة« في إشراكهم بالسلطة.

حكومة بزشكيان تفجّر أزمة مع الإصلاحيين

»قائمة  أن  الحميد،  عبد  مولوي  إيران،  في  السّنة  أهل  خطيب  اعتبر 
الوزراء التي قدمها إلى البرلمان« الرئيس مسعود بزشكيان »خيبت آمال 
مساء  سابقاً(،  )تويتر  إكس  منصة  على  تعليق  في  واعتبر  الناخبين«. 
أول من أمس الاثنين، أنه »على الرغم من التجارب المريرة والعديد من 
بوعود  وثق  الإيراني  الشعب  من  كبيراً  جزءاً  أن  إلا  الإحباط،  محطات 
ويوليو  يونيو  في  )أجُــريــت  الأخيرة  الرئاسية  الانتخابات  في  بزشكيان 

الماضيين(، على أمل التغيير«.

خيبة الناخبين

تقرير

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة  ــيـ ــكـــومـ فــــــجّــــــرت الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـ
الــتــي اقــتــرحــهــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الماضي،  الأحــد  بزشكيان،  مسعود 
بينه  أزمــة  ثقته،  لنيل  البرلمان  إلــى  وقدّمها 
وبـــن شــرائــح كــبــيــرة مــن الــتــيــار الإصــاحــي 
المنتمي إليه، الذي أوصله إلى سدة الرئاسة. 
وفــي الوقت نفسه، أحــدث ذلــك انقساماً بين 
الإصــاحــيــن فــي التعامل مــع المــوقــف، فإلى 
جانب تعبير أوساط إصلاحية كبيرة، وفي 
مقدمتها جبهة الإصلاحات، المظلة الشاملة 
للقوى الإصلاحية، عن امتعاضها وغضبها 
قــيــادات  انــتــقــدت  الــحــكــومــيــة،  التشكيلة  مــن 
إصــاحــيــة، الــهــجــوم عــلــى بــزشــكــيــان، ســواء 
من المشاركين في الحكومة مثل محمد رضا 
عارف النائب الأول للرئيس أو من خارجها 
مــثــل الــقــيــادي الـــبـــارز إســحــاق جــهــانــغــيــري. 
نــائــب رئــيــس الجمهورية  وكــانــت اســتــقــالــة 
الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، محمد 
أبــرز التعبيرات وردود الفعل  جــواد ظريف، 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
المــقــتــرحــة الــتــي أســنــد فيها حــقــائــب وزاريـــة 
مواقفهم  تتسق  لا  محافظين  إلـــى  حــســاســة 
 
ً
مــع شــعــارات بــزشــكــيــان الانــتــخــابــيــة، فضلا

عن عدم إشــراك الأقليات المذهبية والقومية 
ــة( والــشــبــاب فــي الــحــكــومــة والمطالبة 

ّ
)الــســن

بــإســنــاد أكــثــر مـــن وزارة إلــــى الـــنـــســـاء، بعد 
لـــحـــقـــبـــة وزارة  واحـــــــــدة  إيــــرانــــيــــة  تـــرشـــيـــح 
الاتصالات وهي ثاني وزيرة في الجمهورية 
الإسلامية إن نالت ثقة البرلمان. وفي أول ردة 
الإيراني،  الرئيس  قال  الانتقادات،  فعل على 
ــيــــن، إن مــن  ــرانــ ــع بـــرلمـــانـــيـــن إيــ ــي لـــقـــاء مــ فــ
أنها  البرلمان  التركيبة المقترحة على  ميزات 
»عابرة للفئوية وتستند إلى معايير الكفاءة 

والتخصص والسوابق«.
ــادات،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الانــ ــيـــق واضـــــــــح عــ ــلـ ــعـ وفـــــــي تـ
خــاطــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، فــي تــغــريــدة على 
ــارع الإيــــرانــــي بــالــقــول إن  مــنــصــة إكــــس، الـــشـ
»حساسيتكم تجاه اختيار أعضاء الحكومة 

بعد أسبوع على بدء التوغل الأوكراني 
فــي كــورســك الــروســيــة فــي 6 أغسطس/ 
ــالــــي، أوضــــحــــت كـــيـــيـــف، أمـــس  آب الــــحــ
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــا مــــن هــ ــهـ ــدفـ الــــثــــاثــــاء، هـ
الــعــســكــريــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ستوقف 
ــقـــت  إذا وافـ ــدود  ــ ــحـ ــ الـ ــبـــر  عـ هـــجـــمـــاتـــهـــا 
ــال  ــ مـــوســـكـــو عـــلـــى »ســـــــام عــــــــــادل«. وقـ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة 
جــورجــي تــيــخــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
ــلـــى ســـام  »ســــرعــــة مــــوافــــقــــة روســــيــــا عـ
عــــــــــادل... ســـتـــعـــجّـــل فــــي وقـــــف هــجــمــات 
قــوات الــدفــاع الأوكــرانــيــة على روسيا«. 
وأكد أن »هذه تحرّكات مشروعة تماماً 
من جانب أوكرانيا، خصوصاً في إطار 
حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه 

في ميثاق الأمم المتحدة«. 
أوكــرانــيــا لا تسعى  أن  وأوضــــح تيخي 
لــكــنــهــا  روســــــيــــــة،  أراضٍ  »ضــــــــم«  إلـــــــى 
تـــهـــدف إلــــى إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة عند 
وجيشها  شعبها  »حــمــايــة«  لـــ الــحــدود 
الروسي، وإضعاف هجوم  القصف  من 
الكرملين الذي يواصل التقدّم في شرق 
ــــح تــيــخــي أنـــه بــمــا أن  أوكـــرانـــيـــا. وأوضـ
ضربات  تنفيذ  على  قـــادرة  غير  كييف 
في عمق الأراضــي الروسية باستخدام 
التي تسلمتها  المدى  الصواريخ بعيدة 
الغربيين »فمن الضروري  من حلفائها 
ــــدام الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة،  ــــخـ ــتـ ــ تــــالــــيــــا اسـ
لــتــحــريــر هــــذه المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة من 
ــة الــتــي  ــيـ الــــوحــــدات الــعــســكــريــة الـــروسـ

تقصف أوكرانيا«. 
ولـــفـــت إلــــى أن عــمــلــيــة كـــورســـك »تــمــنــع 
روسيا من تحريك وحدات إضافية إلى 
أوكرانيا  شــرق  في  دونيتسك«،  منطقة 
ــقـــوات الـــروســـيـــة هــجــومــا  حــيــث تــشــن الـ
مــنــذ أشــهــر، وتسيطر عــلــى الــعــديــد من 
القرى. وفي وقتٍ ذكر فيه قائد الجيش 
الأوكــــرانــــي، أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، في 
اجتماع للقيادة السياسية والعسكرية 
في كييف، أن الجيش الأوكراني يسيطر 
على ألــف كيلومتر مــربّــع مــن الأراضـــي 

الروسية، أوضحت وكالة فرانس برس، 
أمـــس الــثــاثــاء، أن أوكــرانــيــا ســيــطــرت، 
حتى مساء أول من أمــس الاثنين، على 
800 كــيــلــومــتــر مــــربــــع عـــلـــى الأقــــــل مــن 
الروسية في منطقة كورسك،  الأراضــي 
اســتــنــاداً إلــى بيانات مــن معهد دراســة 
الــحــرب، ومــقــره واشــنــطــن. وقـــال بعض 
القوات  إن  الــروس  العسكريين  المدونين 
تطويق  تحاول  كورسك  في  الأوكرانية 
ــا، الـــتـــي يـــتـــدفـــق الـــغـــاز  مــنــطــقــة ســــودجــ
أوكرانيا،  إلــى  منها  الــروســي  الطبيعي 
ــبـــرى بــالــقــرب  بــيــنــمــا تـــجـــري مــــعــــارك كـ
ــوالــــي  ــد حــ ــعــ ــلــــى بــ ــو، عــ ــفــ ــيــ ــنــ ــن كــــوريــ ــ مــ
ــــدود ومــنــطــقــة  ــــحـ 22 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن الـ
الـــدفـــاع  وزارة  وأعـــلـــنـــت  مــارتــيــنــوفــكــا. 
ــيـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن وحــــدات  الـــروسـ
الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيّرة 

فوق كورسك.
ــد قـــائـــد قــــــوات »أحـــمـــد«  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــة الـــــروســـــيـــــة، أبــــتــــي عــــاء  ــيـ ــانـ ــيـــشـ الـــشـ
الـــديـــنـــوف، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن الــجــيــش 
الروسي تمكن من فرض سيطرته على 
بمقاطعة  المــتــأزمــة  المنطقة  فــي  الــوضــع 
كــورســك، و»يــتــم طــرد الــعــدو مــن مراكز 

سكنية كان قد احتلها«. 
وأضــــاف فــي حــديــث لــقــنــاة »روســيــا 1« 
ــارة إلـــى أنــه  الــتــلــفــزيــونــيــة: »تــجــدر الإشــ
ــع، وتــمــت  تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــ
تــغــطــيــة مــعــظــم الأراضـــــــي الـــتـــي يــوجــد 
فــيــهــا الــــعــــدو. ويـــجـــرى تــطــهــيــر المـــراكـــز 
ــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا الــــعــــدو.  الـــســـكـــنـــيـــة الــ
ــق الـــتـــي  ــاطــ ــنــ  يـــتـــم طــــــــرده مـــــن كــــافــــة المــ
ــيــــهــــا«. وأفـــــــاد ســـاح  ــد وصـــــل إلــ  كـــــان قــ
الــجــو الأوكــــرانــــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــأن 
ــلــــقــــت 38 طـــــائـــــرة مـــســـيـــرة  أطــ روســـــيـــــا 
أوكــرانــيــا  عــلــى  بالستيين  وصـــاروخـــن 
ــاء. وظـــلـــت الــبــاد  ــثـــاثـ ــنـــن ـ الـ لــيــل الاثـ
بأكملها في حالة تأهب لفترة وجيزة، 
ــارات جـــويـــة، لــكــن هــذه  ــ تــحــســبــا لــشــن غـ

التحذيرات ألغيت.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

أوكرانيا تسعى لـ»السلام العادل« 
باجتياح كورسك

غلامحسين كرباسجي: 
لا يتمتع بزشكيان بحرية 

العمل بالكامل

صلاح الدين خديو: 
تواجه الحكومة أصعب 

أزمة في بداية عملها

متابعة نائبا الرئيس متهّمان بالوقوف خلف تشكيلة وزارية محافظة 
وبعدم إشراك الأقليات والشباب والمرأة

تشكّل تصفية 
مرشحي انتخابات 
الرئاسة التونسية، 

وإبقاء هيئة 
الانتخابات على 3 

مرشحين فقط 
من بينهم الرئيس 

قيس سعيدّ، 
ضربة جديدة 

للديمقراطية في 
تونس، في إطار 

مسار الانقلاب، علماً 
أن المعارضة لم 

تحسم قرارها بعد 
بالمشاركة تصويتاً 

لمرشح منافس 
لسعيدّ

رفض غالبية المرشحين لانتخابات تونس في ديمقراطية قيس سعيدّ إضاءة

)Getty( 2019 من انتخابات الرئاسة التونسية في

الـــقـــيـــادي بــحــركــة الــنــهــضــة وعـــضـــو جبهة 
»الــعــربــي  الـــخـــاص، مــحــســن الـــســـودانـــي، لـــ
ــع أن يــصــل عـــدد الــذيــن 

ّ
الــجــديــد«: »لـــم أتــوق

للانتخابات  الترشح  مــن  استبعادهم  يتم 
ــم، خــصــوصــا أن  ــرقــ الـــرئـــاســـيـــة إلــــى هــــذا الــ
أغــلــبــهــم تـــــدارك الــنــقــائــص الـــتـــي رصــدتــهــا 
الأمــر،  أول  ملفاتهم  فــي  الانــتــخــابــات  هيئة 
ى 

ّ
وتخط بل  المطلوبة،  التزكيات  واستكمل 

الــعــدد المــطــلــوب بــكــثــيــر«. وأضـــاف أن »يــتــمّ 
الرئيس  بينهم  فقط  مرشحين  ثلاثة  قبول 
ــران مــنــافــســان غــيــر جــديــن،  ــ ــنـــان الآخـ والاثـ
فــذلــك يــظــهــر مــشــهــداً انــتــخــابــيــا وســيــاســيــا 
ســـوريـــالـــيـــا لــــم يــســبــق أن عـــاشـــتـــه تــونــس 
فــي أحــلــك فــتــرات الاســتــبــداد مــع )الحبيب( 
بورقيبة وبن علي«. وشدّد السوداني على 
الآن، ويبقى  مــحــســومــة  »الــعــمــلــيــة شــبــه  أن 
بــصــيــص أمــــل فـــي المــحــكــمــة الإداريـــــــة الــتــي 
المسألة  ولــكــن  لــديــهــا.  المــرشــحــون  م 

ّ
سيتظل

ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي صـــــــرف«، مــــذكّــــراً بـــأن 
قضائية  أحكاماً  لت 

ّ
عط أن  سبق  »السلطة 

صادرة عن المحكمة الإدارية تنصف القضاة 
المــطــروديــن مــن عملهم، ورفــضــت الامــتــثــال 
لــقــرارات الــقــضــاء«. وأضـــاف: »لــذلــك فــإنــه لا 
يمكن القول إن هناك أدنى شروط للتنافس 
ــــي شـــرط  ــي هـ ــتــ ــة الــ ــتـــعـــدديـ ــلـ ــزيــــه ولا لـ ــنــ الــ
أساسي للانتخابات الديمقراطية«. وحول 
ــد الـــســـودانـــي  ــ مـــوقـــف جــبــهــة الــــخــــاص، أكـ
في  لتقرر  لــم تجتمع  الآن  إلــى  »الجبهة  أن 
ــر، ولــكــن أعــتــقــد أن دعـــم المـــغـــزاوي غير  الأمــ
وارد لأنــه داعــم لسلطة الانــقــاب ولــه نفس 
التوجه السياسي، وقد يكون أشدّ خطورة 
ــى مـــن مــكــاســب مـــحـــدودة في 

ّ
عــلــى مـــا تــبــق

إلــى  أمـــا بالنسبة  الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة. 
الــعــيــاشــي زمــــال فــا نــعــرف عــن طــرحــه ولا 
في  القيادي  أكد  للأمور شيئاً«.  رؤيته  عن 

تونس ـ آدم يوسف

أثــــار قــــرار الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
تونس، القبول الأولي لثلاثة مرشحين فقط 
التونسية  الــرئــاســة  انتخابات  لاستحقاق 
المـــقـــرّر إجـــــراؤه فـــي الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر/

تــشــريــن الأول المــقــبــل، مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس 
قيس سعيّد الذي يسعى إلى الفوز بولاية 
ــدلًا فـــي صــفــوف المــعــارضــة الــتــي  ثــانــيــة، جــ
للديمقراطية  القرار ضربة جديدة  اعتبرت 
وخــــــطــــــوة إلــــــــى الــــــــــــــوراء. ورفــــــضــــــت هــيــئــة 
الانتخابات في تونس، 14 مرشحاً من أصل 
فيما  الرئاسة،  لانتخابات  ترشح  طلب   17
ــبــل تــرشــح ســعــيّــد، والأمـــــن الـــعـــام لــحــزب 

ُ
ق

ــــن  ــر المـــــغـــــزاوي، والأمـ ــيـ ــة الـــشـــعـــب زهـ ــركـ حـ
ــازمـــون« الــعــيــاشــي زمّـــال،  الــعــام لــحــركــة »عـ
فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرتــهــا غــالــبــيــة المــعــارضــة 
متوقعة، فيما تتأرجح مواقفها الأولية بين 
الانتخابية«  الــخــروقــات  »الــتــنــديــد وفــضــح 
ــة مـــســـرحـــيـــة ســيــئــة الإخـــــــــراج«،  ــعـ ــاطـ ــقـ و»مـ

بحسب توصيفها.
وأكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة 
التليلي  تـــونـــس، مــحــمــد  فـــي  لــانــتــخــابــات 
المـــــنـــــصـــــري، فــــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة 
لــوســائــل إعــــام أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، أنــه 
ــمّ يـــوم الأحــــد المــاضــي الـــشـــروع فــي إعــام  تـ
، وذلـــك 

ً
ــلــة

ّ
المــرشــحــن بـــقـــرارات الــهــيــئــة مُــعــل

بـــعـــد الإعــــــان عـــن قـــائـــمـــة المـــقـــبـــولـــن أولـــيـــا 
ــى أن الــهــيــئــة  ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي. وأشـــــــار إلـ
تفتح )بــدايــة مــن الاثــنــن 12 أغــســطــس/آب 
الــحــالــي(، بــاب الاعــتــراض والــنــزاعــات لدى 
المــحــكــمــة الإداريــــــة بــخــصــوص الــتــرشــحــات 
الابتدائي  بطوريها  الرئاسية  للانتخابات 
والاستئنافي، على أن تتم المصادقة نهائياً 
عـــلـــى المـــقـــبـــولـــن لــلــتــرشــح فــــي انــتــخــابــات 

»العربي  لـ الهاشمي،  زياد  الكرامة،  ائتلاف 
الــجــديــد«، أن »الـــواضـــح والــجــلــي أن قيس 
ســعــيّــد مـــرعـــوب مـــن انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
الــتــونــســيــة المــقــبــلــة لمــعــرفــتــه ويــقــيــنــه أن لا 
تعددية  انتخابات  في  الفوز  في  له  فرصة 
ونـــزيـــهـــة، عــلــمــا أنــــه ذاهــــب إلــــى الــصــنــدوق 
وأوضــح  رضـــاه«.  ودون  مرغماً  الانتخابي 
إلــى الخطة  أنــه »لــهــذا السبب ذهــب سعيّد 
البديلة وهي استعمال القوة الصلبة داخل 
الــدولــة فــي إقــصــاء كــل مــرشــح جـــدّي يــهــدّد 

فرصه في الانتخابات«.
ــذا يــدلــنــا عــلــى أن قــيــس سعيّد  وتـــابـــع: »هــ
الانتخابية،  العملية  يسيطر على جزء من 
ــهــا، وخــصــوصــا الأصــــوات داخــل 

ّ
ولــيــس كــل

ــل قــائــم  ــ الـــصـــنـــدوق«، مــشــيــراً إلــــى أن »الأمــ
ــن الـــحـــيـــاة  ــ ــاء ســـعـــيّـــد مـ ــ ــــصـ ــي إقـ ــ وكـــبـــيـــر فـ
العدد  مــن  بالرغم  بــالــصــنــدوق،  السياسية 
القليل من المقبولين أولياً من خلال الهيئة«. 
كما يبقى الأمل، وفق رأيه، »في إعادة عدد 
آخــر مــن المرشحين مــن خــال الطعون لدى 
القضاء الإداري وإن كان هذا الأمل ضعيفاً 
جداً صراحة لأنه اليوم لم يعد لدينا قضاء 

مستقل تماماً«. 
الانتخابية  »المــقــاطــعــة  أن  الــهــاشــمــي  وبـــنّ 
هي ما يبحث عنه قيس سعيّد، وقد أشار 
في أكثر من مناسبة لذلك، لهذا فإنه ليس 
ــن مــصــلــحــة المـــعـــارضـــة إعـــــان المــقــاطــعــة،  مـ
حتى  لسعيّد  المتبقي  الــوحــيــد  ــل  الأمـ فــهــي 
على  انقلابه  من  بالرغم  السلطة  في  يبقى 
المنافسين  إرادة الشعب«. وحــول دعــم أحــد 
المـــرشـــحـــن، قــــال الــهــاشــمــي إنــــه »بــالــنــســبــة 
للمعارضة أعتقد أنها لن تدعم مناصرين 
لزمّال  بالنسبة  ولكن  كالمغزاوي،  للانقلاب 
فهذا حل وارد جداً طبعاً بعد الاطلاع على 

برنامجه الانتخابي«.

ــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي أجـــــل أقــــصــــاه 3  الــــرئــــاســ
العام  الأمــن  ورأى  المقبل.  سبتمبر/أيلول 
للتيار الديمقراطي، نبيل حجي، في حديث 
»تــونــس  أن  الــجــديــد«، متهكماً،  »الــعــربــي  لـــ
تــعــيــش الـــيـــوم عـــرســـا انــتــخــابــيــا بــتــرشــيــد 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وحــصــرهــا فـــي عــدد 
أقـــل مـــن المــرشــحــن زمـــن )الــرئــيــس الــراحــل 
أن »نتيجة  العابدين( بن علي«، وبيّ  زين 
والعملية  ســنــة  مــنــذ  معلومة  الانــتــخــابــات 
واستبعد حجي  رأيــه.  بحسب  محسومة«، 
أن »يجازف قضاة المحكمة الإداريــة بقبول 
 الـــضـــغـــوط وبــــعــــد عـــزل 

ّ
ــل ــ الـــطـــعـــون فــــي ظــ

الــقــضــاة«. كــمــا اعــتــبــر الأمــــن الــعــام لحزب 
الــتــكــتــل مــن أجـــل الــعــمــل والــحــريــات، خليل 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  الزاوية، 
»ما حدث ليس مفاجئاً، انطلاقاً من تعامل 
التي  جحفة 

ُ
الم والشروط  الانتخابات  هيئة 

أبــعــدت جــزءاً مهماً مــن المرشحين الــذيــن لم 
الــعــدلــيــة رغــم  الــســوابــق  يتسلموا بــطــاقــات 
ببطلان  سابقاً  قضت  الإداريـــة  المحكمة  أن 
ــنـــاك ســابــقــة  المــطــالــبــة بــبــطــاقــة عــــدد 3، وهـ
قضائية في انتخابات 2019. ولكن الهيئة 
ارتـــأت التمسك بــهــا، ومــن الــواضــح أن هذا 
الإصـــرار كــان لإقصاء عــدد من المرشحين«. 
وأضاف: »نحن الآن في وضع لا انتخابي، 
فلا ننتظر منافسة ديمقراطية ولا تنافساً 
الأمـــور  أن تحسم  المنتظر  ومـــن  انــتــخــابــيــا، 
من الدور الأول«. وفسّر الزاوية أن »المرشح 
زهـــيـــر المــــغــــزاوي مـــن المـــدافـــعـــن عـــن مــســار 
ــيّـــد، وكــــذلــــك المــــرشــــح الــعــيــاشــي  قـــيـــس ســـعـ
زمّــــــال مــحــســوب عــلــى المــنــظــومــة الــقــديــمــة 
وكـــان فــي حــزب تحيا تــونــس الـــذي أسّــســه 
إعلامي  حضور  له  وليس  الشاهد  يوسف 
وســيــاســي ومــواقــفــه غــيــر واضـــحـــة«. وقــال 
إن »المعارضة اليوم لا تستطيع التصويت 

المدافعين عن 25 يوليو  للمغزاوي لأنه من 
بالنسبة  وكذلك،  سعيّد«.  قيس  ومساندي 
التجمع وحزب  إليه، فإن »زمّــال هو سليل 
تــحــيــا تـــونـــس لـــيـــوســـف الــــشــــاهــــد، ونــعــلــم 

وضعية الحزب لدى التونسيين«.
تونس  تحيا  كتلة  ورئــيــس  القيادي  ولفت 
»الـــعـــربـــي  ـــ ســـابـــقـــا مــصــطــفــى بــــن أحــــمــــد، لـ
علن عنه كان متوقعاً، 

ُ
الجديد«، إلى أن »ما أ

ــــذي كــان  بـــالـــعـــودة إلــــى خـــطـــاب الــرئــيــس الـ
إلــى وطنيين وغير  الــبــاد  واضــحــا ويقسّم 
غير  إضافة شــروط  من  وانطلاقاً  وطنيين، 
موجودة في القانون الانتخابي، والأجواء 
المحيطة التي توحي بإقصاء أهم المرشحين 
المنافسين لسعيّد«. وقال: »لا أعتقد أن لدى 
المغزاوي وزمّــال حظوظاً بالمرة، وأشــك في 
ــدّد عــلــى أنــه  ــ «. وشــ

ً
ــــود مــنــافــســة أصــــــا وجـ

العزوف  باعتبار  منافسة  هناك  تكون  »لن 
الــشــعــبــي والـــتـــراجـــع الــكــبــيــر عـــن المــشــاركــة 
والمـــراهـــنـــة عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة منذ 
2019 في ظل حالة الشلل السياسي وتعطل 
الأحـــــزاب، وبــالــتــالــي فـــإن شــريــحــة صغيرة 
وقــال  للرئيس«.  التصويت  نحو  ستذهب 

محسن السوداني: دعم 
المغزاوي غير وارد لدى 

جبهة الخلاص

ستتم المصادقة نهائياً 
على المقبولين في أجل 

أقصاه 3 سبتمبر
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مقتل 3 في اشتباكات 
أفغانية ـ باكستانية

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
فـــي حــكــومــة طـــالـــبـــان، مــفــتــي عبد 
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، بــمــقــتــل  ــ المـــــتـــــن، أمـ
ثــاثــة مــدنــيــن أفــغــان فــي اشتباك 
ــــن  ــــن قـــــــوات الأمـ عـــلـــى الـــــحـــــدود بـ
الــبــاكــســتــانــيــة والأفـــغـــانـــيـــة. ولــفــت 
 الاشــتــبــاكــات وقــعــت مساء 

ّ
إلــى أن

بـــالـــقـــرب  ــــن،  ــنـ ــ الاثـ أمـــــس  مــــن  أول 
مـــن مــعــبــر تـــورخـــام عــلــى الــحــدود 
أن  إلى  مشيراً  الغربية،  الجنوبية 
ــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة اســتــهــدفــت  الـ
منازل المدنيين مما أسفر عن مقتل 

امرأة وطفلين«.
)رويترز(

تسارع القمع 
في فنزويلا

أعـــــــــــرب مــــــفــــــوض الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ــان فــولــكــر  الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــــســ
تورك )الصورة(، أمس الثلاثاء، عن 
التعسفية  الاعــتــقــالات  حــيــال  قــلــقــه 
ــا واســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوة  ــزويــ ــنــ فـــــي فــ
في  المــعــارضــة.  المتناسبة ضــد  غير 
الوطنية  الــجــمــعــيــة  ــقــت 

ّ
عــل المــقــابــل، 

الــفــنــزويــلــيــة )الــــبــــرلمــــان( إجـــازتـــهـــا 
ــى مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــلــ لـــلـــتـــصـــويـــت عــ
بعضها  المعارضة  تعتبر  القوانين 
ــال رئــيــس  ــ صــيــغ بـــهـــدف الـــقـــمـــع. وقـ
الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة خـــــورخـــــي 
رودريــغــيــز خــال اجــتــمــاع لمجلسَي 
ــاع والـــــدولـــــة »قـــــرّرنـــــا تــعــلــيــق  ــ ــدفـ ــ الـ
الإجــــازة لإقــــرار جملة مــن الــقــوانــن 
الكراهية  وجــه  فــي  شعبنا  لحماية 
على شبكات التواصل الاجتماعي«.
)فرانس برس(

الإفراج عن قادة 
المعارضة في تنزانيا

أعــلــن جــون مــريــمــا، المــتــحــدث باسم 
حزب تشاديما، أبرز حزب معارض 
فــي تــنــزانــيــا، أمــس الــثــاثــاء، إطــاق 
ــه ولا ســيــمــا فــريــمــان  ــادتــ ســــــراح قــ
بعد  بكفالة  ليسو  وتــونــدو  مــبــوي 
يوم من احتجازهم إثر الدعوة إلى 
وأضــاف  الشرطة.  حظرتها  مسيرة 
)تــويــتــر سابقاً(،  إكــس  منصة  على 
ــادة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــة أعــــــــادت الـ أن »الــــشــــرطــ
)العاصمة الاقتصادية( دار السلام 

ودفعوا الكفالة«.
)فرانس برس(

جولة صينية 
في ميانمار وتايلاند

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــــس الــــثــــاثــــاء، أن الـــــوزيـــــر وانــــغ  أمــ
يـــي )الــــصــــورة(، ســيــبــدأ زيـــــارة إلــى 
ــاراً مــن  ــبــ ــتــ ــد اعــ ــانــ ــايــ ــار وتــ ــمـ ــانـ ــيـ مـ
الــوزارة  اليوم الأربعاء. ولم توضح 
في بيانها جــدول لــقــاءات وانــغ في 
زيارته في  تأتي  ميانمار، في حين 
العنيفة بين  المــعــارك  ظــل اســتــمــرار 
ــن فــــي لاشـــيـــو،  ــرديـ ــمـ ــتـ الـــجـــيـــش والمـ
الواقعة على طريق تجاري رئيسي 
الــصــن. وتنتهي جولة  إلـــى  يـــؤدي 

وانغ السبت المقبل.
)فرانس برس(

حسينة متهمة بالقتل
أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي بــنــغــادش، 
أمس الثلاثاء، أنه تم توجيه تهمة 
السابقة  الـــوزراء  رئيسة  إلــى  القتل 
ــة حـــســـيـــنـــة ومــــســــؤولــــن  ــخــ ــيــ ــشــ الــ
آخــريــن، على خلفية مقتل صاحب 
مـــتـــجـــر بـــقـــالـــة خـــــال احـــتـــجـــاجـــات 
ــوز  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ  19 فــــــي  طــــابــــيــــة 
المــاضــي. ورفـــع أمــيــر حــمــزة، قضية 
مـــالـــك مــتــجــر الــبــقــالــة أبــــو ســعــيــد، 
دكا  لمحكمة  القضائية  الهيئة  إلــى 
الكبرى. وقــال إنــه رفــع القضية لأن 
أســــرة الــقــتــيــل لــيــس لــديــهــا الــقــدرة 
ــة.  ــدالــ ــعــ ــن أجــــــل الــ ــ عـــلـــى الـــســـعـــي مـ
التي تنحت عن  درجـــت حسينة، 

ُ
وأ

ــبـــاد فـــي 5  ــرت مـــن الـ ــ مــنــصــبــهــا وفـ
مشتبهاً  الـــحـــالـــي،  آب   / أغــســطــس 
بــهــا فـــي الـــدعـــوى إلـــى جــانــب ستة 
أشــخــاص آخــريــن مــن بينهم وزيــر 
الداخلية السابق أسد الزمان خان.
)أسوشييتد برس(

بزشكيان وظريف في طهران، 19 يونيو 2024 )حسين بيريس/فرانس برس(

نازحون روس من كورسك، 12 أغسطس 2024 )سيرغي بيفوفاروف/رويترز(
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الروبل الروسي يواجه أوقاتاً عصيبة
موسكو ـ رامي القليوبي

يــواجــه الـــروبـــل الـــروســـي أوقــاتــا 
عصيبة فــي تــعــامــات الأســبــوع 
الجاري بموازاة استمرار المعارك 
في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية مع 
الــقــوات الأوكــرانــيــة الــتــي دخــلــت أسبوعها 
الثاني بلا انفراجة في الأفق المنظور. وعلى 
ــك، بـــات ســعــر الـــــدولار الــــذي يــحــدده  أثـــر ذلــ
الـ90  عتبة  يلامس  الروسي،  المركزي  البنك 
 فـــي مـــا يــعــد أدنــــى مــســتــوى للعملة 

ً
روبـــــا

الروسية منذ قرابة شهرين.
الــيــوان الصيني فــي بورصة  وســجــل سعر 
مــوســكــو هـــو الآخــــر صـــعـــوداً إلــــى أكــثــر من 
 لليوان لأول مرة منذ 22 يونيو/

ً
12 روبــا

حزيران. ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون 
وماليون روس أن أحداث كورسك غير كفيلة 
بإحداث انهيار للاقتصاد الروسي والروبل 

الذي يعتمد سعر صرفه على عوامل عدة.
ــر مــكــتــب الــتــحــلــيــل فــــي مــركــز  ــديـ ويـــلـــفـــت مـ
ــار-2050« لـــدراســـات قــضــايــا تكامل  ــ ــونـ ــ »سـ
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
ــزان، إلــــى أن أحــــداث  ــيــ الأوراســـــــــي، إيـــفـــان لــ
الاقتصادي  النشاط  على  تؤثر  لم  كورسك 
ــا بــاســتــثــنــاء  ــيــ عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــمـــوم روســ
واللاعبين  المواطنين  على  النفسي  التأثير 
فــــي الأســــــــــواق. ويــــقــــول لــــيــــزان فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أن يــأتــي حـــدث بعد  لـــ
حــــدث لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة وجـــــود عــاقــة 
السبب والنتيجة المباشرة بينهما، والروبل 
لم ينهر، بل عاد إلى مستوياته في شهري 
يــونــيــو ومــايــو/أيــار المــاضــيــن. صحيح أن 
ما يجري في مقاطعة كورسك مأساة على 
سكانها وسكان مقاطعة سومي الأوكرانية 
ــن عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــمـــوم  ــكــ ــتــــاحــــمــــة، ولــ المــ
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي الـــروســـي لا تــأثــيــر يــذكــر 

لهذه الأحــداث باستثناء العوامل النفسية. 
كـــورســـك تــحــتــضــن حـــقـــول نفط  كـــانـــت  إذا 

مهمة، مثلا، لكان الوضع مختلفاً«.
ــارك فــــي كــــورســــك لــم  ــ ــعـ ــ ويـــشـــيـــر إلـــــى أن المـ
تــؤثــر حــتــى عــلــى تــرانــزيــت الــغــاز الــروســي 
المقاطعة،  فــي  الواقعة  عبر محطة ســودجــا 
مضيفا: »يتواصل ضخ ما بين 39 مليونا 
الــروســي يومياً  الــغــاز  و42 مليون طــن مــن 
لإيصالها إلى المستهلكين في أوروبــا، وإن 
كان مستقبل استمرار هذه الإمدادات يبقى 
الغاز  تــرانــزيــت  عقد  لانتهاء  نــظــرا  غامضا 

الروسي مع أوكرانيا في نهاية العام«.  
وبــدوره، عزا خبير أســواق الأسهم بشركة 
»بــــي كـــا إس عــالــم الاســـتـــثـــمـــار«، دمــيــتــري 
بــابــن، فــي تــقــريــر لــه عــلــى مــوقــع الــشــركــة، 
تـــراجـــع الـــروبـــل إلــــى عــــدة عـــوامـــل، ومــنــهــا 
ــلـــى الـــعـــمـــلـــة مــــن قــبــل  ــلـــب عـ انــــتــــعــــاش الـــطـ
المــســتــورديــن الـــذيـــن يــتــكــيــفــون مـــع ظـــروف 

المالية  المعاملات  على  والقيود  العقوبات 
ــــرض الـــعـــمـــلـــة بــعــد  ــح عــ ــ مــــع روســـــيـــــا، وشــ
تــخــفــيــف شــــــروط إلـــــــزام المـــصـــدريـــن بــبــيــع 
ــة، مــتــوقــعــا  ــبـ ــعـ ــم بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـ ــدهــ ــوائــ عــ
استمرارا لصعود الدولار إلى أكثر من 90 
. وكانت الحكومة الروسية قد قررت 

ً
روبلا

في يونيو، تخفيف شروط البيع الإلزامي 
للعملة الأجــنــبــيــة مــن قــبــل المــصــدريــن من 
80% إلى 60%، مرجعة قرارها إلى استقرار 
من  الكافي  المستوى  وتدبير  الروبل  سعر 

السيولة بالعملة الصعبة.
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  رأى خـــبـــيـــر  ــن جـــهـــتـــه،  ــ مـ
بافيل  لــلــتــداول،  »ألـــور«  بشركة  الاستثمار 
»إر  فيريفكين، وفــق ما نقلته عنه صحيفة 
بي كا« الروسية، الثلاثاء، أن »الروبل بات 
حاليا في وضع هش، ولكنه قابل للتحكم 
الاقتصاد  لتكيف  نــظــراً  ولــيــس حــرجــا  فيه 

الروسي مع ظروف ضغوط العقوبات«. 

نيويورك ـ العربي الجديد

أعلنت سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس، تعيين 
رئيس تنفيذي جديد للشركة، على خلفية الأضــرار 
بها لأسباب عديدة  لحقت  التي  والتشغيلية  المالية 
أحـــدهـــا المــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة لمــنــتــجــاتــهــا فـــي الــكــثــيــر 
ــة بسبب  ــيـ ــن الـــــــدول، لا ســيــمــا الــعــربــيــة والإســـامـ مـ
الـــدعـــم الأمــيــركــي لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
الــشــركــة، وفـــق صحيفة »وول ستريت  غـــزة. وقــالــت 
تعيين  تقرر  إنه  الثلاثاء،  أمس  الأميركية،  جورنال« 
لشركة  التنفيذي  المــديــر  يشغل  الـــذي  نيكول  بــريــان 

ــل، بـــــدلًا مـــن لاكــشــمــان  ــريـ تــشــيــبــوتــلــي مــكــســيــكــان جـ
ناراسيمهان في منصب المدير التنفيذي لستاربكس. 
ولــم يمض على وجــود ناراسيمهان ســوى نحو 18 
عُـــنّ قبل نحو سبعة أشهر  شــهــراً فــي الــشــركــة، فقد 
ــان الأقــــصــــى« وبـــدء  ــوفــ فــقــط مـــن انــــــدلاع عــمــلــيــة »طــ
فــي أكتوبر/تشرين  الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة 
»هـــوارد شــولــتــز« الــذي  الأول المــاضــي، وذلـــك خلفاً لــــ
يعد ســـادس أكــبــر مساهمي الــشــركــة. وبــعــد الإعــان 
لــســتــاربــكــس، قفز  عــن تعيين رئــيــس تنفيذي جــديــد 
سهم سلسلة المقاهي الأميركية في تعاملات ما قبل 
بينما  دولاراً،   85.65 عند   %11.15 بنسبة  الافتتاح 

هبط سهم تشيبوتلي 10% إلى 50.29 دولاراً. وكانت 
الفصلية للشركة قد تراجعت بنسبة %7.6  الأربــاح 
إلى أكثر من مليار دولار في الربع المالي الثالث، وهو 
التوالي فصلياً، وذلك برغم  الثاني على  الانخفاض 
ارتفاع إنفاق رُوّاد فروعها في الولايات المتحدة الذي 
ساهم في دعــم إيــراداتــهــا، وفــق نتائج الأعــمــال التي 

علن عنها نهاية يوليو/تموز الماضي.
ُ
أ

تراجع  عن  الشركة  الماضي كشفت  مايو/أيار  وفــي 
المبيعات، كما خفضت توقعات الأرباح لهذا العام، 
بــشــأن  ــة  تـــقـــدم الإدارة حــيــنــهــا خـــطـــة واضــــحــ ــم  ــ ولـ
السيطرة على انخفاض المبيعات الذي أثر بالسلب 

على سهم الشركة ليهوي في ذلك الحين بنحو %31 
منذ بدء حملات المقاطعة لمنتجاتها في أعقاب شن 

الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة.
وبخلاف المقاطعة الواسعة التي شهدتها سترابكس 
في الكثير من الدول العربية والإسلامية، انخفضت 
القوية  المنافسة  بفعل  الــصــن  فــي  أيــضــا  مبيعاتها 
ــفــــاع الــتــكــالــيــف. ووصـــفـــت ســتــاربــكــس الــصــن  وارتــ
بــأنــهــا الــســوق الأعــلــى نــمــواً، لـــذا فـــإن هـــذه النتائج 
الشركة  أن  سيما  لا  خـــاص،  بشكل  لــآمــال  مخيبة 
كانت تشهد نمواً في جميع الأسواق الرئيسية قبل 

بضعة فصول سنوية فقط.

تراجع الأرباح يطيح الرئيس التنفيذي لستاربكس

مبيعات السيارات
الكهربائية تقفز %21

زادت مبيعات السيارات الكهربائية 
على مستوى العالم بوتيرة حادة 

في يوليو/تموز الماضي، بدعم من 
نمو المبيعات في الصين بأعلى 

وتيرة منذ بداية العام. ووفق أرقام 
شركة رو موشن المتخصصة 

في أبحاث السوق، فإن مبيعات 

السيارات الكهربائية على مستوى 
العالم، بما يشمل الكهربائية 

بالكامل والهجينة القابلة للشحن، 
بلغت 1.35 مليون مركبة في 

يوليو. ويعادل ذلك زيادة بنسبة 
21% مقارنة بالشهر المناظر من 

العام السابق، وبلغت مبيعات 
الصين 880 ألف سيارة بزيادة 

بلغت %31.

تراجع معدل البطالة 
في بريطانيا 

تراجع معدل البطالة في بريطانيا 
خلال الربع الثاني من العام خلافاً 
للتوقعات، في حين تباطأت وتيرة 

نمو الأجور لأدنى مستوى في 
قرابة عامين، ما يشير إلى احتمال 

تباطؤ الضغوط التضخمية. 
ووفق بيانات صدرت عن مكتب 

الإحصاءات الوطني الثلاثاء، 
انخفض معدل البطالة إلى %4.2 

خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، 
من 4.4% في الأشهر الثلاثة 
المنتهية في مايو/أيار، خلافاً 
لتوقعات ارتفاعه إلى %4.5. 

وأظهرت البيانات أن متوسط 
الأجر الأسبوعي، يستبعد منه 

المكافآت، ارتفع بنسبة 5.4% على 
أساس سنوي في الربع المنتهي 

في يونيو/حزيران، مقابل زيادته 
5.8% خلال الأشهر الثلاثة 

المنتهية في مايو.

الحديد دون 100 دولار للطن 
تراجعت أسعار خام الحديد خلال 

تعاملات الثلاثاء، لتتداول دون 100 
دولار للطن في ظل ترقب بيانات 

إنتاج الصين من الصُلب وسط 
مخاوف تأثره سلباً من جراء 

تباطؤ الإنتاج الصناعي في ثاني 
أكبر اقتصادات العالم. وانخفضت 

أسعار العقود الآجلة للخام في 
بورصة سنغافورة بنسبة 1% إلى 
98.30 دولارا للطن، بعدما تراجعت 

بنحو 2% إلى 99.31 دولارا للطن 
في تعاملات الإثنين. 

إضراب لموظفي 
سامسونغ إلكترونكس 

أعلنت أكبر نقابة للعاملين لدى 
شركة سامسونغ إلكترونكس 
في كوريا الجنوبية أنها ستبدأ 
الإضراب عن العمل لمدة أربعة 

أيام اعتبارًا من الخميس بهدف 
الضغط على الشركة لزيادة الأجور 

والمكافآت. وقال لي هيون نائب 
رئيس نقابة »ناشونال سامسونغ 

إلكترونكس«: »هذا الإضراب 
مصمم خصيصًا لإلحاق الضرر 
بالشركة«. ويتوقع هيون ألا يكون 
لدى الشركة عدد كافٍ من موظفي 

المكاتب لدعم خطوط الإنتاج أثناء 
الإضراب المخطط له، لأن العديد 

من العاملين سيكونون في عطلة 
وطنية الخميس.

أخبار

التضخم 
يتسارع 

في اليابان

تسارع معدل التضخم في اليابان للشهر السادس على التوالي، ليسجل 3% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، وفق تقرير بنك اليابان المركزي 
تكاليف  وارتفعت  العامة.  للخدمات  الحكومي  الدعم  انتهاء  بعد  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  المستهلكين بسبب  أسعار  الثلاثاء. وجــاء صعود  أمــس  الــصــادر، 
مدخلات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وارتفاع التضخم يدعم مبررات بنك اليابان لمواصلة التحرك نحو إنهاء 
سياسة أسعار الفائدة السلبية. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعدما رفع البنك سعر الفائدة القياسي في 31 يوليو/تموز، إن السلطات ستواصل 
رفع سعر الفائدة إذا تحققت توقعات الأسعار والنمو.وأعقب لهجته المتشددة انتعاش الين وتراجع الأسهم، مما دفع نائبه شينيتشي أوشيدا، الأسبوع 

الماضي، إلى التعهد بأن المسؤولين سيؤجلون رفع سعر الفائدة في الأوقات التي تكون فيها الأسواق المالية غير مستقرة.

اقتصاد
Wednesday 14 August 2024
الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة

)Getty( امرأة تتسوق في متجر بمدينة فوكوكا اليابانية

»العدالة والتنمية« التركي بذكرى تأسيسه

شيخوخة في عمر العشرينيات 

مؤامرات بين ترامب وماسك و»زومبي«

طه عودة أوغلو: 
الحزب على مفترق طرق 

فإما يستمر أو يندثر

إسطنبول ـ جابر عمر

بتأسيس  المتفائلين  أشــد  يكن  لــم 
ــة فــي  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والــ
ــا يـــتـــوقـــع أن  ــامـ تـــركـــيـــا قـــبـــل 23 عـ
ــم الأحــــــــزاب المــغــلــقــة  ــ الــــحــــزب الـــولـــيـــد مــــن رحـ
أبـــرز مؤسسيه رجــب طيب  وعــبــر شخصية 
أردوغـــــــــان المـــحـــظـــور مــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
آنــذاك، سيحتكر الحكم منذ عام 2002، فيما 
يــعــانــي الــيــوم مــن تــرهــات وتــحــديــات بـــارزة 
أمام مسيرته السياسية. الإعلان عن تأسيس 
الحزب كان في 14 أغسطس/آب 2001، وهو 
الحزب رقم 39 في تاريخ الجمهورية التركية. 
مسيرة التأسيس لم تكن سهلة، وبدأت منذ 
عــــام 1998 بــتــأســيــس حــــزب جـــديـــد لــلــرؤيــة 
الــجــديــدة الــتــي أســســهــا الــقــيــادي الإســامــي 
الراحل نجم الدين أربكان، على أنقاض حزب 
الفضيلة،  تأسيس حزب  ليتم  المغلق،  الرفاه 
الذي أغلق أيضاً من قبل المحكمة الدستورية 

العليا في عام 2001.
هــذا الــقــرار قــاد أردوغــــان ورفــيــقــيــه، الرئيس 
ــيــــس الـــبـــرلمـــان  ــول ورئــ ــ ــه غـ ــلـ الـــســـابـــق عـــبـــد الـ
بقايا  مع  للاجتماع  أرنتش،  بولنت  السابق 
الأحـــــــــزاب والــــتــــيــــارات المـــحـــافـــظـــة لــتــأســيــس 
انتخابات  أول  وفي  والتنمية.  العدالة  حزب 
دون  مــن  بالأغلبية  فــاز   ،2002 عــام  خاضها 
أن يـــكـــون أردوغــــــــــان ضـــمـــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان 
لــه في  الــذي تعرض  السياسي  للحظر  نظراً 
على  السياسي  الحظر  رفــع  بعد   .1999 عــام 
أردوغــان، تولى رئاسة الحكومة في مارس/
آذار 2003. ومنذ ذلك الحين، واصل أردوغان 
لــلــوزراء حتى عــام 2014،  حكم البلاد رئيساً 
وبعدها رئيساً للبلاد حتى الآن وهو بزعامة 
إحياء  ومــع  الحاكم.  والتنمية  العدالة  حــزب 
ـــ23 لــتــأســيــس الـــحـــزب هـــذا الــعــام،  ــ الـــذكـــرى الـ
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة تــحــديــات  يـــواجـــه حــــزب الـ
كبيرة، لا سيما بعد الانتخابات المحلية التي 
أجـــريـــت فـــي مــــارس المـــاضـــي، والـــتـــي تــراجــع 
نتيجة  الثانية.  المرتبة  ليحتل  الــحــزب  فيها 
فــــاجــــأت الأوســــــــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، 
ــرة عــــن مــســتــقــبــل  ــيـ ــبـ وطــــرحــــت تـــــســـــاؤلات كـ
الـــحـــزب، خــصــوصــا أن أردوغــــــان لـــن يتمكن 
دســتــوريــا مــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة مـــرة مقبلة 
في حال أتم فترته الحالية التي تنتهي عام 
انتخابات مبكرة عندها  إذا جــرت  إلا   ،2028

يمكنه الترشح مجدداً.
محطات عديدة مرّ بها الحزب، لكن الآتي قد 
البرلمانية  الانتخابات  تحديداً  الأهــم،  يكون 
والــرئــاســيــة المنتظر إجــراؤهــا عــام 2028، إذ 
تــشــيــر اســـتـــطـــاعـــات رأي تــنــشــرهــا وســائــل 
المرتبة  تراجع شعبيته واحتلاله  إلــى  إعــام 
الـــثـــانـــيـــة خـــلـــف حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
المــعــارض الـــذي تــصــدّر الانــتــخــابــات المحلية 
الأخــيــرة. ومــن التحديات الــبــارزة أمــام حزب 
العدالة والتنمية اليوم حالة الترهل ومطالب 
التجديد فيه، والتحديات الاقتصادية في ظل 
التضخم المستمر للأسعار، ما أرهق جيوب 
المواطنين خصوصاً أن رفع الرواتب لم يحقق 

يحيي ذكرى التأسيس بفعاليات عديدة في 
الــولايــات وفــي مــقــره بــأنــقــرة، والــشــعــار الــذي 
اخــتــيــر لــاحــتــفــالات هــو )الــعــدالــة والتنمية 

عنوان الأمل والمستقبل والإنجازات(«.
وعـــن وضـــع الــحــزب والــتــحــديــات أمــامــه، قــال 
عــودة  طــه  التركي  بالشأن  والــبــاحــث  الكاتب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  أوغـــلـــو، فــي حــديــثٍ لـــ
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، يــمــرّ بـــواحـــدة من 
أصعب المراحل في مسيرته السياسية، لافتاً 
العقدين  مــدى  »الــحــزب تخطى على  أن  إلــى 
قوياً،  وبقي  التحديات  من  الكثير  الماضيين 
ورئـــيـــس الـــحـــزب أردوغــــــان مـــا زال مــتــصــدراً 
ــــوى فـــي تــركــيــا عــلــى الـــرغـــم مـــن تــراجــع  والأقــ
مايو  انتخابات  فــي  الحاكم  الــحــزب  شعبية 
2023 وفـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة«. وأضـــاف: 
»لاحظنا في الفترة الأخيرة حالة من الترهل 
المرحلة  العدالة والتنمية، وهذه  داخل حزب 
كــانــت لــهــا نــتــائــج سلبية عــلــى بنية الــحــزب 
ــي الــبــلــديــة«،  ــن خــــال خــســائــر فـ تــجــســدت مـ
ــى أن »كــيــفــيــة تــعــامــل الـــحـــزب مع  مــشــيــراً إلــ
هذه التحديات في المرحلة المقبلة والرسائل 
التي سيقوم بإيصالها لأنصاره والشريحة 
المــؤيــدة لــه ستكون مــن الــعــوامــل المــؤثــرة في 

حــظــوظ اســتــمــرار الـــحـــزب ولــيــس الـــفـــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة«. واعــتــبــر أن »الـــحـــزب 
فــإمــا أن يستمر ويبقى،  عــلــى مــفــتــرق طـــرق، 
أو يندثر كما حصل مع الحزب الوطني الأم 
الذي أسسه الرئيس التركي الأسبق تورغوت 

إلى  ولفت  المــؤســس«.  بغياب  وانتهى  أوزال، 
اســتــطــاع خلال  الــعــدالــة والتنمية  أن »حـــزب 
كبيرة،  نجاحات  تحقيق  الماضيين  العقدين 
الرئيسي  كــان عنوانها  النجاحات  هــذه  لكن 
ــطـــرح  ـ

ُ
ــيـــب أردوغـــــــــــــان، وبــــالــــتــــالــــي ت رجــــــب طـ

تساؤلات هل سيكون غياب الرئيس التركي 
 مؤثراً خلال الانتخابات المقبلة؟«.

ً
عاملا

من جهته، قال الكاتب والباحث جاهد طوز، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »مــنــذ  فـــي حــديــث لـــ
ــدالـــة والــتــنــمــيــة شــهــدت  ــعـ تــأســيــس حــــزب الـ
التغيير في مجالات عديدة  ثــورة في  البلاد 
ــاك مــشــاكــل  ــنـ ــانــــت هـ يــمــكــن مــاحــظــتــهــا، وكــ
تخص الكتل المحافظة تم تجاوزها، وأيضاً 
قيود على المواطنين الأكــراد رُفعت، ولم يكن 
 بـــل عــبــر مــحــطــات عـــديـــدة عــانــى 

ً
ذلــــك ســـهـــا

خلالها الحزب وصولًا إلى محاولة الانقلاب 
الفاشلة )15 يوليو/تموز 2016(، ورغم كل ما 
العدالة  ترجيح حــزب  الشعب  حصل واصــل 
والتنمية والرئيس أردوغان«. وأضاف طوز: 
»مـــع المــحــاولــة الانــقــابــيــة تــغــيــرت تـــوازنـــات 
الدولة وحصل غياب للكفاءة في مؤسسات 
ــئـــات الآلاف مــــن المــوظــفــن  الــــدولــــة وطــــــرد مـ
راعَ أهليتهم، ما أعاق 

ُ
وتعيين بدائل عنهم لم ت

من  الحزب  يعاني  كما  البيروقراطي.  العمل 
والعراق  سورية  في  الإقليمية  الاضطرابات 
وفــلــســطــن والـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــبــعــات 
ــا، والــتــضــخــم الــكــبــيــر الــــذي أثــر  ــاء كـــورونـ وبــ
على  كلها مشاكل  وبالتالي  الاقتصاد،  على 
الــحــكــومــة الــتــعــامــل مــعــهــا«. وتـــابـــع: »تــبــقــى 
اللاجئين قضية داخلية يجب حلها،  مسألة 
وهــــي كــلــهــا تــحــديــات كــبــيــرة أمــــام الـــحـــزب«. 
ورأى طوز أن »حزب العدالة والتنمية بحاجة 
لتغييرات كبيرة في داخله، وهناك اتهامات 
ــدم الأهـــلـــيـــة، كــمــا أن الــرســائــل  ــ بــالــفــســاد وعـ
الشعبية وصلت إليه، والتغيير سيكون عبر 
بالكفاءة  والاهــتــمــام  الأســمــاء،  تغيير بعض 
الــدولــة، وحــل المشاكل الاقتصادية،  في بنية 
والتنمية  العدالة  إلغاء  سيتم  إمــا  وبالتالي 
وتأسيس حــزب جديد من قبل أردوغـــان، أو 

حصول تغييرات كبيرة داخل الحزب«.

8
سياسة

طغت نظريات المؤامرة 
والمواضيع التي تخدم 

حملة الجمهوريين 
الانتخابية، على دردشة 

دونالد ترامب وإيلون 
ماسك على منصة إكس، 

من دون أن تحقق قفزة 
للرئيس السابق

نتائج  أظهرت  حسبما  شعبياً  تراجعه  بعد  السلطة،  في  الاستمرار  تحدي  تركيا  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  يواجه 
استحقاقات انتخابية أخيرة، خصوصاً بسبب الوضع الاقتصادي. وضع يطرح تساؤلات عدة حول مستقبل الحزب

أردوغان مع نواب حزبه في البرلمان، 29 مارس 2023 )آدم ألتان/فرانس برس(

فــشــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ترامب، أول من أمس الاثنين، في استثمار 
»الدردشة« التي كان يفترض لها أن تكون 
إكــس، مع مالك  »مفيدة جــداً«، على منصة 
المنصة إيلون ماسك، المؤيد لترامب. وبدلًا 
ــادة المـــرشـــح  ــعـ ــتـ مـــن حـــــوار يـــســـاهـــم فـــي اسـ
الجمهوري حماسة نسبة من الناخبين له، 
الديمقراطية  منافسته  تــقــدم  اســتــمــرار  مــع 
كـــامـــالا هـــاريـــس فـــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــرأي، 
ســــاهــــمــــت رتــــــابــــــة الـــــــحـــــــوار والمـــــواضـــــيـــــع 
دقيقة،   45 المقابلة  في  والتأخير  بة«، 

ّ
»المعل

فــي مــراكــمــة الانــتــقــادات لــلــرئــيــس الــســابــق، 
الـــذي يجد صعوبة كما يــبــدو فــي مــجــاراة 
الذي سرقته منه هاريس،  النسبي  البريق 
إثر انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق 
نوفمبر/  5 في  المــقــرّرة  الرئاسة  انتخابات 

تشرين الثاني. ومما فاقم من فشل المقابلة، 
نــظــريــات المـــؤامـــرة الــتــي يـــروّجـــهـــا تــرامــب، 

والتي جاراه فيها ماسك.
بدأت المحادثة المباشرة التي أجراها ماسك 
مع ترامب على »إكــس«، بتأخير 45 دقيقة 
عن موعدها المقرّر، بسبب »مشكلات فنية« 

إلكتروني  عزاها مالك المنصة إلى »هجوم 
ضــخــم لــحــجــب الــخــدمــة« مـــن خـــال إغـــراق 
لكن هذا  بــهــدف تعطيلها.  الــشــركــة  خـــوادم 
التبرير لم يجد ما يؤكده، بحسب مستشار 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه لصحيفة 

ّ
»إكـــس« فــض لــــ

واشنطن بوست. ولم تحمل مقابلة ترامب 
ــه إثـــر  ــظـــرتـ ــانــــت حـ ــتــــي كــ ــلـــى »إكــــــــــس«، الــ عـ
هــجــوم أنـــصـــاره عــلــى مــقــر الــكــونــغــرس في 
الــثــانــي 2021، أي جــديــد،  يــنــايــر/كــانــون   6
المــؤامــرة والادعــــاءات  ســوى كمية نظريات 
لصدقيتها.  أدلــة  لا  والتي  تضمنتها  التي 
واعــتــبــر تـــرامـــب أن انــتــخــابــات 5 نــوفــمــبــر 
 المقبل، قد تكون أهم يوم في تاريخ الولايات 
إمكانية  ينفي  أو  يــؤكــد  لــم  لكنه  المــتــحــدة، 
رفــــضــــه لـــخـــســـارتـــه المـــحـــتـــمـــلـــة، وتـــعـــريـــض 
الــولايــات  فــي  الديمقراطي  الانــتــقــال  عملية 

المتحدة للخطر.
وقــال تــرامــب لمــاســك، إن 5 نوفمبر سيكون 
الانتخابات  البلاد لأن  تاريخ  يــوم في  أهــم 
فــيــه ســتــكــون الأكــثــر أهــمــيــة عــلــى الإطــــاق، 
ــبــــن لـــلـــتـــوجـــه إلــــى  ــنــــاخــ داعـــــيـــــا جـــمـــيـــع الــ
ــراع، مــضــيــفــا »إذا لـــم نــفــز،  ــتــ صــنــاديــق الاقــ
ــد عـــلـــى الــجــمــيــع«.  ــديـ ــزن شـ فــســأشــعــر بـــحـ
واعتبر ترامب انسحاب بايدن من السباق، 
بـــمـــثـــابـــة »انـــــقـــــاب« حـــصـــل داخــــــل الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لأن بـــايـــدن »لــــم يــكــن يــريــد 
ــــه أن هـــاريـــس »أقـــل  ــاب«. وفــــي رأيـ الانـــســـحـ
الثمانيني. رغم  الرئيس  كفاءة« بكثير من 
»المنخفض جدا«.  ذلك، وصف ذكاء بايدن بـ
وقــــال: »كــــان )بـــايـــدن( كــذلــك قــبــل 30 عــامــا، 
ولــكــن الآن قــد لا يــكــون لــديــه أي ذكـــاء على 

الإطلاق«، وفق تعبيره.
في  الديمقراطيين  سياسة  تــرامــب  وهــاجــم 
على  مــشــدّداً  النظامية،  غير  الــهــجــرة  ملف 
ضـــــرورة جــلــب المــهــاجــريــن فــقــط مـــن خــال 
الــطــرق الــقــانــونــيــة. كــمــا اعــتــبــر أنـــه لــو كــان 

الــعــدوان الإسرائيلي  الرئاسة لما حــدث  في 
على غزة، ولم تكن حرب أوكرانيا وروسيا 
ر من أن »الــوضــع في الشرق 

ّ
لتحدث. وحــذ

الأوسط لا يسير على ما يرام، والصراعات 
ــد تــنــتــشــر إلــــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، هــذا  قـ
الــوضــع يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى حـــرب عالمية 
ــثـــة«. وفــــي مـــا يــخــص الـــغـــزو الـــروســـي  ــالـ ثـ
ــانـــت لــــدي عــاقــات  ــه »كـ ــال إنــ لأوكـــرانـــيـــا، قــ
جـــيـــدة مـــع )الـــرئـــيـــس الـــروســـي فــاديــمــيــر( 
ــا لــنــجــلــس  ــنــ بـــــوتـــــن. كـــــــان يـــحـــتـــرمـــنـــي. كــ
ــيـــا«، مــدعــيــا أنـــه كــان  ونــتــحــدث عـــن أوكـــرانـ
الأوكــرانــيــة  الــروســيــة  المشكلة   

ّ
حــل بإمكانه 

قبل بدء الحرب.  وفي أثناء كل ذلك، تبادل 
تــــرامــــب ومــــاســــك مـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــظـــريـــات 
المـــؤامـــرة والأفـــكـــار المــتــطــرفــة، شــبّــهــا فيها 

المهاجرين غير القانونيين بالزومبي. 
ه الــخــاطــئ بـــأن تــدفــق  وردّد تـــرامـــب ادعـــــاء
المــهــاجــريــن بــأعــداد كــبــيــرة فــي عــهــد بــايــدن 
ســـبّـــب زيـــــادة الـــجـــرائـــم، فــيــمــا شـــبّـــه مــاســك 
الوضع على الحدود الأميركية مع المكسيك 
مالك  كما وصــف  زد«.  وور  »وورلــــد  بفيلم 
»إكس« و»تسلا« و»سبايس إكس«، كامالا 
هاريس، بأنها مرشحة »اليسار المتطرف«. 
كـــمـــا ســـخـــر تــــرامــــب مــــن الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
ــاع مـــســـتـــوى المــحــيــطــات  ــ ــفـ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن ارتـ
ــــن الأمــــــــاك عــلــى  ــــؤدي إلــــــى »المـــــزيـــــد مـ ــيـ ــ سـ
أيّده فيه ماسك معتبراً  الشاطئ«، وهو ما 
أن الوضع »ليس وكأن المنزل يشتعل على 
الـــفـــور«. إلـــى ذلـــك، اقــتــرح تــرامــب بــنــاء قبّة 
ــى الــبــيــت الأبــيــض،  ــاد إلـ حــديــديــة إذا مـــا عـ
لحماية الــولايــات المــتــحــدة، فــي إشـــارة إلى 
نـــظـــام الـــدفـــاع الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي، فيما 
اعتبر ماسك »أننا عند منعطف في مصير 
الحضارة«، مضيفاً أن ترامب »هو الطريق 

الصحيح«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

المتقاعدين،  شريحة  تحديداً  المواطنين  آمــال 
 عن فرض مزيد من الضرائب ورفعها. 

ً
فضلا

ــاء ذكـــرى  ــيـ ويــســعــى الـــحـــزب فـــي مــســيــرة إحـ
ــفـــالات  ــتـ ــام لــتــنــظــيــم احـ ــ ــعـ ــ تـــأســـيـــســـه هــــــذا الـ
متزامنة في مختلف الولايات، وبحسب قناة 
أ خــبــر المــقــرّبــة مــن الـــحـــزب، فـــإن الاحــتــفــالات 
الخدمات  تظهر  فيديوهات  عــرض  ستشهد 
الــتــي قــدمــهــا الـــحـــزب فـــي مــســيــرتــه ومــراحــل 
تــأســيــس الــحــزب ومـــا شــهــدتــه تــلــك المــراحــل، 
 عـــن إلـــقـــاء أردوغـــــــان كــلــمــة لأنـــصـــاره، 

ً
فــضــا

ــــواب من  ــد تــشــهــد الــفــعــالــيــات انــضــمــام نـ وقــ
أحزاب أخرى ورؤساء بلديات لحزب العدالة 
ــان فــي الــحــزب  ــ ــال نــائــب أردوغـ والــتــنــمــيــة. وقـ
لــه خــال فعالية حزبية  حمزة داغ فــي كلمة 
الـــحـــالـــي، إن »الـــحـــزب  فــــي 3 أغــــســــطــــس/آب 

رصد

■ ليلة أمس وقعت هزة أرضية قوية في إدلب وريف حلب فهرع الناس إلى 
خارج بيوتهم، وفي دقائق امتلأت الشوارع بالمدنيين حتى أن هناك سيدة 
حملت رضيعها وركضت به فوقع على رأسه وتوفي مباشرة... في أجواء 

الهلع والرعب هذه استغل نظام الأسد وجود أعداد ضخمة من المدنيين في 
الشوارع وبدأ بقصف المنطقة براجمات الصواريخ.

■ في »ذكرى خراب الهيكل«.. المستوطنون يستبيحون المسجد الأقصى. 
رهم 

ّ
سوه هذا الصباح مستذكرين خراب هيكلهم، فيما يبش

ّ
أكثر من ألف دن

ساسة وكتاب من بينهم بخراب ثالث يعني نهاية كيانهم. هذه البقعة 
هي عنوان ديمومة الصراع حتى الحسم. لأجل ذلك كان »الطوفان«، وله ما 

يتبعه حتى تطهيرها.

■ خلال أقل من ساعة، أصيب جندي إسرائيلي بطلق ناري في قلقيلية، 
وأصيب جنديان بانفجار قنبلة يدوية في الخليل، وانفجرت آلية 

عسكرية بعوة ناسفة في طولكرم. عملية قلقيلية نفذها الشهيد المقاوم 
فرج عنه بصفقة تبادل التهدئة بين 

ُ
طارق داود. يُذكر أن الشبل طارق أ

المقاومة والاحتلال خلال الحرب الحالية في شهر نوفمبر، ونفذ عمليات 
إطلاق نار وأصبح مطارداً منذ تحرره بالصفقة. بطل لم ينس ما قدمته 

غزة من أجله.

■ إذا أرادت المقاومة تقديم سردية النصر لشعبها في هذه الحرب فما 
عليها سوى قراءة تصريحات غالانت. الرجل الأكثر دموية وتوحّشاً في 

إسرائيل يصرخ بأعلى صوته: لقد هُزمنا، وعلينا إنقاذ ما تبقى.

■ #ترامب مودعاً المساحة مع #إيلون_ماسك يقول له: لديك متابعون كثر... 
حيث وصل عدد المتابعين لصفحة #إيلون_ماسك إلى 194.2 مليون متابع 

بينما ترامب 88.9 مليون متابع. أعتقد أن ترامب يغار من زيادة عدد 
متابعي إيلون.

■ في حين أن نشر 3 حاملات طائرات وبضعة أسراب أف-22 له أهداف 
دفاعية وهجومية، فإن نشر غواصة جورجيا لها هدف هجومي فقط، 

خاصة مع ترسانتها من صواريخ توماهوك الجوالة. ما نشرته أميركا 
للآن قوة ردع مع قدرات هجومية كبيرة وتشمل ما يقارب 300 مقاتلة 

هجومية ومئات الصواريخ الجوالة الدقيقة ومنظومات إنذار مبكر 
وحرب إلكترونية. هل ستكفي لردع #إيران أم أن ما كتب قد كتب. الله 

يحمي #لبنان

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي حمزة داغ، أمس الثلاثاء، 
انضمام 15 رئيس بلدية وعضوين برلمانيين إلى صفوف الحزب. وأضاف 
قد  ثم  ومن  الاجتماعات  بعض  »هناك  أن  صحافية  تصريحات  في 
رئيس  نائب  العدالة والتنمية. من جهته، نفى  إلى حزب  المزيد«  ينضم 
حزب المستقبل سلجوق أوزداغ »بشدة«، أنباء عن انضمام أعضاء من 
حزبه إلى »العدالة والتنمية«. وقال في تصريحات صحافية: »نحن في 

مكاننا... ونواصل أداء دور المعارضة«.

أعضاء جدد في الحزب الحاكم

Wednesday 14 August 2024
الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

ــيـــش قــــطــــاع غـــــــزة الــــــــذي تــشــن  ــعـ يـ
إسرائيل حرب الإبادة عليه للشهر 
الـــحـــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي على 
وقـــع حــالــة تــجــويــع مستمرة فــي ظــل التحكم 
التي  الشاحنات  عــدد  في  الكامل  الإسرائيلي 
تصل إلى مليوني ونصف المليون فلسطيني 
مــشــتــتــن داخــــل الـــقـــطـــاع، إلــــى جــانــب طبيعة 
السلع وأنواع المواد التي تسمح بها سلطات 
الاحتلال. ورغم أن الشاحنات الواردة للقطاع 
يومياً تعتبر بــالــعــشــرات فــي أفــضــل الأحـــوال 
ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، 
نتنياهو  بــنــيــامــن  حــكــومــة  وزراء  يــتــســابــق 
لــلــتــحــريــض عــلــى الــقــطــاع وتــشــديــد تجويعه 
والدعوة إلى حرمانه من الغذاء والــدواء وكل 
أســبــاب الــحــيــاة الآدمـــيـــة. وشــهــدت الأســابــيــع 
القليلة الماضية دعوات من وزير الأمن القومي 
المـــالـــيـــة بتسئليل  بـــن غــفــيــر ووزيــــــر  إيـــتـــمـــار 
القطاع  سكان  تجويع  أجــل  مــن  سموتريتش 
حـــتـــى عــــــودة جــمــيــع الأســــــــرى والمــحــتــجــزيــن 

الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
يصل  القطاع  كــان  الإسرائيلية  الــحــرب  وقبل 
السلع  مــن مختلف  قــرابــة 500 شــاحــنــة  إلــيــه 
والبضائع يومياً في الوقت الذي لم يصل إليه 
مثل هذا العدد منذ بداية الحرب الإسرائيلية، 
في حين يزعم الاحتلال أنه يدخل من البضائع 

ما يُبقي الفلسطينيين أحياء.
معبري  على  الإسرائيلي  الاحــتــال  ويسيطر 
رفح وكرم أبو سالم التجاري جنوبي شرقي 
القطاع، عــدا عن حاجز بيت حــانــون/إيــرز ما 
يجعله المتحكم الوحيد في حركة الشاحنات 
والــــــــــواردات لــلــقــطــاع ويــبــقــيــه مــســيــطــراً على 
إيناس حمدان  تقول  الغذائية.  السلع  طبيعة 
القائم بأعمال مــديــر الإعـــام فــي وكــالــة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« إن 

الفترة الأخيرة لم تشهد أي تغيير على تدفق 
المساعدات الإغاثية التي تدخل من معبر كرم 
أبو سالم. وتضيف حمدان لـ »العربي الجديد« 
 من الشاحنات فقط التي تحمل 

ً
أن عدداً قليلا

الإمدادات الإنسانية تدخل إلى مناطق جنوب 
ووســـط قــطــاع غــرة عبر معبر كــرم أبــو سالم 
الرئيسية  الاحــتــيــاجــات  فــي بحر  وهــي نقطة 
 هذه الشاحنات 

ّ
الملحّة. وتشير حمدان إلى أن

قــد تــتــعــرض لــعــمــلــيــات ســرقــة بــســبــب انــهــيــار 
القانون والنظام وهذا يعرقل الوصول الآمن 
أوامــر  إلــى  بالإضافة  الإنسانية،  للمساعدات 
 

َ
الإخلاء المتكررة وإعلان مناطق عديدة مناطق
قتالٍ مما يزيد التحديات والقيود على حركة 
الــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، نــاهــيــك عن 

الطرقات والبنى التحتية المدمرة كثيراً.
 مــعــظــم الــبــعــثــات الإنــســانــيــة 

ّ
وتــلــفــت إلــــى أن

إلــى مناطق مدينة غزة  الوصول  التي تطلب 
وشمال القطاع يتم رفض طلباتها مما يزيد 
الأمر تعقيداً على مستوى الأمن الغذائي، ومن 
والمرضعات  الحوامل  النساء  مــن   %96 إن  ثــم 
مجموعتين  عــلــى  إلا  الــحــصــول  يستطعن  لا 
غذائيتين أو أقل خلال اليوم الواحد وتضطر 
معظم العائلات إلى تخطي وجبات الطعام أو 
تقليل كمية الطعام المقدمة نظراً إلى عدم توفر 
كميات كافية من المواد الغذائية. وتضيف أنه 
فإن  الدولية  والتقارير  الإحصائيات  بحسب 
أكثر من 500 ألف طفل دون سن الخامسة وكذلك 

النساء المرضعات والحوامل هم في حاجة إلى 
دعم غذائي منقذ للحياة بصورة عاجلة وفورية. 
الإعلامي  المكتب  عــام  مدير  يؤكد  مــن جانبه، 
الحكومي إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال لديه 
نية مبيتة منذ اليوم الأول للحرب على غزة وهو 
ما عبر عنه وزير الأمن يوآف غالانت ووزراء 
إسرائيليون مثل بن غفير وسموتريتش. ويقول 
الثوابتة لـ »العربي الجديد« إن الاحتلال أغلق 
المعابر التي كان يدخل منها نحو 600 شاحنة 
يومياً من البضائع وبات المتحكم الوحيد في 
حركة الشاحنات والبضائع ومن ثم ما يدخل 
ــكـــان. ويــشــيــر إلــى  لا يــكــفــي احـــتـــيـــاجـــاتِ الـــسـ
أن الاحــتــال اســتــخــدم ســيــاســة الــتــجــويــع في 
إطار الضغط على السكان واستخدامه ورقة 
الفصائل  على  والضغط  السكان  في  للتحكم 
الفلسطينية، عدا عن إغلاق النقطة الإنسانية 
التي يدخل إلى غزة والشمال منها الشاحنات 

منذ أكثر من 100 يوم.
ويلفت إلى أن الاحتلال يمنع إدخــال الحليب 
والتطعيمات والمكملات الأغذية ضمن سياسة 
الــتــجــويــع وهـــو مـــا أدى إلـــى تــضــاعــف نسبة 
الوفيات الطبيعية مقارنة بما كان عليه الحال 
عف. 

ّ
قبل الحرب بنحو 6 أضعاف ونصف الض

ويشدد على أنه منذ نحو 90 يوماً لم تدخل 
مساعدات إنسانية إلى المحافظات الجنوبية، 
ومنذ 100 يــوم لم تدخل إلــى مناطق الشمال 
وغزة أي سلع ومواد غذائية، حيث إن المتوفر 
من السلع والبضائع تدخل إلى بعض مناطق 
الــجــنــوب فــي الــقــطــاع. ويــشــدد الــثــوابــتــة على 
أن إجمالي ما يدخل من السلع والبضائع لا 
يكفي لتلبية احتياجات 1% من سكان مناطق 
الجنوب والوسط في القطاع، في الوقت الذي لا 
تصل فيه أي من السلع والبضائع إلى مناطق 
غزة والشمال. وينبه إلى أن القطاع بات يحتاج 
في  يومياً  1000 شاحنة  مــن  أكثر  إلــى  حالياً 
ظل النقص الكبير في السلع والمواد الغذائية، 
حيث إن هناك ربع مليون »رب أسرة« يعيشون 
مع عوائلهم ويعتمدون بدرجة أساسية على 

المساعدات الإنسانية.
ــبـــاحـــث في  مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى الــصــحــافــي والـ
 التجويع 

ّ
الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أن

 بعد رفض 
ً
 عقابية

ً
استخدمه الاحتلال سياسة

عدة  استخدام  بعد  الــنــزوح جنوباً  المواطنين 
والاجتياح  الشديد  القصف  منها  سياسات، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الـــبـــري. ويــقــول أبـــو قــمــر لـــ
القطاع  إغـــراق جنوب  إن الاحــتــال عمل على 
بالشاحنات في حين عمل على سياسة القطارة 
)إدخال كميات قليلة جداً( في مناطق الشمال 
الضغط  الفترات ضمن سياسة  مــن  فترة  فــي 

على السكان منذ بداية الحرب.

طرابلس ـ أسامة علي

يسيطر القلق على أوساط إدارة البنك المركزي في ليبيا، على 
خلفية وصول تداعيات تأثير التجاذبات السياسية الحاصلة 
في البلاد إليه، خاصة الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية، 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، ومــجــلــس الـــنـــواب المنتهية ولايــتــه منذ 
إبــداء موظفين  ليبية متطابقة، عن  سنوات. وكشفت مصادر 
رفيعي المستوى قلقهم إزاء التهديدات التي تلقوها من أطراف 
مجهولة، مؤكدة أن اثنين من موظفي البنك على الأقل توجها 
إلى النائب العام لطلب التحقيق، مصحوبين بشواهد وأدلة 

التهديدات، خاصة تسجيلات صوتية من هاتفيهما.
وفيما لا تتصل تلك التهديدات بوظائفهم بل بشخوصهم، إلا 
أنهم يعتقدون أنها على صلة بما يدور في كواليس الأجهزة 
المركزي عن عمله،  البنك  السياسية من مساع لوقف محافظ 
الإيقاف  قــرار  إلــى تحفظهم على قانونية  ذلــك  فــي  مستندين 
الــذي كــان يتم التحضير لــه. وخــال نهاية الأســبــوع الماضي 
ومــطــلــع الــــجــــاري كـــانـــت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة فـــي طــرابــلــس 
المركزي  للبنك  جديد  محافظ  لتعيين  قــرار  لإصـــدار  تتحضر 
الكبير، بموجب مرسوم  الصديق  الحالي  المحافظ   عن 

ً
بديلا

كان من المرتقب أن يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المــنــفــي مــن منطلق صــاحــيــاتــه الــرئــاســيــة، إلا أن الــعــديــد من 
الاتـــصـــالات الــتــي جـــرت بــشــكــل كــثــيــف مــحــلــيــا ودولـــيـــا حــالــت 
دون صدور المرسوم، بحسب مصادر ليبية متطابقة تحدثت 
ــادر أن قــــرار المــجــلــس  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأوضـــحـــت المـــصـ لـــ
الــرئــاســي اســتــنــد إلـــى تــقــاريــر لمكتب اســـتـــرداد أمــــوال الــدولــة 
في  الكبير  الصديق  تصرف  حــول  للمجلس  التابعة  الليبية 
جزء من أموال وديعة ليبية لدى إحدى الدول الصديقة لليبيا 
تصرفه  أن  كما  بالتصرف،  يخوله  قانوني  سند  غطاء  دون 
يــهــدد قـــوة ضــمــانــات اســـتـــرداد مــا تــبــقــى مــن مــبــالــغ الــوديــعــة 
لــدى تلك الــدولــة. ورجـــح مــوظــف رفــيــع فــي المــؤســســة الليبية 
الــرئــاســي جـــاءت بدفع  تــكــون خــطــوة المجلس  أن  للاستثمار، 
الــوحــدة الوطنية التي تــدور خــافــات كبيرة بين  مــن حكومة 
منذ  المــركــزي  البنك  ومــحــافــظ  الدبيبة  الحميد  عبد  رئيسها 

فــتــرة، كــاشــفــا عــن تــحــرك الــحــكــومــة لـــدى الــنــائــب الــعــام بشأن 
تصرف محافظ البنك المركزي في هذه الوديعة، حيث طالبت 
الحكومة بالتحقيق في الحادثة، إلا أن طول مسار التحقيق 
الــقــضــائــي حـــدا بــمــســؤولــي الــحــكــومــة إلـــى تــحــويــل الأمــــر إلــى 

المجلس الرئاسي المتحالف مع الحكومة.
وضمن إجراءات عاجلة تخول المجلس الرئاسي بالتحرك في 
القضية وإصدار مرسومه بتعيين بديل عن الكبير، تم إرجاع 
تبعية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية من الحكومة إلى 
المجلس الرئاسي. إلا أن ذات المصادر أكدت تراجع المنفي عن 
قراره بعد اعتراض من قبل عضوي المجلس الآخرين، موسى 
أن  المجلس  قـــرارات  الــافــي، حيث تقتضي  الله  الكوني وعبد 
تصدر باجتماع أعضائه، مــن جــانــب، ومــن جانب آخــر لعدم 
تتعلق  مراسيم  إصــدار  صلاحيات  الرئاسي  المجلس  امتلاك 

بشاغلي المناصب السيادية، ومن بينها البنك المركزي.
وفي جميع الأحــوال دخل البنك المركزي على خط الصراعات 
الــســيــاســيــة الــتــي يستميت فــيــهــا كـــل طـــرف لــلــمــحــافــظــة على 
مصالحه ومكاسبه وإقصاء الآخر، وفقا لرأي سالم الشوماك 
الناشط والمتابع للشأن الاقتصادي الليبي، الذي يشير إلى أن 
محافظ البنك المركزي بات الورقة الرابحة في خضم الصراع 
في مرحلته الحالية، فالجميع يسعى إما لكسبه، أو الإطاحة 
»العربي الجديد«، بأن  به. ويستشهد الشوماك، خلال حديثه لـ
الكبير كان مصدر قوة الدبيبة خلال السنوات الماضية، عندما 
كان يسيل له أموال الحكومة وفقا لقرارات الترتيبات المالية، 
والآن أصبح مصدر قوة الحكومة الموازية في الشرق بعد أن 
الرغم  الــنــواب عقيلة صــالــح، على  تصالح مــع رئيس مجلس 
من أن الأخير سبق وأن أصدر قراراً بإقالته منذ منصبه منذ 
الكبير مغتصب لمنصبه. وظهرت  بــأن  وكــان يصرح  سنوات 
بوادر الخلاف بين البنك المركزي والحكومة في طرابلس منذ 
الماضي، وتصاعدت بشكل واضــح عندما رفض  العام  نهاية 
لصالح  الحالي  للعام  المالية  الترتيبات  خطة  تنفيذ  الكبير 
على  الــنــواب،  مجلس  بموافقة  إلا  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
كــان ينفذها لصالح الحكومة خــال السنوات  أنــه  الــرغــم مــن 

الماضية، وقبلها لصالح حكومة الوفاق الوطني السابقة.

إطعام غزة بـ»القطارة«: 
ما يدخل يسد 1% من الحاجات

)Getty( 2023 أطفال يحملون الأواني في انتظار الحصول على الطعام في رفح جنوب غزة، 28 ديسمبر)محافظ البنك المركزي الليبي خلال فعالية تتعلق ببدء المراجعة الدولية لحسابات البنك، 8 يوليو 2021 )الأناضول

صراع التمويل يطاول البنك المركزي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
خنق قطاع غزة، عبر 
اتباع سياسة »الإطعام 

بالقطارة« في إطار 
تجويع ممنهج لتهجير 
سكانه، حيث لا يكفي ما 

يجري السماح بإدخاله من 
السلع 1% من المواطنين

استدعاء سيارات 
في السعودية

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 
 »150-F« 2765 مركبة فورد من طراز

موديل 2014، لوجود خلل في مستشعر 
ناقل الحركة الأوتوماتيكي قد يؤدي إلى 

انخفاض سرعة المركبة بشكل مفاجئ أثناء 
القيادة مما يزيد من فقدان السيطرة على 
المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة، 
وفق وكالة الأنباء السعودية »واس«، أمس 

مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء 
إلى التواصل مع الوكيلين المحليين لإجراء 

الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ارتفاع واردات عُمان 
من الخضراوات

بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من 
الخضراوات والفاكهة بنهاية مايو/أيار 

الماضي نحو 110.34 ملايين ريال )286.8 
مليون دولار( بزيادة بلغت نسبتها %11.6 

على أساس سنوي، بحسب البيانات 
الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات. وبلغت قيمة الواردات من 

الخضراوات نحو 42.6 مليون ريال بقفزة 
قدرها 44.9%. كما بلغت قيمة الواردات من 
الفاكهة بنهاية مايو/أيار نحو 67.6 مليون 

ريال بانخفاض نسبته 2.5%. وبلغت قيمة 
واردات الخضراوات من الإمارات نحو 10.9 

ملايين ريال، ومن اليمن ما قيمته 10.86 
ملايين ريال، والهند 4.6 ملايين ريال. كما 

بلغت قيمة واردات الفاكهة من الإمارات نحو 
18.8 مليون ريال، ومن مصر نحو 9.4 

ملايين ريال، والهند 9.2 ملايين ريال.

تباين مؤشرات بورصة 
الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، 
على انخفاض مؤشرها العام بنسبة %0.6، 
ليصل إلى مستوى 7009.61 نقاط.  وبلغت 

كمية الأسهم المتداولة 199.9 مليون سهم، 
بقيمة 49 مليون دينار )160.2 مليون 

دولار(، نتيجة تنفيذ 13181 صفقة نقدية. 
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 

0.84%، من خلال تداول 111.7 مليون 
سهم، عبر 8076 صفقة، بقيمة 36 مليون 

دينار. في المقابل ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة 0.5%، من خلال تداول 
88.16 مليون سهم، عبر 5105 صفقات 

نقدية، بقيمة 13 مليون دينار. وصعد 
مؤشر )رئيسي 50( بنسبة 1.19%، من 

خلال تداول 36.3 مليون سهم، عبر 2595 
صفقة نقدية، بقيمة 5.3 ملايين دينار.

كوريا الجنوبية تبحث 
عن مصدر البطاريات

قال مكتب تنسيق السياسات الحكومية 
في كوريا الجنوبية، إن الحكومة ستوصي 

شركات صناعة السيارات بالكشف طواعية 
عن معلومات العلامات التجارية للبطاريات، 

لجميع السيارات الكهربائية المباعة في كوريا 
الجنوبية. وأضاف المكتب، وفق ما نقلت 

وكالة يونهاب، أمس الثلاثاء، أن القرار جرى 
اتخاذه في اجتماع نواب الوزراء للوزارات 

والوكالات ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، 
وسط القلق العام المتزايد بشأن حرائق 

السيارات الكهربائية، بعد الحرائق الأخيرة 
التي شملت بعض السيارات الكهربائية. 

وفي الأول من أغسطس/آب، انفجرت سيارة 
كهربائية مستوردة في موقف سيارات 

تحت الأرض في »إنتشون« على بعد 33 
كيلومتراً غرب العاصمة سيول، مما أدى إلى 

احتراق أو إتلاف حوالي 140 سيارة. وبعد 
ذلك بأيام، اندلع حريق في سيارة كهربائية 

متوقفة في غيومسان، على بعد 166 
كيلومتراً جنوب سيول. وفي الوقت الحالي، 

لا يعدّ الكشف عن معلومات العلامات 
التجارية لبطاريات السيارات الكهربائية 

إلزامياً، لكن عدداً من شركات صناعة 
السيارات، مثل »هيونداي موتور« و»كيا« 

و»مرسيدس-بنز كوريا«، أصدرت طواعية 
معلومات عن العلامات التجارية لبطاريات 

سياراتها الكهربائية خلال الأسبوع الماضي.

ارتفاع الأسهم اليابانية
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات 

أمس، بدعم من أداء قطاعات صناعة 
السيارات، والتكنولوجيا، والمالية، على خلفية 

تراجع قيمة الين. وذكرت بورصة طوكيو 
للأوراق المالية، أن مؤشر نيكاي أغلق على 

ارتفاع بنسبة 3.45% أو ما يعادل 1207.51 
نقطة، ليصل إلى 36232.51 نقطة. كما 

ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 
2.83% أو ما يعادل 70.25 نقطة ليغلق عند 

2553.55 نقطة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500000
طفل  ــف  أل  500 مــن  أكــثــر 
الــخــامــســة،  ــن  ــ س دون 
المرضعات  النساء  وكذلك 
ــل، بــحــاجــة إلــى  ــوام ــح وال
ــي مــنــقــذ  ــ ــذائ ــ دعـــــم غ
ــل عــاجــل  ــك ــش ــاة ب ــي ــح ــل ل
ــة  وفـــــوري، وفـــق وكــال
اللاجئين  وتشغيل  إغــاثــة 

الفلسطينيين »أونروا«.

تقارير عربية

ليبيامال وناس

ــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــســلــع  ــ ــالـ ــ قـ
الــتــمــويــنــيــة، المــشــتــري الــحــكــومــي 
اشترت  ها 

ّ
إن للحبوب في مصر، 

280 ألف طن من القمح، وهو ما 
يقل عن هدفها البالغ 3.8 ملايين 
طن. وقال تجار إنّ الهيئة راهنت 
كثيراً على انخفاض أسعار القمح 
لتطلق أكبر ممارسة منفردة لها 
تتمكن  لــم  لكنها  الإطـــــاق،  عــلــى 
مــن تحقيق هــدفــهــا ويــرجــع ذلــك 
بـــصـــورة أســاســيــة إلـــى الأســعــار 

الأعلى من المتوقع في الممارسة.
وذكـــر تــجــار فــي وقـــت ســابــق أن 
15 مورداً قدموا نحو 102 عرض 
في الممارسة، وإن كانت بأسعار 
ــرات الــشــحــن  ــ ــتـ ــ ــى بـــســـبـــب فـ ــلــ أعــ
الأطول من المتوقع وشروط الدفع 
ــال أحـــد التجار  غــيــر الــجــذابــة. وقـ
الأوروبـــــــيـــــــن، وفــــــق »رويــــــتــــــرز«: 
ــانـــت المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة هي  »كـ
تأخير سداد ثمن القمح المطلوب 
يـــومـــا.  ــدة 270  ــ المـــمـــارســـة لمـ فــــي 
مــن  ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ أرادت  مـــصـــر 
ــعـــار حــالــيــا، لكن  انــخــفــاض الأسـ
عليها  كـــان  الــغــايــة  هـــذه  لتحقيق 

عرض السداد الفوري«.

صفقة 
قمح لمصر

عمان ـ زيد الدبيسية

تـــعـــجـــز حــــمــــات الاســــتــــعــــداد لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــعــاشــر من  المــقــررة فــي  النيابية فــي الأردن 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل عـــن إبـــعـــاد الــركــود 
عن الأسواق المتضررة من تداعيات العدوان 
ــقــــدرات  ــزة وتــــراجــــع الــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى غـ
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــن. ويــــــــرى مــحــلــلــون  ــيــ ــرائــ الــــشــ
وفــاعــلــون فــي الــقــطــاع الــتــجــاري أن المــواســم 
الانــتــخــابــيــة عـــــادة مـــا تــســاهــم فـــي إنــعــاش 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والــطــلــب عــلــى الــخــدمــات 
المــخــتــلــفــة، إلا أن الأســــواق هـــذه المـــرة بعيدة 
ــذا المـــنـــال. وبــحــســب خــبــراء فـــإن حجم  عــن هـ
الانتخابات  المرشحين على  قبل  الإنفاق من 
المـــقـــبـــلـــة قــــد يـــتـــراجـــع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــســبــب 

ــاع الاقــتــصــاديــة وعـــدم المــــاءة المالية  الأوضــ
محدود  عــدد  باستثناء  المرشحين،  لغالبية 
مـــن الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة الــتــي أعــلــن رجـــال 
أعمال عن ترشحهم عنها ومعروف إنفاقهم 
المــرتــفــع عــلــى حــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة. وقـــال 
»العربي  الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ
ــفـــاق عــلــى الــحــمــات  الـــجـــديـــد« إن حــجــم الإنـ

الانــتــخــابــيــة يــلــعــب دوراً مــهــمــا فـــي تــحــريــك 
السوق وانتعاش العديد من القطاعات مثل 
المختلفة  والـــخـــدمـــات  والــحــلــويــات  المــطــاعــم 
مــن نــقــل واتـــصـــالات وتــجــهــيــزات لوجستية 
ــا، لــكــن إلــــى الآن لـــم نــشــهــد تــحــركــا  ــرهـ ــيـ وغـ
واضحاً في الأسواق رغم اقتراب الانتخابات.
ضاف أن القوائم الحزبية التي ستخوض 

َ
وأ

الانتخابات هذه المرة لم تكتمل بعد ويتوقع 
أن يــســاهــم الإعــــان عنها فــي تــحــريــك وضــع 
السوق بعض الشيء، لكن ستبقى الأوضاع 
ــبــــة عـــــادة  الــــتــــجــــاريــــة والــــخــــدمــــيــــة المــــصــــاحــ
للانتخابات متراجعة بشكل قياسي مقارنة 
بمواسم انتخابية سابقة. بــدوره، قال ممثل 
قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، 
 الطلب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رائـــد حــمــادة، لـــ

والحلويات في مثل هذا  المطاعم  عــادة على 
لهذا  فرصة  كبير وهــي  يرتفع بشكل  الوقت 
القطاع لتعويض جزء من حالة التراجع التي 
مازال يعاني منها بسبب الأوضاع المعيشية 
وكـــذلـــك تــأثــر الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الأردن بما 
يجري في غزة والــعــدوان الإسرائيلي، حيث 
مع  تضامناً  مناسباتهم  كــثــيــرون  يختصر 
الأشقاء هناك وعدم إقامة الحفلات وتوزيع 
الــحــلــوى والــبــعــض يــتــبــرع بــالــكــلــف لصالح 
حــمــات الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة الــتــي يــقــوم بها 
الأردن لمــســاعــدة ســكــان قــطــاع غـــزة فــي هــذه 
المــرحــلــة. ولا يــدخــل الإنـــفـــاق عــلــى الــحــمــات 
ــم والــحــلــويــات  الانــتــخــابــيــة وتـــقـــديـــم الــــولائــ
»المال  ونحوها في باب ما تصفه الحكومة بـ
ــــود« الــــذي تــكــثــف جــهــودهــا لمــواجــهــتــه،  الأســ
لكنها تــضــع مــحــدداً وضــوابــط عــلــى تمويل 
ــــع ســـقـــوف لها  الــحــمــات الانــتــخــابــيــة ووضـ
الدائرة  على مستوى  المحلية  للقوائم  ســواء 
الانتخابية أو القوائم الوطنية على مستوى 
للانتخاب  المستقلة  الــهــيــئــة  وبــــدأت  الأردن. 
بحملة لضبط »المال الأسود« الذي يستخدمه 
بعض المرشحين وداعميهم للتأثير في إرادة 
 مــخــالــفــا لــلــقــانــون 

ً
الــنــاخــبــن مـــا يــعــد عـــمـــا

ومـــضـــراً بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وهــــذه أول 
انتخابات ستجرى بموجب قانون الانتخاب 
الــــجــــديــــد الـــــــذي جــــــاء فــــي إطـــــــار إصــــاحــــات 
الأحــزاب  وقانون  الدستور  سياسية طاولت 
ــول إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــات  ــ ــــوصــ بــــهــــدف الــ
بــرلمــانــيــة وتــخــصــيــص مــقــاعــد بــمــثــابــة كــوتــا 

للأحزاب وعددها 41 مقعداً.
والبرلمانية  السياسية  الشؤون  وزيــر  وحــذر 
الأردني حديثه الخريشة من »المال الأسود«، 
ــتـــخـــاب والــتــشــريــعــات   قـــانـــون الانـ

ّ
 إن

ً
قـــائـــا

الــجــريــمــة الانتخابية  ــرى عــالــجــت هـــذه  الأخــ
من خلال النصوص الــواردة في القانون من 
للحفاظ  سعياً  يمارسها  مــن  على  عــقــوبــات 
النيابية. وبموجب  الانتخابات  على صــورة 
قــانــون الانــتــخــاب، يعاقب بــالأشــغــال الشاقة 
مــدة لا تقل عــن ثــاث ســنــوات ولا تزيد على 
سبع سنوات كل من أعطى ناخباً مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه 

أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة 
أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع 
على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو 
الــتــأثــيــر فــي غــيــره لــاقــتــراع أو ألامــتــنــاع عن 
المقترع  أو طلب  قــبــول  يحظر  كما  الاقـــتـــراع. 
من  مبلغاً  مباشرة  غير  أو بصورة  مباشرة 
مــقــابــل آخــر  أو أي  أو منفعة  قــرضــا  أو  المـــال 
أن يقترع على وجه  أو لغيره بقصد  لنفسه 
خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في 
غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. وقال 
»العربي  لـ مرجي  مــازن  الاقــتــصــادي  الخبير 
ــود فـــي الانــتــخــابــات  ــ  المــــال الأسـ

ّ
الــجــديــد« إن

المباشرة  الــدفــع  مــن بينها  عــدة  يتم بأشكال 
ــم وغـــالـــبـــا  ــ ــهــ ــ لـــلـــنـــاخـــبـــن لـــلـــتـــأثـــيـــر فــــي إرداتــ
لتوجيههم لانتخاب شخص معين أو ثنيهم 
ــر. وأضــــاف أن ذلـــك يــتــم من  عــن انــتــخــاب آخــ
خلال تقديم المنافع المالية والمعنوية المختلفة 
للناخبين بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى 
 البعض ينفق مبالغ طائلة على هذه 

ّ
حدّ أن

الــغــايــة والأخـــطـــر مــن ذلـــك تجنيد أشــخــاص 
لشراء الأصوات لصالح مرشح معين.

 الانطباع السائد حالياً أن من 
ّ
وأشار الى أن

الفوز بالانتخابات من  المــال يستطيع  يملك 
والتأثير  الانتخابية  الحملات  خلال تمويل 
الــذمــم، وبالتالي  الناخبين وشــراء  إرادة  في 
عــــزوف كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص ذوي الــكــفــاءة 
والاختصاص عن الترشح للانتخابات لعدم 
المال  استخدام  لرفضهم  أو  المالية  مقدرتهم 
الناخبين.  إرادة  فــي  سلباً  والتأثير  الأســـود 
ومــن جانب آخــر، رأى أحمد عــوض الخبير 
»الــعــربــي  فـــي قـــطـــاع الــعــمــال فـــي تــصــريــح لـــ
المـــواســـم الانــتــخــابــيــة بخاصة  أن  الــجــديــد« 
ــة لــتــوفــيــر مـــجـــالات  الــنــيــابــيــة تــشــكــل فـــرصـ
عــمــل مــؤقــتــة تــمــتــد لـــعـــدة أشـــهـــر لــكــثــيــر من 
المتعطلين من العمل أو الباحثين عن تحسين 
أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة مـــن خــــال الــعــمــل في 
ــاف  ــ حـــمـــات المـــرشـــحـــن الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأضـ
عوض أنه بالقدر الذي يقبل فيه الأشخاص 
 عــن تفاعل المــواطــنــن، 

ً
على الــتــرشــح، فــضــا

ينعكس على حجم فرص العمل التي يجرى 
توفيرها بشكل مؤقت.

النقود بالميزان وليس العدّالانتخابات لا تبعد الركود عن أسواق الأردن

لافتات مرشحي الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2020 على جانبي أحد الشوارع الرئيسية في عمان )فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

التجارية  التعاملات  مــن  الكثير  بــات 
جرى بزنة النقود وليس 

ُ
في سورية ت

عدها، بعدما سبّب انهيار قيمة الليرة 
إلــى حمل كميات  المتعاملين  اضطرار 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــئـــات الـــنـــقـــديـــة لــلــبــيــع 
والــــشــــراء، فـــي حـــن تــعــجــز مــاكــيــنــات 
العد الآلية عن القيام بدورها في ظل 

تقادم الكثير من الفئات وتلفها.
يــقــول الــتــاجــر عــمــاد غنمة مــن دمشق 
فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
النقود أصبح سائداً حتى خلال  زنــة 
مناطق  فــي  الصغيرة  البيع  صفقات 
سيطرة النظام، لأن عد النقود أضحى 
صــعــبــا ويــأخــذ وقــتــا. ويــلــفــت الــتــاجــر 
الذي يعمل في مجال الأجهزة المنزلية، 
ــد الـــنـــقـــود يـــزيـــد احــتــمــالات  ــى أن عـ إلــ
الخطأ، لأننا نتكلم على مبالغ كبيرة، 
6 ملايين  نــحــو  يبلغ  الــغــســالــة  فسعر 
لــيــرة والــثــاجــة 11 مــلــيــون لــيــرة، وإن 
اليدوي، فسيستغرق  العد  إلى  لجأنا 
ذلــــك وقــتــا وقــــد نــخــطــئ مـــا يضطرنا 
الــعــد. ويضيف أن ماكينة  إلــى إعـــادة 
النقود موجودة في معظم محال  عد 
الــكــهــربــائــيــة  والأدوات  الــجــمــلــة  بــيــع 
القديمة  العملة  لكن لا تمر  والمنزلية، 
عــبــرهــا، لـــذا تــم تــحــديــد زنـــة كــل رزمــة 
من النقود، فهناك رزمة الخمسة آلاف 
ورزمــــة الألـــفـــن، ويــتــم الــتــعــامــل بهذه 
ــن دقـــيـــقـــة، وقـــد  ــوازيــ الـــطـــريـــقـــة عـــبـــر مــ

اعتدنا على الأمر مع مرور الوقت.
ويشير إلى أنه في حال وجود لاصق 
ستثنى، 

ُ
على بعض الأوراق النقدية، ت

لأنها تزيد الوزن، لافتاً إلى أن وزن رزم 
الكبيرة،  الفئات  مــن  السورية  العملة 
صار معروفاً لدى الباعة وحتى لدى 
معظم الــزبــائــن، خــاصــة تــجــار المــنــازل 
والسيارات وأجهزة الطاقة أو المنزلية.

وأوضح أن وزن رزمة الـ 500 ألف ليرة 
الـــ 5000 ليرة يبلغ 98 غراماً،  من فئة 

ـــ200 ألــف لــيــرة من  بينما زنــة رزمـــة الــ
ــرام، ووزن  ــ غـ لــيــرة 100  الــــ 2000  فــئــة 
رزمة الـ 100 ألف ليرة من فئة الـ 1000 
ليرة يصل إلى 97 غراماً، ووزن رزمة 
الـ 50 ألف ليرة من فئة 500 ليرة يبلغ 
102 غرام، مؤكداً أنه قلما يتم التعامل 
بـــالـــفـــئـــات الـــنـــقـــديـــة الـــصـــغـــيـــرة خـــال 
الصفقات الكبيرة، ومع ذلك احتسبت 
 زنة رزمة فئة 1000 ليرة 

ً
زنتها، فمثلا

)مائة ورقة( يبلغ 140 غراماً وكذا زنة 
100 ورقة من فئة 500 ليرة.

وسجل سعر صرف الليرة نحو 15 ألف 
ليرة للدولار الواحد في سوقي الحريقة 
والمــرجــة فــي دمــشــق، فــي حــن يشتري 
تــجــار الــعــمــلــة بــأكــثــر مـــن ذلـــك بحسب 
مصادر خاصة من العاصمة السورية، 
لأن عـــرض الـــــدولار قــلــيــل هـــذه الــفــتــرة، 
بعد زيادة الطلب عليه بواقع المخاوف 
مـــن اتـــســـاع نــطــاق الـــحـــرب فـــي المنطقة 
التصعيد بين إسرائيل من  على ضوء 
جانب وحزب الله اللبناني وإيــران من 
جانب آخر، كما زاد الطلب على الذهب، 
وفـــق المـــصـــادر نــفــســهــا، لــيــســجــل سعر 
الــغــرام مــن عيار 21 قيراطاً نحو 1.03 
عــيــار 24 قيراطاً  لــيــرة والــغــرام  مليون 

1.17 مليون ليرة.
ولا يــســتــغــرب الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
ــكــــري مــن  الــــــســــــوري، مـــحـــمـــد حــــــاج بــ
ــا، لأن  ــدل عـــدهـ ــة الـــنـــقـــود بــ تــفــشــي زنــ
إلى  الــســوريــة  العملة  أحــال  التضخم 
مشيراً  قيمة«،  بــا  يكون  يكاد  »ورق 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ فــــي تـــصـــريـــح لــ
ــيــــارة كـــيـــا الـــكـــوريـــة  ــــى أن ســـعـــر ســ إلـ
الــجــنــوبــيــة، طـــراز 2011، يــبــلــغ الــيــوم 
المنزل  ليرة، وسعر  مليون   200 نحو 
فـــي ضــاحــيــة مـــشـــروع دمــــر بــدمــشــق، 
بين 3 و4 مليارات ليرة، فكيف يمكن 
ــوال، خــاصــة إن كــان بين  عــد تلك الأمــ
قــديــمــة،  الــــرزم قــطــع عليها لاصـــق أو 
ـــوال  لــــذا الـــحـــل الأنـــســـب هـــو زنــــة الأمــ
بميزان إلكتروني دقيق وهو منتشر 

في المحال الكبرى ولدى التجار، إلى 
الــنــقــود. ويضيف  عــد  ماكينة  جــانــب 
الــصــرف، كانت  تــهــاوي سعر  أن قمة 
مطلع الــعــام المــاضــي، يــوم قــفــز سعر 
الدولار من نحو 7 آلاف ليرة إلى نحو 
13 ألفاً، ولم يزل السعر يتذبذب عند 
حـــدود 15 ألـــف لــيــرة مــنــذ عـــام، لافتاً 
 التضخم يزيد عن 150% على 

ّ
إلى أن

بينما وصـــل مؤشر  أســـاس ســنــوي، 
درجــة منخفضة  إلــى  الشرائية  القوة 
ــع  ــراجـ تـ تـــبـــعـــه   ،%4.21 بـــلـــغـــت  ــداً  ــ جــ
مؤشر قياس جودة الحياة عامة إلى 
البيانات  لقاعدة  وفقاً  الصفر،  درجة 
في  الــحــيــاة  جـــودة  لقياس  »نامبيو« 
ــــاج بـــكـــري أن  ــــرى حـ الـــعـــالـــم. ويــ دول 
حلول التضخم تكاد تكون مستحيلة 
ضــمــن الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري 
الــســيــاســي، لأن تحسين سعر  وحــتــى 
ــــى صــنــاعــة  ــــرف الـــلـــيـــرة يـــحـــتـــاج إلـ صـ
إلى  وتــصــديــر وســيــاحــة، كما يحتاج 
إعــــــادة ثــقــة المــكــتــنــزيــن والمــتــعــامــلــن، 
وإلــى أفق سياسي مطمئن، لافتاً إلى 
أن خــزائــن البنك المــركــزي خــاويــة بعد 
احــتــيــاطــي  دولار  مـــلـــيـــار   18 تـــبـــديـــد 
سورية في عام 2011. ويؤكد أن الحل 
يتمثل في  العملة  قيمة  انهيار  بشأن 
إلغاء بعض الأصفار منها، ولكن ذلك 
لن يبدل في القيمة الشرائية لليرة إن 
لــم يــتــرافــق مــع حــلــول أخـــرى وتنمية 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة وتــنــشــيــطــهــا، 
 إلــغــاء الأصــفــار قــد يخفف 

ّ
مضيفاً أن

الورقية  العملة  حمل  أعــبــاء  مــن  فقط 
الزنة  طريقة  إلغاء  أو  كبيرة  بكميات 
ــيــــوم يتم  ــقــــول: »الــ أو الـــعـــد الآلــــــي. ويــ
تحميل سيارة بالمال خلال شراء بيت 
أو أرض وترى سلالًا كبيرة كما سلال 
الوقود،  القمامة في المحال ومحطات 
توضع فيها رزم العملة السورية«. أو 
أرض وتـــرى ســـالًا كــبــيــرة كــمــا ســال 
الوقود،  القمامة في المحال ومحطات 

توضع فيها رزم العملة السورية«.

سوريةتشغيل

الانتخابات توفر فرص 
عمل موسمية وتحرك 

قطاعات تجارية عدة

Wednesday 14 August 2024 Wednesday 14 August 2024
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

قـــالـــت وكــــالــــة فــيــتــش الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي عـــلـــى 
ــا مــــســــاء الاثــــــنــــــن، إنـــهـــا  ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
خــفــضــت الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لإســرائــيــل 
إلى »A« مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب 
تــأثــيــر اســتــمــرار الــحــرب فــي غـــزة، والمــخــاطــر 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة المـــــتـــــزايـــــدة والـ
الــعــســكــريــة عــلــى جــبــهــات مـــتـــعـــددة. ويــمــثــل 
ــقـــرار الــحــالــي تـــدهـــوراً إضــافــيــا فـــي تقييم  الـ

الوكالة للوضع الاقتصادي في إسرائيل.
ــــؤدي خــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي إلــى  ويــ
ــاع كــلــفــة ديــــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــفـ ارتـ
ــلـــيـــهـــا فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  والـــتـــضـــيـــيـــق عـ
تمويلات وقروض جديدة للاستمرار في شن 
الــحــرب الإجــرامــيــة على قطاع غــزة وتوسيع 

الحرب لتشمل لبنان، والدخول في مواجهة 
واســـعـــة مـــع إيـــــران وفــــق مـــراقـــبـــن. وبــحــســب 
العامة  المالية  فإن  العالمية،  التصنيف  وكالة 
الإســرائــيــلــيــة تـــضـــررت مـــن مــخــاطــر الــحــرب 

التي انطلقت في 7 أكتوبر الماضي،  الحالية 
ا في الميزانية بنسبة 7.8% من 

ً
وتتوقع عجز

وأن  عــام 2024،  في  الإجمالي  المحلي  الناتج 
يظل الــديــن الــعــام أعــلــى مــن 70% مــن الناتج 
ــتـــوســـط.  ــلـــى المـــــــدى المـ ــي عـ ــالــ ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
 عــــن ذلـــــــك، مــــن المــــرجــــح أن تـــتـــدهـــور 

ً
فــــضــــا

بالاقتصاد  الخاصة  الدولي  البنك  مؤشرات 
الإسرائيلي، مما يؤثر على الوضع الائتماني 

للدولة العبرية...
وعـــــــزت »فـــيـــتـــش« قـــــــرار خـــفـــض الــتــصــنــيــف 
أربــعــة عــوامــل رئيسية، وهي  إلــى  الائتماني 
المخاطر الجيوسياسية التي تدعم التوقعات 
السلبية لاقتصاد الكيان الإسرائيلي. وقالت 
إنـــــه مــــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، يــمــكــن أن يــســتــمــر 
الـــصـــراع فـــي غــــزة حــتــى عــــام 2025، وهــنــاك 
ــرب إلـــــى جــبــهــات  ــحــ ــن تـــوســـعـــة الــ ــار مــ ــطــ أخــ
أخــــرى. وبــالإضــافــة إلـــى الــخــســائــر البشرية، 
ــفــــاق عــســكــري  ــــى إنــ ــك إلـ ــ يــمــكــن أن يــــــؤدي ذلـ
التحتية  البنية  تدمير  وإلـــى  كبير،  إضــافــي 
فــي إســرائــيــل، والمــزيــد مــن الأضـــرار المستمرة 
للنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما يؤدي 
إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان 
وراء خفض  الثاني  العامل  أما  الإسرائيلية. 
تصنيف دولــة الاحــتــال، فيرجع إلــى تنامي 
تزال  لا  »فيتش«  ووفــق  الإقليمية.  التوترات 
التوترات بين إسرائيل وإيران وحلفائها في 
المنطقة مرتفعة. وكانت إسرائيل وراء اغتيال 

خفض 
تصنيف إسرائيل

إنقاذ الاقتصاد 
الإسرائيلي ربما 

يحتاج إلى معجزة 
)Getty(

بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال مع نظرة 
مستقبلية سلبية، توقع محللون أن يتدهور سعر صرف العملة فوق 
3.8 شواكل مقابل الدولار وترتفع كلفة الديون وتتراجع قدرة الكيان 

على جمع تمويلات وقروض جديدة للإنفاق على حربها في غزة

ديون دولة الاحتلال 
تفوق 300 مليار دولار 

والاقتصاد يواصل 
التدهور

3.3 تريليونات دولار ضخها 
الفيدرالي الأميركي في 

السوق أثناء كورونا

العائد القياسي للسندات 
لأجل 10 سنوات ارتفع 

بشكل مطرد إلى %2.22

تدهور المالية 
العامة وشكوك 

حول القدرة 
على الاقتراض

)Getty( 2024 متداولون في وول ستريت، 12 أغسطس)Getty( 2024 مؤشر بورصة شنغهاي، 5 أغسطس

واشنطن ـ العربي الجديد

ذكــــــــر تـــحـــلـــيـــل فــــــي مـــــوقـــــع »زيــــــــــــرو هــــيــــدج« 
العالم،  المالية حــول  الــشــؤون  فــي  المتخصص 
الأعــوام  أمضى  الأميركي  الفيدرالي  البنك  أن 
الــســتــة عــشــر المــاضــيــة فــي تــغــذيــة »الــفــقــاعــات 
المالية في وول ستريت«. ومن خلال التأثيرات 
غير المباشرة لسياسة »التيسير الكمي«، عزز 
في  مــوازيــة  فقاعات  كذلك  التريليونات  ضــخ 
ليس  والسكنية،  التجارية  العقارية  الأصــول 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــط، ولــكــن فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم خــاصــة فــي الــــدول الــرأســمــالــيــة 
ــرة، وفــق  ــ ــدولـ ــ وتـــلـــك الـــتـــي تــتــبــنــى ســيــاســة الـ

التحليل الذي نشره الموقع، مساء الاثنين.
وعلى الرغم من الأعراض الجانبية التي أدت 
إلـــى هـــزة الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة فـــي الأســبــوع 
ــيـــاســـة ضــخ  ــرى مـــحـــلـــلـــون أن سـ ــ المـــــاضـــــي، يــ
 6 الآن  بلغت حتى  الــتــي  الـــدولار  تريليونات 
أسهم  فقاعة  فــي  ساهمت  دولار  تريليونات 
وول ســتــريــت الــتــي تــهــدد بـــركـــود الاقــتــصــاد 
ــــاس واســـعـــة وســط  الأمـــيـــركـــي وعــمــلــيــات إفـ
ــكـــون ســيــاســة  ــا تـ ــمــ شــــركــــات الــــعــــقــــارات. وربــ
التحفيز الكمي التي نفذتها الولايات المتحدة 
ــة المالية  والــــدول الــغــربــيــة لــلــخــروج مــن الأزمــ
العالمية في 2008 وجائحة كورونا في 2020 
ــتـــصـــادات  قـــد نــجــحــت وقــتــهــا فـــي إنـــقـــاذ الاقـ

بكين ـ العربي الجديد

تــبــذل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة جـــهـــوداً كــبــيــرة 
لــتــشــديــد قــبــضــتــهــا عــلــى ثــالــث أكــبــر ســوق 
للسندات الحكومية في العالم. وقال تقرير 
لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، 
إنه في خطوة غير عادية إلى حد كبير يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، أبــلــغ المــنــظــمــون الــبــنــوك 
الصينية  جيانغشي  مقاطعة  فــي  الريفية 
للسندات  الأخيرة  المشتريات  تسوية  بعدم 
الحكومية. وهذا القرار الأحدث في سلسلة 
ــتـــدخـــات المــصــمــمــة لــتــهــدئــة ارتـــفـــاع  مـــن الـ
إلــى مستويات  الــذي دفــع العائدات  السوق 
الرسمية من  المــخــاوف  أذكــى  قياسية، وقــد 
أن البنوك أصبحت معرضة أكثر من اللازم 
الحالي،  الوقت  في  الفائدة.  أسعار  لمخاطر 
يــبــدو أن الــتــدخــات لــهــا الــتــأثــيــر المــرغــوب، 
بــعــد أن لامـــســـت أدنـــــى مــســتــوى لــهــا على 
الإطلاق عند حوالي 2.12% في وقت سابق 

من هذا أغسطس/آب الجاري وسط علامات 
مـــتـــزايـــدة عـــلـــى الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي فــي 
الصين، إذ ارتفع العائد القياسي للسندات 
لأجــل 10 ســنــوات بشكل مطرد إلــى حوالي 

2.22%، وفق تقرير بلومبيرغ..
ويــرى التقرير، أن الخطر يكمن في أن تدخل 
ــلـــطـــات يـــفـــصـــل الــــســــوق عــــن أســـاســـيـــاتـــه  الـــسـ
الاقتصادية ويقوض ثقة المستثمرين في الأمد 
للتدخل  الحكومة  مــحــاولات  أن  كما  البعيد. 
فـــي تـــــداول الأســـهـــم والـــعـــمـــات فـــي الــســنــوات 
إلى عواقب فوضوية في بعض  الأخيرة أدى 

الأحيان وردع مديري الأموال الدوليين الذين 
يستثمرون في السوق الصيني.

وفـــي عــامــة عــلــى مـــدى اســتــمــرار الــتــشــاؤم 
العميق تجاه أصول البلاد، أظهرت بيانات 
الأسبوع الماضي، أن الأجانب سحبوا مبلغاً 
ــوال مـــن الــصــن فـــي الــربــع  ــ قــيــاســيــا مـــن الأمــ
الـــثـــانـــي. ووفــــق الــتــقــريــر، قــالــت بــيــكــي لــيــو، 
رئــيــســة الإســتــراتــيــجــيــة الــكــلــيــة لــلــصــن في 
الشعب  بنك  »كــان  تشارترد:  بنك ستاندرد 
الصيني يحذر السوق مــراراً وتكراراً بشأن 
مخاطر أسعار الفائدة منذ إبريل/ نيسان، 
لكن أسعار الفائدة استمرت في الانخفاض«. 
ــال  ــرة، يـــريـــدون إرســ ــ ــذه المــ ــ وأضـــافـــت أن »هـ
رســالــة قــويــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة إلـــى الــســوق، 
لــاعــتــراف بــشــكــل أفــضــل بــمــســتــوى الــراحــة 
الـــخـــاص بــهــم مـــن الــســنــدات طــويــلــة الأجـــل، 

لتقليل مراكز المضاربة في المستقبل«.
بـــلـــومـــبـــيـــرغ »أن هـــذه  ويــــــرى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــو 
الـــخـــطـــوات تــقــلــل مـــن شــفــافــيــة الــــســــوق، وهــو 
الأمر الذي يؤثر في المستثمرين العالميين من 
من  يمنعهم  أن  ويمكن  الــثــابــت،  الــدخــل  ذوي 
تخصيص الأموال للسندات الصينية عندما 
يكون هناك العديد من الخيارات المتنافسة في 
جميع أنحاء العالم. وقد يكون ارتفاع الديون 
التداعيات  لكن  الحالي،  الوقت  في  انتهى  قد 

قد تستغرق أشهراً حتى تتم معالجتها.
ــــذكــــر أن الأســــهــــم الــصــيــنــيــة ارتـــفـــعـــت فــي  يُ
اليوان  استقرار  مــع  أمــس،  تعاملات،  ختام 
المستثمرون صدور  ويترقب  الـــدولار،  أمــام 
للحصول على  الأسبوع  بيانات هامة هذا 
معلومات أكــثــر حــول الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
المـــركـــب«  لـــلـــبـــاد. وزاد مـــؤشـــر »شــنــغــهــاي 
بنسبة 0.34% إلى 2867 نقطة عند الإغلاق، 
وارتـــفـــع مــؤشــر »شــنــتــشــن المـــركـــب« بنسبة 
ارتــفــع مؤشر  كما  نقطة.  إلــى 1554   %0.50
»سي إس آي 300« بنسبة 0.26% إلى 3334 
للأسهم  سينغ«  »هانغ  مؤشر  وزاد  نقطة، 

في هونغ كونغ 0.36% إلى 17174 نقطة.

ــبـــنـــوك والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى مـــن الإفــــاس  والـ
ــدادات قــاســيــة لاحــقــا،  ــ ــ ولــكــنــهــا كــانــت لــهــا ارتـ
إذ رفــعــت  مــعــدل الــتــضــخــم وأســـعـــار الأســهــم 
الحكومة  ضــخــت  إذ  الحقيقية.  قيمها  فـــوق 
فــي  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار   3 نـــحـــو  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ

الاقتصاد الأميركي منذ الجائحة الصحية.
»التيسير  المتحدة سياسة  الولايات  وأدخلت 
العالمية  المالية  الأزمــة  مــرة بعد  الكمي«، لأول 
في 2008، ثم كررت السياسة مرة أخرى أثناء 
كورونا للمساعدة في إبقاء الاقتصاد صامداً. 
وســـيـــاســـة الــتــيــســيــر هـــي عـــبـــارة عـــن طــبــاعــة 
النقود من أجل مساعدة الاقتصاد على البقاء 
مزدهراً وتعرف اختصاراً بـ )QE(. وتم تقديم 
برنامج التيسير الكمي لأول مرة في مارس/
آذار 2009، في أعقاب انهيار سوق الأسهم في 
العام الذي سبقه. ووفق تقرير في موقع »دي 
الـــثـــروات، طبع  الـــذي يعنى بطباعة  بــلــيــدج« 
البنك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي مــا يــقــرب مــن 3.3 
تريليونات دولار في عــام 2020 وحــده، وهو 
 City AM »ما يعادل، وفقاً لموقع »سيتي ايه ام
الأميركية  الـــدولارات  إجمالي  اللندني خمس 

المتداولة في نفس العام. 
الكمي هو تشجيع  الرئيسي للتيسير  الدافع 
ــك الــــســــوق عـــبـــر تــنــشــيــط  ــريـ الاقـــــتـــــراض وتـــحـ
الإنفاق، ولكن نظراً للعدد الكبير من القروض 
المـــتـــاحـــة مــــن الـــبـــنـــوك، تـــظـــل أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
، مــمــا يــعــنــي أن الاقـــتـــراض 

ً
مــنــخــفــضــة عـــــــادة

يظل رخيصاً. على سبيل المثال، وفقا لشركة 
ــدنــــغ إيـــكـــونـــومـــكـــس« انـــخـــفـــض »ســعــر  ــريــ »تــ

ــوال الــفــيــدرالــيــة« لـــدى بنك  ــ الــفــائــدة عــلــى الأمـ
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
مــــارس/آذار 2020. وبالتالي  فــي  إلــى %0.25 
أتاح سعر الفائدة المقترب من الصفر للأفراد 
فرصة الاقــتــراض بأرخص سعر ممكن خلال  
جائحة كورونا ومواصلة الإنفاق على السلع 
والخدمات لتعزيز الاقتصاد. وهذا مثال على 
الــتــي يــمــكــن أن يــفــيــد بــهــا التيسير  الــكــيــفــيــة 
الكمي البلاد على المدى القصير، فهو يشجع 
الأفـــراد على مواصلة إنفاق الأمـــوال في وقت 

غير مستقر اقتصاديًا.
ــــي اســـتـــقـــرار  ــد فـ ــاعــ ــا ســ ــمــ ــــن أنــــــه ربــ وفــــــي حـ
الاقتصاد الأميركي خلال ذروة »كوفيد ـ 19«، 
بـــدأت عيوبها  الــكــمــي  التيسير  فـــإن ســيــاســة 
التضخم  بــــدأ  الـــعـــام 2022. حــيــث  فـــي  تــظــهــر 
إلى  الأميركي  المــركــزي  البنك  دفــع  يرتفع مما 
التضخم  لمكافحة  النقدية  السياسة  تشديد 
الذي بلغ أعلى مستوى له في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة وارتـــفـــع إلــــى أعــلــى مـــن 8%. ويــقــول 
تــقــريــر »دي بــيــلــدج«، خـــال إغــــراق الاقــتــصــاد 
تعزيز  على  الكمي  التيسير  يعمل  بــالــنــقــود، 
قوة الإنفاق العام، وبالتالي يساهم في ارتفاع 
أســعــار الأســهــم، ولــكــن عــنــدمــا يــبــدأ التضخم 
الفائدة حذوها،  الارتفاع، وتحذو أسعار  في 

يمكن أن تنخفض قيم السوق مرة أخرى. 
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الــتــيــســيــر الــكــمــي، يــأتــي 
ــــع ســعــر  تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة عـــبـــر رفـ
الـــفـــائـــدة، مـــا يــجــعــل الاقــــتــــراض أكـــثـــر تكلفة 
لإبطاء معدل التضخم، ومن الممكن أن يؤدي 
ذلك إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة 
والأسواق ولكن تبقى مخاطر الوقوع في فخ 
الـــركـــود الاقــتــصــادي حــاضــرة بــســبــب تــراجــع 
القوة الشرائية. ويلاحظ أن النمو الاقتصادي 
الأميركي يعتمد على القوة الشرائية وإنفاق 
الأســــر عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات. وبــلــغ حجم 
فـــي نهاية  تــريــلــيــون  الــشــرائــيــة 19.56  الـــقـــوة 
ــــوق المــــال  الــــعــــام 2022، بــيــنــمــا بـــلـــغ حـــجـــم سـ

الأميركي أكثر من 50 تريليون دولار.

الصين تشدد قبضتها على السنداتفقاعة »وول ستريت« تنذر بإفلاسات

رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
إسماعيل هنية في طهران وعدد من قيادات 

حزب الله في بيروت. 
أما العامل الثالث وراء الخفض فهو استمرار 
إســرائــيــل فــي الــحــرب على قــطــاع غـــزة، حيث 
أكـــدت الــوكــالــة مــواصــلــة إســرائــيــل عملياتها 
الشهور  تــزيــد عــن  لفترة  فــي غــزة  العسكرية 
العشرة، بعدما دخلت مدينة رفح وسيطرت 
ــع مـــصـــر. ومـــــن المــــرجــــح أن  عـــلـــى الــــحــــدود مــ
تستمر الحرب حتى نهاية عام 2024، وربما 
مـــع خــطــر اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات المــكــثــفــة بعد 
ــذا يــعــنــي ضــمــنــا اســتــمــرار الإنــفــاق  ذلــــك. وهــ

تــحــلــيــل وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الأمـــيـــركـــيـــة، فــإن 
الكبيرة  النفقات  المالي تعكس  العجز  زيــادة 
المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، ونــفــقــات 
إعادة التوطين لأولئك الموجودين في شمال 
الـــبـــاد. ويــأتــي تخفيض وكــالــة فــيــتــش الآن 
الوكالة  أبقت  بعدما  الإسرائيلي  للتصنيف 
عــلــى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل دون 
تــغــيــيــر فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي بينما 
إلــى سلبية.  من مستقرة  توقعاتها  خفضت 
يُذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، خفضت 
إلى  لإســرائــيــل  الائتماني  التصنيف  مــوديــز 
»إيه A2( »2(، وهو مستوى يعادل تصنيف 

المــرتــفــع والـــفـــوري عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري 
وتعطيل الإنتاج في المناطق الحدودية وفي 
السياحة والــبــنــاء. وكــان جيش الاحــتــال قد 
قام بتسريح عدد كبير من جنود الاحتياط 
لديه، مما قلل من التأثير على القوى العاملة.
ــع وراء خـــفـــض »فــيــتــش«  ــرابــ ــا الـــعـــامـــل الــ ــ أمـ
ــة A فــهــو  ــبــ ــرتــ ــى المــ ــ ــ ــــل إلـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــصـــنـــيـــف إسـ
الوكالة:  وقالت  الميزانية،  في  الواسع  العجز 
ــيـــة  ــيـــزانـ ــــي مـ ــز فــ ــعــــجــ ــل الــ »نــــتــــوقــــع أن يــــصــ
الناتج  من   %7.8 إلــى  الإسرائيلية  الحكومة 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي الـــعـــام الـــجـــاري 2024 
ــام 2023«. وحــســب  عـ فـــي  ــان %4.1  كـ بــعــدمــا 

وكالة فيتش »إيــه« )A( مع نظرة مستقبلية 
سلبية أيــضــا. وفـــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
اتخذت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد 
آند بورز خطوة مماثلة. وبلغ دين الحكومة 
فــي  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  310.8 الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ديسمبر 2023، مقارنة بـ 294.7 مليار دولار 
في العام السابق، وفق بيانات شركة سي إي 
آي سي« الأميركية للبيانات المالية والديون 
المحاسب  عــدة  ودعــت مؤسسات  الحكومية. 
ــة  ــوازنــ ــام إلــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة مــ ــ ــعـ ــ الـ
ــام 2025 فـــي أســـرع  مـــســـؤولـــة لـــلـــدولـــة فـــي عــ
وقت ممكن. ووفق تقرير بصحيفة غلوبس، 

أمـــس الــثــاثــاء، قـــال المــحــاســب الــعــام بـــوزارة 
المالية، يالي روتنبرغ، عن خفض التصنيف: 
المـــخـــاطـــر  ــاع  ــ ــفــ ــ الــــحــــرب وارتــ ــرار  ــمــ ــتــ »إن اســ
الجيوسياسية يؤثران على البيانات المالية، 
وبــالــتــالــي عــلــى مــلــف الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
التصعيد واسع  لدولة إسرائيل.  ومن شأن 
ــادة الــتــقــلــبــات والــطــلــب  ــ الــنــطــاق أن يــدعــم زيـ
القوي على الدولار، الأمر الذي قد يرفع سعر 
الفائدة إلى ما فوق 3.8 شواكل للدولار. يُذكر 
أن سعر صرف الشيكل تدهور مقابل الدولار 
والــيــورو يــوم الاثــنــن وســط تــزايــد المــخــاوف 
اغتيال  إيــران على جريمة  رد  الأمنية بشأن 
هنية وعدم إحراز تقدم في محادثات الأسرى 
مـــع حـــمـــاس. وفــــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــر من 
التداول بين البنوك، يوم الاثنين، ارتفع سعر 
الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1.22% ليصل 
إلى 3.774 شواكل للدولار، كما ارتفع الشيكل 
إلــى  ليصل   ،%1.420 بنسبة  الــيــورو  مــقــابــل 

4.125 شواكل لليورو.
ووفق تقرير بصحيفة غلوبس، قال الرئيس 
المــخــاطــر  بــريــكــو لإدارة  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
يوسي  أبيب،  تل  في  والاستثمار  والتمويل 
»الخوف من تصعيد وشيك في  إن  فريمان، 
الــحــرب أدى إلـــى انــخــفــاض قــيــمــة الــشــيــكــل«. 
وكـــان هنالك شبه رهـــان بــن المــضــاربــن في 
تــل أبــيــب منذ بــدايــة الشهر الــجــاري على أن 
سيتدهور  الإسرائيلية  العملة  صــرف  سعر 
مقابل الدولار إلى دون مستوى 3.8 شواكل.  
توسع  إلــى جانب مخاوف  الشيكل  ويعاني 
الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة مـــن تـــراجـــع أســهــم 
ــركــــات الــتــقــنــيــة فــــي ســـــوق وول ســتــريــت  شــ
السوق  أرباحها ترفد  التي كانت  الأميركية، 
الإسرائيلية بالدولارات.  وأضاف بريكو: »لا 
الواسع  التصعيد  إن  إذ  تغيير في تقييمنا، 
فــي الــحــرب ســيــدعــم الــتــقــلــبــات المــتــزايــدة في 
ــقـــوي على  ســــوق الـــصـــرف ويـــدعـــم الــطــلــب الـ
ــــذي قـــد يـــعـــزز ســعــره  ــر الـ ــ الـــــــدولار، وهــــو الأمـ
إلــى أعــلــى مــن مستوى 3.8 شــواكــل لــلــدولار، 
 
ّ
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. وبــحــســب فــريــمــان، فــإن
خطوة خفض التصنيف من شأنها أن تزيد 
تجمعه  الــذي  الائتماني  التمويل  تكلفة  مــن 
الحكومة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي 
سيتطلب مبلغاً أكبر من حصة من ميزانية 
الــدولــة. يُــذكــر أن الــحــرب على غــزة رفعت من 
حجم الضرائب على سكان الكيان، كما أدت 
والخدمات، بخاصة  السلع  أسعار  إلى غلاء 
أسعار البنزين التي ارتفعت عدة مرات خلال 

العام الجاري.

البنزين في إسرائيل منذ بداية عام 2024، بمقدار 0.62  لتر  ارتفع سعر 
الاستهلاك  ضريبة  تخفيض  ألغت  الاحتلال  حكومة  وكانت  شيكل. 
لــلــحــفــاظ على  الـــوقـــود  عــلــى 
أوكتان«   95« البنزين  سعر  استقرار 
شيكل   7 مــن  بقليل  أقـــل  عــنــد 
المالي  العجز  اتساع  بسبب  للتر، 
وبين  الــحــرب.  تكاليف  وارتــفــاع 
وديسمبر/   2022 إبــريــل/نــيــســان 
كانون الأول 2023، كلفت سياسة 
ملياري  الاحتلال  خزينة  »الدعم« 
شيكل، وفق صحيفة »غلوبس« 

الاقتصادية الإسرائيلية.

ارتفاع أسعار الوقود

تحقيق

دورة »التيسير الكمي« 
التي نفذتها أميركا مرتين 

كانت من بين أهم أسباب 
فقاعة سوق »وول 

ستريت« التي كادت أن 
تُدخل الاقتصاد الأميركي 

في دورة ركود

رؤية

شريف عثمان

الــشــهــر، تــنــاول معهد بيترسون  فــي ورقـــة بحثية نــشــرت هــذا 
ملقياً  المتكررة،  الاقتصادية  أزمــات مصر  الدولية  للاقتصادات 
بداية  اعتبرها مستمرة منذ  التي  الأخيرة،  الأزمــة  الضوء على 
 عــمــا إذا كــانــت الأمـــور 

ً
الــعــام المــاضــي وحــتــى الآن، ومــتــســائــا

ستختلف هذه المرة عن الأزمات السابقة.
الورقة الاقتصاديان في المعهد، روتشير أغاروال  تحدث كاتبا 
ــزاري، عــن أزمــــات مــصــر المــتــكــررة والمــســتــمــرة منذ  ــ وعـــدنـــان مـ
عقود، وقالا إن مصر نجت من أزمة مالية ضخمة مطلع العام 
تقييم  مثل  الهيكلية،  المشكلات  من  مجموعة  سبّبتها  الحالي، 
العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، والتدخل الحكومي المفرط، 
 مـــن الــســيــاســات 

ً
والاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة بــــدلا

الاقتصادية المستدامة. 
وأشار الكاتبان إلى أن هذه الأزمــات ليست جديدة على مصر، 
الاقتصادي،  تاريخ مصر  في  متكرر  نمط  كانت جــزءاً من  إذ 
إلا أنهما أكدا أن الأهمية الجيوسياسية لمصر، بسبب موقعها 
وحجمها ودورها في استقرار المنطقة، فرضت تدخلات دولية 
يحمي  كــان  ما  وهــو  مالية ضخمة،  لتقديم مساعدات  متكررة 

البلاد من العواقب الوخيمة لسوء الإدارة الاقتصادية.
وانــدلــعــت الأزمـــة الاقتصادية الأخــيــرة فــي مصر مــع بــدايــة عام 
على مصراعيه  الــبــاب  فتح  عــوامــل، شملت  عــدة  نتيجة   2022
المبالغ فيه فــي مشروعات  لــاســتــيــراد، والإنــفــاق الاســتــثــمــاري 
العملة  وهمية لا تدر عائداً، مع تثبيت سعر الصرف، ما جعل 
المصرية تبدو أقوى من قيمتها الحقيقية، وأعطى من ثم انطباعاً 
الــذي  الثمن الحقيقي  بــأن السلع المــســتــوردة كانت أرخــص مــن 
كان يفترض أن يعكسه سعر صرف حقيقي للعملة المصرية. 
وقالت الورقة إن الصدمات الاقتصادية العالمية، بما فيها الحرب 
في أوكرانيا، ثم عدم الاستقرار الإقليمي بعد اشتعال الأوضاع 
الصراع في غزة، زادت من هشاشة الاقتصاد المصري، مما أدى 
إلى أزمة مالية حادة. لكن في مواجهة الأزمة، تلقت مصر دعماً 
 في مشروع تطوير 

ً
المتحدة، ممثلا العربية  الإمــارات  كبيراً من 

والمؤسسات  الدولي  النقد  ومــن صندوق  الحكمة،  رأس  منطقة 
المالية الدولية الأخــرى، وشمل قروضاً وحزماً مالية استهدفت 
تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. ومع ذلك، غالباً ما كانت هذه 
الدعم،  وتقليل  العملة  قيمة  تخفيض  مثل  التدخلات مشروطة، 
مما أثر بوضوح على الشعب المصري، وفقاً لما جاء في الورقة 
الإدارة  لسوء  التاريخي  السياق  الاقتصاديان  تناول  البحثية. 
الحكومات  الاقتصادية في مصر منذ ثورة 1952، إذ كافحت 
المتعاقبة لتحقيق التوازن بين السياسات الشعبية والحاجة إلى 
الإصلاح الاقتصادي. وقالا إن هيمنة الدولة على الاقتصاد، إلى 
جانب المشاركة الكبيرة للجيش في الأنشطة الاقتصادية، أدتا 
أن تاريخ  الخاص والابــتــكــار. وأوضــحــا  القطاع  إلــى عرقلة نمو 
بـــدورة مــن الأزمـــات، يليها استقرار  مصر الاقــتــصــادي يتميز 
مــؤقــت بسبب المــســاعــدات الــخــارجــيــة، ثــم الــعــودة إلـــى الأزمـــات 
أيضاً  وأوضـــحـــا  الأســاســيــة.  الإصـــاحـــات  تنفيذ  عـــدم  بسبب 
أن هــذه الـــدورة تكررت عــدة مــرات، مع تجنب الــدولــة، في معظم 
الأحيان، التغييرات الهيكلية العميقة اللازمة لضمان الاستقرار 
على المدى الطويل. ناقشت الورقة التحديات الكبيرة التي تواجه 
الإصــاح في مصر، والتي قالت إنها تشمل المصالح الراسخة 
خب السياسية الذين يستفيدون من الوضع القائم، 

ُّ
للجيش والن

الدعم  على  السكان  مــن  كبيرة  شريحة  اعتماد  إلــى  بالإضافة 
قد  عميقة  إصــاحــات  لتنفيذ  محاولة  أي  إن  وقــالا  الحكومي. 
إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي، مما  تؤدي 

يجعل الحكومة مترددة في متابعة مثل هذه التغييرات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد الباحثان الحاجة الماسة إلى 
بها،  تمر  الــتــي  الأزمـــات  أرادت مصر كسر دورة  إذا  الإصـــاح 
وأوضحا أن ذلك يشمل تحسين الحوكمة، وتقليل دور الجيش 
في الاقتصاد، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنفيذ سياسات 
مالية ونقدية أكثر استدامة، إلا أنهما شككا في احتمالية تنفيذ 
هذه الإصلاحات، نظراً إلى المناخ السياسي والاقتصادي الحالي.

الــورقــة بما تم إعلانه من خطوات إصــاح بعد  لم يقنع كاتبا   
الاتــفــاق الأخــيــر مــع صــنــدوق النقد الــدولــي فــي مــارس الماضي، 
الحكومة  الــتــي اتخذتها  ــراءات الأخــيــرة  ــ تـــؤدي الإجـ وتــوقــعــا ألا 
إلى  الــفــائــدة  ورفـــع سعر  العملة،  قيمة  تخفيض  مثل  المــصــريــة، 
مستويات قياسية، وتقليل الدعم، مع الإسراع في بيع الأصول 
ــة، إلـــى حــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي على  ــلــدول المــمــلــوكــة ل
المدى الطويل. وقالا إنه في حين أن هذه الإجــراءات قد تحد من 
تعالج  لا  لكنها  القصير،  المــدى  على  الاقتصادية  الاضــطــرابــات 

المشكلات الأساسية التي أدت إلى تكرار حدوث الأزمات.
حـــذرت الــورقــة مــن أنــه مــن دون إصــاحــات كبيرة، مــن المرجح 
أن تــواجــه مصر أزمـــات اقــتــصــاديــة أخـــرى، لأن الاعــتــمــاد على 
الــدولــيــة، مــع تجنب إعـــادة هيكلة الاقــتــصــاد كثيراً،  المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة وســوء  لــلــصــدمــات  يعني أن مــصــر ستظل عــرضــة 
الإدارة الداخلية. وقال الكاتبان إن مصر تقف عند مفترق طرق 
في  المصرية  الحكومة  ستتخذها  التي  الــخــيــارات  وإن  حــاســم، 
السنوات القادمة ستحدد ما إذا كان يمكن للبلاد تحقيق نمو 
اقتصادي مستدام، أو ما إذا كانت ستستمر في نمط الأزمات 

المتكررة، والتي لا تحل إلا بالاعتماد على المساعدات الدولية.
لا أعرف إن كان رئيس الــوزراء المصري مصطفى مدبولي قرأ 
هــذه الــورقــة، أم أن وقــتــه لــم يسمح بــذلــك، ولــكــن وكـــالات الأنــبــاء 
يعيش حالة من  »الجميع  إن  قوله  الماضي  الأسبوع  إلينا  نقلت 
عدم اليقين بسبب حدة وتعقيدات المشهد السياسي في منطقة 
الشرق الأوسط، وتصاعدها في الأيام الأخيرة«، مستطرداً بأنه 
من الوارد تعرّض بلاده لصدمات أخرى، على غرار ما حدث في 
الحرب بين روسيا وأوكــرانــيــا، ما يمكن أن  عــام 2022 باندلاع 

يؤدي إلى العديد من الأزمات الاقتصادية في الدولة.
ــــوزراء بــأنــه يـــدرك هــشــاشــة الأوضـــاع  وتــوحــي كــلــمــات رئــيــس الـ
الاقتصادية، على الرغم من تدفق أكثر من 60 مليار دولار إلى 
ليتمكن هو ورفاقه  ينتظر  البلاد خــال 5 أشهر. فماذا عساه 
الاستقرار،  مــن تحقيق  المــصــري  الاقتصاد  دفــة  يــديــرون  ممن 
وتحسين معيشة المواطن المصري، وتجنب الاقتراب من الانهيار 
العالم،  مــن  بقعة  أي  فــي  الجيوسياسية  الأوضـــاع  تــوتــرت  كلما 
حتى لو كانت على بعد 4200 كيلومتر، كالمسافة التي تفصل 
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معتز الفجيري

بعد أيــام من إعــان المدّعي العام لمحكمة 
الــدولــيــة، كريم خــان، طلبه من  الجنايات 
الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة إصدار 
نتنياهو  بنيامين  ضــد  توقيف  مــذكّــرات 
ووزيــر دفاعه غالانت، كتب أول مــدّعٍ عام 
في  أوكــامــبــو،  مورينو  لــويــس  للمحكمة، 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الطريق 
المحاسبة  ب 

ّ
لتجن إسرائيل  أمــام  الأوحـــد 

الدولي  أن تظهر للمجتمع  أمــام المحكمة 
أنـــهـــا راغـــبـــة وقــــــادرة عــلــى الــتــحــقــيــق في 
ة، 

ّ
الــتــي ارتكبها جيشها فــي غــز الــجــرائــم 

القضاء  أمــام  ومحاسبة المسؤولين عنها 
الــوطــنــي. يــقــصــد أوكــامــبــو هــنــا إمكانية 
إعــمــال مــبــدأ الــتــكــامــل، وهــو أحــد المــبــادئ 
ــة المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي المــــادة  ــيـ الأســـاسـ
الــــ 17 مــن نــظــام رومـــا الأســاســي لمحكمة 
الجنايات الدولية، والذي يمكن بموجبه 
للمحكمة عدم قبول نظر قضية، إذا أثبتت 
بالفعل  تتعامل  أنها  الوطنية  السلطات 
مــع قــضــيــةٍ تــعــكــس بــشــكــلٍ كــــافٍ مــا تقوم 
أعلنت  المــثــال،  ... على سبيل  المحكمة.  بــه 
الجنايات  محكمة  فــي  الاستئناف  دائـــرة 

علي أنوزلا

ــــرت  دمّـ ــتـــي  الـ الــــغــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أدّت 
ة يــــوم الــســبــت 

ّ
ــز ــ مـــدرســـة الــتــابــعــن فـــي غـ

إلى استشهاد  الجاري  آب  10 أغسطس/ 
حـــوالـــى مــائــة مـــن نـــازحـــي الـــحـــرب. وهـــذا 
ــال عـــلـــى المـــنـــطـــق الــــــذي يــعــمــل  ــثـ أحــــــدث مـ
ة: في ذلك 

ّ
منذ عشرة أشهر في قطاع غــز

ــان الــاجــئــون  الــســبــت الأســــــود، بــيــنــمــا كــ
الـــفـــجـــر، قــصــف  ــــاة  يــتــجــمــعــون لأداء صـ
المدرسة شرقيّ  هذه  الإسرائيلي  الجيش 
ة. وكانت، مثل معظم المؤسّسات 

ّ
مدينة غز

الحرب  بــدء  ــت منذ 
َ
غــلِــق

ُ
أ الــتــي  التعليمية 

قــبــل عــشــرة أشـــهـــر، بــمــثــابــة مــلــجــأ لمــئــات 
صواريخ  ثلاثة  حوّلتهم  حتى  النازحين 
 منها ألفا كيلغرام، حوّلت 

ٍّ
أميركية زنة كل

المـــصـــلـــن إلـــــى جـــثـــامـــن مـــمـــزقـــة وأشـــــاء 
مــبــعــثــرة، مـــع مـــا صــاحــب ذلـــك مـــن صــور 
مروّعة يبدو أن العالم طبّع معها ولم تعد 

تثير استنكاره وشجبه وغضبه.  
لــيــســت مــــدرســــة الـــتـــابـــعـــن الأولـــــــى الــتــي 
ــســتــهــدف، فــفــي غــضــون أســـبـــوع، قصف 

ُ
ت

لتجمّع  الصهيوني خمسة مراكز  الكيان 
النازحين، من بينها مــدارس، والضحايا 
دائــمــا مــن المــدنــيــن، وفــي كــل مــرّة يختلق 
جيش الاحــتــال ذرائــع مختلفة لجرائمه 
ــن يــحــاســب  الـــبـــشـــعـــة الـــتـــي يـــعـــرف أنـــــه لــ
وقبلها  التابعين  مدرسة  مجزرة  عليها. 
مــــجــــزرة مــــدرســــة الـــنـــصـــيـــرات ومــــجــــزرة 
مدرسة العودة، ومجزرة مدرسة »العائلة 
المـــقـــدّســـة«.. كــثــرت أســـمـــاء المــــجــــازر، وكــل 
واحدةٍ تليها أخرى أبشع منها، والجريمة 
تــكــاد تجعلنا ننسى  الــيــوم  رتكب 

ُ
ت الــتــي 

الجريمة التي سبقتها. وبشكل إجمالي، 
منذ بداية الحرب، تعرّض أكثر من %85 
ة  للضرر أو الــدمــار، 

ّ
ــز مــن المــــدارس فــي غـ

ـــــر أكــثــر مـــن ثــلــثــي المــــــدارس الــتــي كــان  دُمِّ
عددها يبلغ 345 مدرسة تحول معظمها 
إلــــى أمـــاكـــن لــلــنــزوح ودمّـــــر أغــلــبــهــا فــوق 
رؤوس مـــن لـــجـــأوا إلــيــهــا، وأغــلــبــهــم من 
ل الأبرياء. 

ّ
النساء والأطفال والمدنيين العز

ــتــل أكثر 
ُ
ومــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، ق

ة. وبالنسبة إلى 
ّ
من 18 ألــف طفل في غــز

الحكومية،  غــيــر  الــطــفــولــة  إنــقــاذ  منظمة 
ل الأطفال 43% من ضحايا هذه حرب 

ّ
يمث

الــبــشــعــة الــتــي تــعــدّ أطــــول وأفـــظـــع إبــــادة 
المعاصر. استهداف  التاريخ  جماعية في 

حيان جابر

توحي مطالعة آراء قسمٍ من الفلسطينيين، 
ــه،  ــلـ الـ ــابـــي ســـلـــطـــة رام  ــحـ ــعـــض مـ مـــنـــهـــم بـ
تقمع  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل   

ّ
بـــأن

ة 
ّ
ــز المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة، لــيــس فـــي قـــطـــاع غـ

أيضاً.  فلسطين وخارجها  داخــل  بل  فقط، 
تدين   

ً
مطلقة توصيفاتٍ  يوميًا  نطالع  إذ 

ح، وتحمّله مسؤولياتٍ 
ّ
العمل المقاوم المسل

المــقــاوم  الــعــمــل  مــنــهــا ضــيــاع  لا يتحملها، 
الــســلــمــي أو تــراجــعــه. الــغــريــب هــنــا، تــنــوّع 
التي  الشطحات  هــذه  في  المشاركة  الفئات 
منهم  ومحللين،  اباً 

ّ
كت تضم  مــا  فــي  تضم 

من يعدّ نفسه مفكّراً نقدياً!! مصدر الغرابة 
في قصور مطالعتهم الوضع الفلسطيني 
ذاتــه، الذي كُتِبت بشأنه تقارير ودراســاتٌ 
 بـــدراســـة أســبــاب 

ٌ
 مــعــنــيــة

ٌ
ــقـــالاتٌ عـــديـــدة ومـ

اليوم فقط،  السلمية ليس  المقاومة  تراجع 
بل على مدار السنوات الماضية.

يندرج هذا التوجّه القديم الجديد في سياق 
ح عمومًا، إذ يأخذ 

ّ
رفض العمل المقاوم المسل

 من فترةٍ 
ً
، أو ذرائع متباينة

ً
مظاهر مختلفة

ف معظمها بعد »طــوفــان 
ّ
تكث أخـــرى،  إلــى 

في  أو  الأقصى«، لاعتباراتٍ عديدةٍ، منها، 
حة 

ّ
المسل بالمقاومة  الثقة  عــودة  مقدّمتها، 

شعبيّاً، الذي ترافق مع تراجع الأمل ليس 
 السلمي فقط، بل وبإمكانية العيش 

ّ
بالحل

 الاحــتــالٍ الصهيوني 
ّ

ى بــذلٍ( في ظــل
ّ
)حت

الذي  الاستيطاني،  الإحلالي  الكولونيالي 
 ،

ً
 مستمرة

ً
 جماعية

ً
إبـــادة مــارس ويــمــارس 

 ،
ٍ

إلى جانب تهجيرٍ قسريٍ، وتطهيرٍ عرقي
الفلسطيني،   

ّ
الـــكـــل  

ّ
بــحــق شـــامـــلٍ  وتــدمــيــرٍ 

 
ّ

ة فــحــســب، بـــل فـــي كــل
ّ
لــيــس فـــي قــطــاع غــــز

فلسطين، التي يقتل فيها المستوطنون )إلى 
البشر والأشــجــار  جانب جيش الاحــتــال( 
ــار والمـــيـــاه  ــ ــيـــوانـــات، ويــســمــمــون الآبــ والـــحـ
 

ّ
إل الرعي  من  الماشية  الجوفية، ويمنعون 

بمشاركة  ه 
ّ
كل ذلــك  لهم،   

ً
مملوكة كانت  إذا 

 
ٍ

جيش الاحتلال وحمايته، وبدعمٍ سياسي
 من حكوماتهم المتعاقبة منذ 

ٍ
 رسمي

ٍ
ومالي

اتفاق أوسلو، بل ومنذ النكبة الفلسطينية 
 عن الدعم الدولي. يعود غياب 

ً
ا، فضلا

ً
أيض

مــظــاهــر المــقــاومــة السلمية إلـــى جــمــلــةٍ من 
الأســبــاب المــوضــوعــيــة والــذاتــيــة، الداخلية 
الخارجية،  الأســبــاب  أهــمّ  من  والخارجية، 
رغم  الآن  تفاصيلها  فــي  لــن نخوض  التي 
ــتــــال الــقــمــعــيــة  أهــمّــيــتــهــا، ســـيـــاســـات الاحــ
المجتمع  سياسات  جانب  إلــى  والعقابية، 
ــــن الـــرســـمـــيـــن وغـــيـــر  ــمـ ــ ــداعـ ــ الــــــدولــــــي، والـ

الرسميين المتحيزة إجمالًا إلى الاحتلال.
في حين يبرز أوسلو وتداعياته في مقدمة 
الأســبــاب الــداخــلــيــة، عبر تــدمــيــره الممنهج 
ــلــــيــــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والمــهــنــيــة  لــلــبــنــى الأهــ
ثـــمّ مأسستها  الـــثـــوريـــة، ومـــن  والــطــابــيــة 
ضمن مؤسسات دولةٍ مفترضةٍ غير مرئيةٍ، 
ثــوريــةٍ تحرريةٍ  مــن منظماتٍ  تــتــحــوّل  كــي 
إلى بنىً بيروقراطيةٍ سلطويةٍ، كما حصل 

مة التحرير.
ّ
مع حركة فتح ومنظ

ــع الـــثـــقـــة بـــالـــنـــضـــال الــســلــمــي ثــانــي  ــراجــ تــ
العوامل الداخلية، ومن أهمّ أسبابه: هزالة 

عبد اللطيف السعدون

لــيــســت المــــــــرّة الأولــــــــى الـــتـــي يــــحــــاول فــيــهــا 
ــزاب  ــ ــال الأحـ ــ ــاة الـــتـــديّـــن الـــزائـــف مـــن رجـ ــ دعـ
»الإســـامـــيـــة« أن يــتــركــوا بــصــمــاتــهــم على 
الــــعــــراقــــي، وأن يــعــمــلــوا  المـــجـــتـــمـــع  مـــامـــح 
عــلــى تــقــويــض الــطــابــع المـــدنـــي الــــذي عــرفــه 
الــعــراقــيــون، وطــبــع أحــوالــهــم مــنــذ تأسيس 
ــقــــرن المــنــصــرم  المــمــلــكــة فــــي عــشــريــنــيــات الــ
ــــل، عـــنـــدمـــا غـــزا  ــاثـ ــ ــرن المـ ــقــ وحـــتـــى مــطــلــع الــ
موا مفاتيحها لهم 

ّ
الأميركيون بغداد، وسل

فــي صــفــقــة مــشــبــوهــة جــعــلــت مــنــهــم حــكّــامــا 
نافذين، لهم الحوْل والطول، وسلطة القرار. 
ــرّة، يستنفر أولــئــك الــرجــال  ــ وفـــي هـــذه المـ
مريديهم وأتباعهم، كي يخوضوا معركة 
القضاء على آخر معلم من المعالم المدنية 
للدولة، الــذي تجسّد فــي قــانــون الأحــوال 
الشخصية الذي شرّعه عبد الكريم قاسم 
بر 

ُ
واعت الأولــــى،  الجمهورية  بــدايــات  فــي 

 في دول المنطقة، 
ً
التشريع الأكثر تقدّمية

حيث ساوى بين جميع العراقيين من دون 
اعتبار لتمييز مذهبي أو عرقي، وضمن 
حقوق المرأة والطفل، وساعد على تماسك 
الأسرة، ووحدة المجتمع. وما يريده رجال 
الــيــوم أن يُضفوا  الأحــــزاب »الإســامــيــة« 
الــشــرعــيــة عــلــى زواج الــبــنــات الــلــواتــي لم 
أعمارهن،  مــن  التاسعة  السنة  يتجاوزن 
ــان قــــد أطــلــقــهــا  ــتــــوى كــــ مـــشـــيـــريـــن الــــــى فــ
المـــرجـــع عــلــي الــســيــســتــانــي الـــــذي  يــحــدّد 
 الزواج للمرأة بتسع سنين، في 

ّ
فيها سن

ــرون، يــرون  وقـــتٍ يخالفه فيه مــراجــع آخــ
المسألة تخضع للعرف أكثر مما تخضع 
تـــطـــوّر  ــر، خـــصـــوصـــا أن  ــ اعـــتـــبـــار آخــ لأي 
ــــر أحــكــامــا جــديــدة تحقق 

ّ
المــجــتــمــعــات وف

احترام الحقوق الإنسانية وحمايتها. 
الــزواج  المقترح من ينوون  التعديل  يُلزم  لا 
المحاكم  الـــزواج في سجلات  بتسجيل عقد 
ب حقوقاً وجزاءات، والاكتفاء 

ّ
كأي عقد يرت

بــمــبــاركــة الــفــقــيــه الـــشـــرعـــي مـــن دون ســنــدٍ 
ــــؤدّي الـــى ضــيــاع  ــذا يـ ـــق، وهــ

ّ
تــحــريــريٍّ مـــوث

الــحــقــوق وامـــتـــهـــان كـــرامـــة الــشــريــكَــن على 
التعديل أيضاً أحكاماً  حد ســواء، ويفرض 
جديدة تسلب الأم المطلقة حضانة أطفالها 
ورعـــايـــتـــهـــم، وتــســلــب حــقــوقــهــا فـــي الــنــفــقــة 
الشرعية، ومــا إلــى ذلــك من أحكامٍ تنتقص 

من كيان الأسرة ووحدة المجتمع.
أنفسهم  الزائف  التديّن  لدعاة  وقــد سبق 

أن شـــرعـــنـــوا قـــانـــونـــا جــــديــــداً لــــأحــــوال 
ــواد عــلــى عهد  الــشــخــصــيــة، يــضــم هـــذه المــ
ــد الــــعــــزيــــز الــحــكــيــم  ــبـ رئــــاســــة الـــــراحـــــل عـ
الــحــاكــم الأمــيــركــي  الــحــكــم، إلا أن  مجلس 
لـــلـــعـــراق بــعــد الــــغــــزو، بــــول بـــريـــمـــر، وفــي 
موقفٍ يسجّل له، لم يُصدّق على التعديل، 

وأعاد العمل بالقانون النافذ في حينه. 
ــاد تــقــريــر  ــ ــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــي، أفــ  وعـ
المتحدة للأمومة والطفولة  الأمــم  لمنظمة 
ــــال الـــديـــن الــعــراقــيــن  بــــأن بــعــضــا مـــن رجـ
لم  قاصرات  لبناتٍ  الزيجات  آلاف  عقدوا 
الأعـــوام  امــتــداد  التاسعة على  يــتــجــاوزن 
العشرين الأخيرة، ولم يجرِ الحدّ من هذه 
الظاهرة على المستوى الرسمي، وقد أدّت 
ي حالات الطلاق على 

ّ
بالنتيجة الى تفش

نحوٍ لم يعرفه العراقيون من قبل. وسجّل 
مجلس القضاء الأعــلــى أزيــد مــن 73 ألف 
ــبــــاد فــــي عـــــام واحــــد  حـــالـــة طـــــاق فــــي الــ
ر ناشطون من أنه في حالة 

ّ
)2022(. وحذ

ــرار الــتــعــديــات المــقــتــرحــة عــلــى قــانــون  ــ إقـ
ع أن تتسع تلك 

ّ
الأحوال الشخصية، المتوق

الممارسات وتكبر، وأن أجيالًا من البنات 
القاصرات سيتعرّضن للامتهان والإذلال 
في ظل القانون المقترح، وسينعكس ذلك 
سلباً على الأسرة والمجتمع، وعلى الدولة 
ط الإجهاز 

ّ
أيضاً. وإلى ذلك، وضمن مخط

على »مدنيّة الدولة« تم، في وقت سابق، 
ــرار يــقــضــي بــضــم »فــقــهــاء« إلــى  تــمــريــر قــ
المحكمة العليا، بحجّة إعطائهم صلاحية 
إقــرار تشريعاتٍ قد يرون  البتّ في حالة 
»الثوابت  يسمّونها  مــا  يخالف  مــا  فيها 
دينية  واقعة  مِدَت 

ُ
اعت كذلك  الإسلامية«، 

مــلــتــبــســة عــيــداً لــكــل الــعــراقــيــن، فــيــمــا لم 
يتضمّن قانون العطلات الرسمية إشارة 
إلــى عطلة »الــعــيــد الــوطــنــي«، وقــد أحــدث 
ذلـــك شــرخــا بــن المــكــوّنــات الــعــراقــيــة على 

أكثر من صعيد.  
جرى هذا كله ويجري بقوانين وتشريعات 
مفروضة بقوة السلاح المنفلت الذي يعطي 
المليشيات الطائفية منعة وفاعلية، وبفعل 
ــة »ولايـــــة الــفــقــيــه«  ــ ـــره دولـ

ّ
فـــائـــض قــــوة تـــوف

لــوكــائــهــا الـــنـــافـــذيـــن، ووســـــط حـــالـــة عــجــزٍ 
مــطــلــقٍ مـــن الـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة الــعــريــضــة 
ــتـــهـــاوى فــيــه  لمـــواجـــهـــة الــــحــــال، فــــي وقــــــتٍ تـ
»مدنيّة الدولة« التي تمثل الضامن لوحدة 

العراقيين وتماسكهم.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الدولية في يوليو/ تموز2014 أن القضية 
ضــد رئــيــس المــخــابــرات الــلــيــبــي الــســابــق، 
لأنها  مقبولة،  غير  السنوسي،  الله  عبد 
اتٍ محليةٍ جارية  »كــانــت تخضع لإجــــراء
تقوم بها السلطات الليبية المختصة، وأن 
ليبيا كانت مستعدّة وقــادرة على إجراء 
المــبــدأ في  أثــيــر هــذا  مثل هــذا التحقيق«. 
مــعــظــم الــقــضــايــا الــتــي مـــارســـت المحكمة 
الــدولــي، وهــي طريقة  اختصاصها  فيها 
تــعــتــمــدهــا الـــــــدول عــــــادة لــلــتــحــايــل عــلــى 

إجراءات المحكمة وكسب الوقت. 
تراهن إسرائيل على خداع المجتمع الدولي 
والمحكمة، عبر تصوير أن هناك إجراءات 
ـــخـــذهـــا مــحــلــيــا 

ّ
تـــحـــقـــيـــق ومـــحـــاســـبـــة تـــت

ــدّعـــي الـــعـــام والمــحــكــمــة.  لــتــعــطــيــل عــمــل المـ
وبحسب تقرير نشر فــي مــايــو/ أيــار في 
مواقع إعلامية إسرائيلية وفي الصحافة 
الــبــريــطــانــيــة، تــجــسّــســت إســـرائـــيـــل على 
العام للمحكمة، والمحامين  مكتب المدّعي 
والــحــقــوقــيــن المــشــتــغــلــن عــلــى الــقــضــيــة 
ــاي، لمــعــرفــة الـــوقـــائـــع الــعــســكــريــة  ــ فـــي لاهــ
العام.  المــدّعــي  فيها  ق 

ّ
يحق التي  المــحــدّدة 

ل الهدف المركزي لعملية المراقبة 
ّ
وقد تمث

الإسرائيلية أنه تمكين الجيش من »فتح 

ق بخرق 
ّ
بــمــا يتعل الــقــانــون الإســرائــيــلــي 

ة« 
ّ
القانون الدولي وجرائم الحرب في غز

في  الإسرائيلية،  القضائية  السلطات  أن 
مــقــدّمــتــهــا جـــهـــاز فــــرض الـــقـــانـــون امــتــنــع 
عــمــداً عـــن الــتــحــقــيــق مـــع صــانــعــي الــقــرار 
الــرتــب العليا فــي الجيش، بل  وأصــحــاب 
إنــــه أعـــطـــى الــحــصــانــة الـــتـــامـــة لــلــضــبــاط 
والجنود الضالعين في قتل الفلسطينيين 

النادرة التي دين  ة، وفي الحالات 
ّ
في غــز

فــيــهــا أفـــــرادٌ مـــن الــجــيــش تــكــون الــعــقــوبــة 
ــقـــريـــر أن الــوظــيــفــة  ــتـ هـــزلـــيـــة. ويـــــؤكّـــــد الـ
العسكري  القانون  فــرض  لجهاز  الفعلية 
هـــو الــحــفــاظ عــلــى صـــوريـــة جـــهـــازٍ يعمل 
بــهــدف مــســاعــدة إســرائــيــل عــلــى الــتــهــرّب 
الجنايات  المحاسبة، وخــداع محكمة  من 
ة تقول »ييش دين« 

ّ
الدولية. عن حرب غز

»إنــهــا واحــــدة مــن أكــثــر الـــحـــروب تدميراً 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــالـــي. إن حــجــم الــخــســائــر 
البشرية بين المدنيين غير معتاد مقارنة 
ــرن الـــواحـــد  ــقــ ــي الــ بــــالــــحــــروب الأخــــــــرى فــ
ــن الــهــجــمــات  والـــعـــشـــريـــن، وهـــــو أكـــبـــر مــ
ـــت على 

ّ
ـــن

ُ
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة الــتــي ش

ة. لقد كانت نتائج هــذه الحرب 
ّ
قطاع غــز

كارثية«. ويضيف التقرير أنه جرى، منذ 
ة، 

ّ
بداية الحرب، سجن آلاف من سكان غز

بــمــن فــيــهــم أشـــخـــاص كـــانـــوا مــوجــوديــن 
انــدلاع  فــي إســرائــيــل بشكل قانوني عند 
ــروفٍ غــيــر إنــســانــيــة وفــي  ــ الـــحـــرب، فـــي ظـ
عــزلــة تــامــة عــن الــعــالــم. ويــرصــد التقرير 
معاملة  وإســـاءة  النهب  عمليات  انتشار 
واســع  بشكل  النساء  وإذلال  المحتجزين 
ــاء  ــلــــي. وجــ ــيــ ــة الـــجـــيـــش الإســــرائــ ــطـ بـــواسـ

فـــيـــه أن الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن نـــشـــروا 
مــقــاطــع فــيــديــو وصــــــوراً لأنــفــســهــم وهــم 
المعتقلين  ـــون 

ّ
ويـــذل المــمــتــلــكــات،  يــنــهــبــون 

الفلسطينيين ويتباهون بارتداء الملابس 
الداخلية للنساء الفلسطينيات. 

منظمة يش دين، التي تأسّست عام 2005، 
إسرائيلية  حقوقية  منظمات  من  واحــدة 
أخرى تنشط محلياً ودولياً ضد وحشية 
السلطات  استهدفتها  والــتــي  الاحـــتـــال، 
ــدار الــعــقــد الأخـــيـــر،  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـ
وحاولت إسكاتها بطرق مختلفة، وتأليب 
ــلــــي ضــــدهــــا. قــد  ــيــ الــــــــرأي الــــعــــام الإســــرائــ
بالنسبة  عادياً  تقريرها  مضمون  يكون 
الجرم  الــعــربــيــة، نشاهد  الـــدول  فــي  إلينا 
مباشرة،  الــهــواء  على  يومياً  الإسرائيلي 
لكن التقرير يبقى، من الناحية القانونية، 
وثيقة مهمّة لما يمثله من إدانــة حقوقية 
لإســرائــيــل مــن داخــلــهــا. ومــن المفترض أن 
عليها  سيعتمد  التي  الوثائق  من  يكون 
الدولية  الجنايات  لمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
في تقييم أكاذيب إسرائيل بأن سلطاتها 
ق في الوقائع والجرائم نفسها التي 

ّ
تحق

تختصّ بها المحكمة الدولية حالياً. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

المدارس وقبلها المستشفيات، وتدميرها، 
يــن بأن 

ّ
الــغــز لا يــهــدفــان فقط إلــى تذكير 

لا مكان آمناً ولا أحد آمناً داخــل القطاع، 
بل يهدفان إلى إيصال عدة رسائل بأن لا 
مستقبل للناجين على أرضهم بعد اليوم، 
وأن لا حل لهم سوى هجرة أرضهم، لأن 
يريد  ويدمّرها  المستشفيات  يقصف  من 
أن يــنــهــي الـــحـــيـــاة، ومــــن يــقــصــف ويــدمــر 
أن  ويكفي  المستقبل،  يستهدف  المــــدارس 
ة وتــامــذتــهــا 

ّ
ــال غـــــز ــفـ ــرم أطـ الاحــــتــــال حــ

، حــكــم 
ً
ــــا ــامـ ــ وطـــابـــهـــا الـــــدراســـــة عـــامـــا كـ

يــن بمحوه من 
ّ
فيه على أجــيــال مــن الــغــز

حياتهم.  ومـــن  تكوينهم  ومـــن  تــاريــخــهــم 
مــنــذ بــــدأت إســرائــيــل حــربــهــا الــعــدوانــيــة 
قــتــل جيشها بشكل عشوائي  ة، 

ّ
غــــز عــلــى 

أزيد من أربعين ألف فلسطيني، معظمهم 
من النساء والأطــفــال، وأصــاب نحو مائة 
ألف. وأكبر عدد من ضحايا هذا العدوان 
ــوا داخــــل  ــبـ ــيـ ــربـــري اســـتـــشـــهـــدوا وأصـ ــبـ الـ
ــواء  مــســتــشــفــيــات أو  ــ ــ مــــراكــــز لـــلـــجـــوء، سـ
مدارس أو مخيمات لجأ إليها النازحون 
يــاحــقــهــم  قــصــف الــجــيــش الــصــهــيــونــي 
عشرة  من  أكثر  منذ  المستمرّة  وهجماته 
أشـــهـــر بـــا تـــوقـــف ولا رحـــمـــة أو شــفــقــة، 
وأمام مرأى العالم وسمعه، وفي اختراق 
الإنسانية  والأعـــراف  القوانين  لكل  سافر 

والدينية والأخلاقية.
الواضح من خلال كل هذه الجرائم البشعة 
أكبر  قتل  الإحــتــال  يرتكبها جيش  التي 
عدد من الفلسطينيين وترك من نجوا من 
الــقــصــف يــمــوتــون بــبــطء جــوعــا أو بفعل 
الأمراض التي تفتك بهم، ودفع من تشبث 
ة الــيــأس. ما 

ّ
بالبقاء فــوق أرضــه إلــى حاف

يــنــفــذه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى أرض 
ة هــو مــا سبق أن أعلنه عتاته عشية 

ّ
غـــز

 عــدوانــهــم عــلــى الــقــطــاع، أي تهجير 
ّ
شـــن

سكّانه وتنفيذ تطهير عرقي على مراحل، 
ــالـــم يـــطـــبّـــع مــعــهــا  ــعـ وبـــطـــريـــقـــة أصـــبـــح الـ
تــدريــجــيــا. الــحــقــيــقــة الــســاطــعــة مـــن وراء 
كــل هـــذه الــجــرائــم أن الــكــيــان الصهيوني 
الاســتــعــمــاري  طه 

ّ
تنفيذ مخط فــي  ــاضٍ  مـ

الاســتــيــطــانــي الاحــتــالــي الـــذي بـــدأه منذ 
أكــثــر مــن 75 ســنــة. ومــع تــوالــي السنوات 
التنفيذ سريعاً وعلنياً  والعقود، يصبح 
وأكثر بشاعة، لأن إسرائيل ألفت أن تضع 
نــفــســهــا فـــــوق الــــقــــوانــــن بــفــضــل حــمــايــة 
الأنــظــمــة الــغــربــيــة »الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي 

لم  إذ  فلسطينيًا،  السلمية  المقاومة  نتائج 
في  الفلسطينية  السلمية  المقاومة  تنجح 
أو مستوطنيه في  الاحــتــال،  كسر شــوكــة 
الــحــالات، رغــم نجاحها في تعطيل  معظم 
إجــــراءات الاحــتــال الاستعمارية. مــن هنا 
 الانــتــفــاضــة الأولـــــى، الــتــي تعتبر 

ّ
نــجــد أن

نموذج المقاومة السلمية الأهمّ فلسطينيًا 
في العقود الأربعة الأخيرة، قد فشلت في 
أدت  بــل  الفلسطينيين،  طموحات  تحقيق 
فاق أوسلو الذي حول معظم 

ّ
إلى توقيع ات

ة الغربية إلى مناطق محتلة 
ّ
مناطق الضف

)+( أو محسّنة، من دون تكاليف الاحتلال 
والسياسية والإعــامــيــة.  والمــالــيــة  الأمــنــيــة 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يــمــكــن مــتــابــعــة ضعف 
مردودية المقاومة السلمية الفلسطينية في 
الاستيطاني،  التوسّع  أخــرى، مثل  قضايا 
ــدار  والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة، وجــ
ــــى خــطــط  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وصـــــــولًا إلـ

تقسيم القدس مكانيًا وزمانيًا.
ــا، وهــل 

ً
هــنــا قــد يــصــرخ أحــدهــم مــســتــهــجــن

ملموسًا؟  ا 
ً
شيئ المسلحة  المــقــاومــة  حققت 

الإجــابــة بكل بــســاطــةٍ كــا، لكن هنا علينا 
ــتــــبــــاه إلـــــى تـــأكـــيـــد فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة،  الانــ
السلمي  النضال  أهمّية  ومعظم مؤيديها، 
داخـــل فلسطين وخــارجــهــا، عــلــى اعــتــبــاره 
 مــركــزيًــا فــي سياق مجمل النضال 

ً
نــضــال

إلــى جــانــب نصفه  الفلسطيني،  الــتــحــرري 
مــا يعكس تطوراً  ــح، 

ّ
المــســل النضال  الآخـــر، 

ملحوظاً عن الخطاب السائد في ستينيات 
المنصرم.  القرن  وثمانينيات  وسبعينيات 
العمل المسلح  كذلك يجب أن نلحظ تطور 
ح إلى نقدٍ 

ّ
نفسه، إذ يخضع النضال المسل

السلبيات  تلافي  إلــى  يهدف  مستمرٍ  بناءٍ 
والبناء على الإيجابيات، ساهم في تطور 
ح، مثل انتقاله من خارج 

ّ
العمل المقاوم المسل

فلسطين إلى داخلها، والكف عن العمليات 
ــى الــعــمــلــيــات  ــ ــاديـــة، وصـــــــولًا إلـ ــهـ ــتـــشـ الاسـ
 فــي »طــوفــان الأقــصــى«. 

ً
الــنــوعــيــة، متمثلة

كــمــا غــــذت مـــمـــارســـات الاحــــتــــال الــيــومــيــة 
اليومية  والدموية  الإجرامية  وسلوكياته 
الميل الشعبي نحو الدفاع عن النفس أمام 

طوفان القتل الصهيوني اليومي.
مــن ذلـــك ننطلق إلـــى ثــانــي عــوامــل تــراجــع 
ــة الـــســـلـــمـــيـــة،  ــاومــ ــقــ ــالمــ الــــثــــقــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــ
إذ غالباً  الــبــنــاء،  الــنــقــد  فــي غــيــاب   

ً
متمثلة

مــا يــتــعــامــل مــؤيــدو الــنــضــال الــســلــمــي مع 
مــظــاهــره بــمــشــاعــر فــيــاضــةٍ خــالــيــةٍ مــن أيّ 
انتقادٍ أو تحليلٍ يهدف إلى تطوير آليات 
المــقــاومــة الــســلــمــيــة، لـــذا تــحــولــت المــقــاومــة 
ــنٍ مــكــررٍ  ــ الــســلــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى روتـ
خالٍ من الابتكار والتجديد والتطوير، ما 
وأعـــوانـــه، حصارها  الاحــتــال،  على  سهل 
وتطويقها والحد من تداعياتها، بل تحول 
قسمٌ كبيرٌ منها إلى نشاطٍ رتيبٍ نخبويٍ، 
قــــوات الاحــتــال،  مــع  احــتــكــاكٍ  أيّ  يتجنب 
ا من انــزلاق الأمــور نحو الصدام غير 

ً
خوف

المتكافئ، بين جيشٍ مدججٍ بأقوى الأسلحة 
لٍ لا يملكون سوى 

ّ
عُــز وأحدثها، ومدنيين 

ــوات  ــ ــا عـــلـــى قـ ــقـــذفـــهـ ــارة الــــــشــــــوارع لـ ــ ــجـ ــ حـ
الاحتلال، لأن ذلك سوف يؤدي إلى قتلهم 

تحقيقاتٍ بأثر رجعي« في حالات العنف 
ضد الفلسطينيين التي تصل إلى مكتب 
المدّعي العام في لاهــاي. ومــن خــال ذلك، 
التكامل  مبدأ  إسرائيل لاستغلال  تسعى 
لتعطيل المحكمة الدولية. وبالفعل، أعلن 
جيش الاحتلال في أول مايو/ أيار، وقبل 
إعلان المدّعي العام طلبه إصدار مذكرات 
التحقيق  ملفات  عــشــرات  فتح  التوقيف، 
ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي مشتبه 
فــي ضــلــوعــهــم فــي ارتـــكـــاب جــرائــم حــرب، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــصـــريـــحـــات مــــن المـــدّعـــيـــة 
العامة الإسرائيلية عن استعداد مكتبها 
ــورّط، ســــــواء مــن  ــ ــتـ ــ لــلــتــحــقــيــق ضــــد أي مـ
الــســيــاســيــن أو الــعــســكــر. ولـــكـــن تــقــريــراً 
ــبـــل أيـــــــام المـــنـــظـــمـــة الــحــقــوقــيــة  ــه قـ نـــشـــرتـ
الإســرائــيــلــيــة يــيــش ديـــن )مــتــطــوعــون من 
ــان( تــضــمّــن تفاصيل  أجـــل حــقــوق الإنـــسـ
ـــة الــــخــــداع الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــحــكــمــة 

ّ
خـــط

القضائية  الجهات  وأكّــد تواطؤ  الدولية، 
والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل 
مرتكبيها  ومــســاعــدة  الـــجـــرائـــم،  لــطــمــس 
التقرير  الــعــقــاب. يظهر  الإفـــات مــن  على 
الذي جاء بعنوان »جهاز الطمس التابع 
فرض  جهاز  ممارسات   - العامة  للقيادة 

ــا تــفــلــت مـــن الـــعـــقـــاب على  ــمـ تــجــعــلــهــا دائـ
ــة وبــشــعــة  جــرائــمــهــا، مــهــمــا كــانــت مـــروّعـ

وغير إنسانية.
ــة هـــذه  ــاعـ ــكـــن مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجـــــــة بـــشـ لـ
الــحــقــيــقــة  ــم، لا يـــجـــب أن تــخــفــي  ــرائــ الــــجــ
ــيــــل الــــتــــي صــــدرت  الـــســـاطـــعـــة، أن إســــرائــ
الدولية  العدل  محكمة  من  فتوى  ضدّها 
في لاهاي تصفها بأنها دولة احتلال، قد 
الــدولــي  المجتمع  فها 

ّ
يصن لأن  الــوقــت  آن 

 عن إيجاد التبريرات 
ّ

دولة مارقة، والكف
وراءهــا  تختبئ  التي  والمخادعة  الكاذبة 
لــــإفــــات دائــــمــــا مــــن جـــرائـــمـــهـــا الــبــشــعــة. 
إسرائيل هي اليوم آخر دولة استعمارية، 
ــواع  والاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـــيـــلـــي أبـــشـــع أنــ
ــهــــدف فـــقـــط إلـــى  ــار، لأنــــــه لا يــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
على سكانها،  والسيطرة  الأرض  احتلال 
ــى ابــــتــــاع الأراضــــــــــي الــتــي  ــ ــا إلــ بــــل أيــــضــ
مــن ســكــانــهــا، ليس  يحتلها وتــطــهــيــرهــا 
فــقــط بــطــردهــم مــنــهــا، بــل أيــضــا إبــادتــهــم 
فوقها. وهو أيضاً أكثر أنواع الاستعمار 
عقيدة صهيونية  على  يقوم  لأنــه  رداءة، 
دينية تشكل اليوم أكبر خطر في المنطقة 
العالم وينتبه  لم يستيقظ  وإذا  وعليها، 
الفاشية  التي تمثلها هذه  الخطورة  إلى 
العنصري  الكيان  هــذا  ويجعل  الجديدة، 
ــبـــوذاً، مــثــل جــنــوب  ــنـ المـــجـــرم مــقــاطــعــا ومـ
إفــريــقــيــا فــي عــهــد الأبــارتــهــايــد، لــن يبقى 
خطرها محصوراً فوق جغرافيا فلسطين 
التاريخية، بل سيؤدّي بالعالم إلى حرب 

عالمية مدمّرة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

واعتقالهم بتهم ممارسة العنف والإرهاب 
 المحتل، وهي تهمٌ غير صحيحةٍ وفق 

ّ
بحق

الــقــانــون الــدولــي، ووفـــق عــديــد المؤسسات 
الــدولــيــة ومــقــرريــهــا وتــقــاريــرهــا، ومــع ذلك 
يحاسب متهموها من الفلسطينيين العزل 
 دول الــعــالــم وفــق قــوانــن الاحــتــال 

ّ
فــي كــل

الــاشــرعــيــة والــامــنــطــقــيــة والــاقــانــونــيــة، 
بــمــا يشمل المــؤســســات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  )مـــنـــهـــا وكــــالــــة غـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »الأونــــــــــــروا«( والمــنــظــمــات 
النضال  فقدَ  ه؛ 

ّ
كل ذلــك  الحكومية. من  غير 

ــثــــوري، لــيــتــحــول إلــى  الــســلــمــي جـــوهـــره الــ
برستيجٍ نضالي فــي حـــالاتٍ عــديــدةٍ، عبر 
وقــفــاتٍ دوريـــةٍ مــحــدودة الــوقــت، لها ساعة 
ــاءٍ، يــعــود  ــتــــهــ ــة انــ ــاعـ  كـــمـــا سـ

ٌ
ــدءٍ مــــحــــددة ــ بــ

بعدها المشاركون إلى حياتهم الروتينية، 
اعـــتـــقـــالاتٌ ولا مطالب  مـــواجـــهـــاتٌ ولا  فـــا 
إغــاق  أو  مــديــداً،  اعتصاماً  تتطلب   

ٌ
ملحة

اقتصادية، ولا  ومــراكــز  شـــوارع ومحطاتٍ 
 لمــظــاهــر الـــحـــيـــاة الــروتــيــنــيــة، ولا 

ٌ
تــعــطــيــل

الثقافية  الاحــتــال  نقاط ضعف  عــن   
ٌ
بحث

والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، ولا 
 فــــي آلــــيــــات الـــتـــحـــريـــض والــتــعــبــئــة، 

ٌ
بـــحـــث

 عـــن انـــتـــصـــارات جــزئــيــةٍ تشحن 
ٌ
ولا بــحــث

ــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــســـتـــعـــيـــد ثــقــتــهــا  ــاقــ ــطــ الــ
بالمقاومة السلمية. لا نجد أيّاً من ذلك في 
مــئــات المـــقـــالات والــتــحــلــيــات والمــنــشــورات 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
تشهر سيوفها في وجه المقاومة العنيفة، 
ــتـــي تــحــمــل الأخــــيــــرة مــســؤولــيــة غــيــاب  والـ
إذ  اخــتــفــائــهــا،  أو شــبــه  السلمية،  المــقــاومــة 
 
ً
ــحــة عــنــدهــم شــمــاعــة

ّ
بــاتــت المــقــاومــة المــســل

والــحــيــاة  وقـــصـــورهـــم،  أخــطــائــهــم  لتعليق 
فـــي وجـــــود تــلــك الـــشـــمّـــاعـــة أفـــضـــل وأريــــح 
مـــن الــبــحــث والــتــفــكــيــر الـــجـــدّي والــعــلــمــي، 
بــعــيــداً عـــن تــحــمــيــل الآخـــريـــن مــســؤولــيــاتٍ 
المــقــاومــة  فــصــائــل  فــي  كــمــا  لا يتحملونها، 
الذي  أسلوبها  تمارس  التي  الفلسطينية، 
ــعـــب فــلــســطــن  تــتــقــنــه فــــي الـــــدفـــــاع عــــن شـ
وأرضــــهــــا. هــنــا لا بــــدّ مـــن وضــــع مــئــة خــطٍ 
تــحــت كلمة دفــــاع، لأن المــقــاومــة تــدافــع عن 
تعتدي  ولا  تهاجم  لا  فهي  فــقــط،  حقوقنا 
على أحد، لأن الاحتلال هو مصدر الاعتداء 

الوحيد هنا.
ــن يــطــالــب بــالمــقــاومــة  فـــي الـــخـــتـــام؛ عــلــى مـ
ــة مـــعـــالـــجـــة أســـــبـــــاب تـــراجـــعـــهـــا  ــيـ ــمـ ــلـ الـــسـ
الحقيقية، بعيداً عن الخطاب التحريضي 
المقيت الباحث عن شماعةٍ لذلك، فالأسباب 
إلــى  تــحــتــاج  لكنها  فــي مجملها   

ٌ
مــعــروفــة

مَــن يعمل على تــجــاوزهــا ويــضــع الخطط 
كما  السلمية،  المــقــاومــة  لنهضة  المــنــاســبــة 
الطوق  كسر  فــي  العنيفة  المقاومة  نجحت 

المفروض عليها في الآونة الأخيرة.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

طمس الجرائم في غزةّ: شهادة من إسـرائيل

لماذا تستهدف إسرائيل أماكن 
النازحين في غزةّ؟

عن المقاومة الفلسطينية السلمية 
ومن يفشلها

ماذا بقي من مدنيةّ 
الدولة في العراق؟

امتنع جهاز فرض 
القانون عمداً عن 

التحقيق مع صانعي 
القرار وأصحاب الرتب 

العليا في الجيش

إسرائيل ألفت أن 
تضع نفسها فوق 

القوانين بفضل حماية 
الأنظمة الغربية 
»الديمقراطية«

على من يطالب 
بالمقاومة السلمية 

معالجة أسباب 
تراجعها الحقيقية، 

بعيداً عن الخطاب 
التحريضي المقيت 
الباحث عن شماعةٍ 

لذلك

آراء

أرنست خوري

تنام  تموز،  يوليو/  فــؤاد شكر وإسماعيل هنية في 30 و31  إسرائيل  اغتالت  منذ 
الانتقام  بكلمتي  إليه  يُرمز  بــات  الــذي  العاجل  الخبر  انتظار  في  وتستفيق  المنطقة 
والردّ. الأولى مثقلة بالبدائية، والثانية سياسية أكثر. مدى الرد الإيراني ــ الحزب اللهي 
ره يرجّح من الجهة الإيرانية أن يكون نسخة مطوّرة للرد 

ّ
وحجمه أهم من موعده. تأخ

على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، أي رمي مجموعة الصواريخ والطائرات 
الحربية المسيّرة الإيرانية ليل 13-14 إبريل/ نيسان الماضي لتسقط في مساحات 
خالية أو لتوقعها دفاعات الدولة العبرية وحلفائها الغربيين والعرب، ولتردّ إسرائيل 
على الرد الرمزي الباهت بما هو أكثر بهتاناً. على هذه النتيجة دام عقد النزاع ثلاثة 
أشهر ونصف شهر. والحال أن إيران، ككل الدول، لا تؤمن بالانتحار. هي تدرك أن 
ردّاً واسعاً يهدّد حتماً نظامها بالزوال، هو الذي يُخبرنا رمــوزُه أنه من بين الأقوى 
د يومياً أنّ إيران ــ الدولة ليست قوية إلا على شعبها، إلا في الحروب 

ّ
في العالم، ليتأك

بالوكالة وتصديرها، وفي تخريب مجتمعات  الحروب  بُعد، وفي تغذية  الأهلية عن 
ــ  السورية  النماذج  شاكلة  على  الطائفية  وبناها  بديمغرافياتها  العبث  وفــي  عربية 
اللبنانية ــ اليمنية ــ العراقية المعروفة. أما في موازين العلاقات الحربية ما بين الدول، 
ة باقتصادها 

ّ
فإن إيران تعود في حسبة سريعة إلى مصاف البلدان العالمثالثية الهش

وعسكرها ومخابراتها وتقنياتها وبناها الداخلية. حساب حسن نصر الله وحزبه 
في الانتقام لقائده العسكري فؤاد شكر مشابهٌ إلى حد بعيد لمعادلات طهران. هو 
الآخر ليس انتحارياً، بما أنه الدولة الفعلية في لبنان ولم يعد حزب سلطة، بل أصبح 
 تقضي على سلطته ــ دولته أو تضعفها بشكل 

ً
السلطة نفسها. لا يريد حرباً شاملة

حادّ، وقد ورّط البلد في حربٍ سمّاها جبهة إسناد دمّرت عشرات القرى في الجنوب 
الحزب، بجبهته  ف 

ّ
ولم يخف قتيل، 400 منهم من مقاتليه،  وأوقعت  500  اللبناني 

الإسنادية تلك، شيئاً عن الفلسطينيين في غزّة، لا بل إنه سرق من غزّة كثيراً من 
الاهــتــمــام الإعــامــي والــســيــاســي. هــو يُتعب إســرائــيــل وجيشها واقــتــصــادهــا طبعاً 
المنهار  واقتصاده  بناسه  لبنان  على  الحرب  به  تتسبّب  ما  مع  يقارن  لا  بما  ولكن 
 وعُمرانه. حساب »الدولة« عند حزب الله، أي دولته وليس الجمهورية اللبنانية، 

ً
أصلا

يــفــتــرض انــتــقــامــا مــحــدوداً لــشــكــر، ربــمــا عــلــى نــســق تــوســيــع جــغــرافــي لصواريخه 
أهدافاً مدنية. هذا في  أن تصيب  لم تطاولها بعد من دون  لاستهداف مستوطنات 
اتفاق عاموس هوكشتاين  الإسهاب عن  الــدولــة«، وفيه يمكن  الله  حسابات »حــزب 
ونبيه برّي على الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2022، وفيه تندرج التسريبات عن مشروع اتفاق ترسيم الحدود البرّية الذي 

يفيد عارفون بأنه جاهز للتوقيع بالفعل، لكن عندما تنتهي حرب غزّة. 
في هذه العبارة الأخيرة، »عندما تنتهي حرب غزّة«، يقع الاعتبار الآخر عند حزب 
الله النقيض للدولة، أي المليشيا. في معظم الحالات، يتكامل  الله، هو حساب حزب 
وجها حزب الله، الدولة والمليشيا، لكن الفكرتين تتصادمان في أحوال أخرى كالظرف 
ر بردٍّ محدود، بينما الجانب المليشياوي 

ّ
الحربي الماثل أمامنا. »حزب الله الدولة« يفك

الأول  لبناني«.  أكتوبر   7« ولــــ الــحــدود  لاجتياز  متحمّس  الله  حــزب  مــن  »النضالي« 
بــالــردّ، والثاني  الــســاحــات. الأول يعد  يتحدّث عــن جبهة إســنــاد والثاني عــن وحــدة 
بالانتقام. ليس معنى ذلك أن صراعاً داخلياً تدور رحاه داخل أروقة حزب الله، ذلك 
أن وجهي »الدولة« والمليشيا غالباً ما يتعايشان ويتعاركان داخل رأس كل قياديٍّ 
في الحزب. مع غياب الدولة في لبنان، الدولة الطبيعية لا دولة حزب الله، يصبح عبثياً 
ي انتصار »حزب الله الدولة« على »حزب الله المليشيا« لكي يكون 

ّ
ولكن حقيقياً تمن

ها تقف »على رِجلٍ ونصف« 
ّ
ردّه على اغتيال شكر محدوداً، فإن كانت إسرائيل كل

مثلما أخبرنا حسن نصر الله، فإن اللبنانيين لا يقفون على رِجل ونصف، ولا على 
رِجل واحدة، بل ينتظرون الحرب وهم مُقعدون على كراسيّ متحرّكة.

أنطوان شلحت

جرى  لمــا  مغايرةٍ  استراتيجيةٍ  فرضياتٍ  باعتماد  كثر  إسرائيليون  خــبــراء  يطالب 
اعتماده من فرضيات بخصوص الحروب التي تواجهها إسرائيل، وذلك في ضوء ما 
واجهته من وقائع إبّان الحرب الحالية على قطاع غزّة. ويقف في طليعة تلك الوقائع 
حقيقة أن إسرائيل تخوض منذ أكثر من عشرة أشهر حرباً في القطاع بموازاة حرب 
خــرى: لبنان وإيــران وسورية واليمن والعراق والضفة 

ُ
أ استنزاف في ساحاتٍ ستٍّ 

انــدلاع حرب إقليمية متعدّدة الساحات.  الوقت ذاتــه على خطر  الغربية، تنطوي في 
وهذا مسار خطِر، يستلزم سيناريو لم تبلور إسرائيل استراتيجيا وأهداف حرب 
 
ً
أكثر من مسؤول عسكري إسرائيلي سابق. فضلا لــه، على حــدّ ما يقول  ملائمة 
 في حرب استنزاف، وهي 

ً
عن ذلك، أضحت إسرائيل، على وجه العموم، غارقة فعلا

يُبرز  الساحقة«، وفي توقيت  تتعارض مع مزايا قوتها، وبالأساس مزية »الضربة 
أبرز  عليه  يشدّد  ما  وبموجب  س«. 

َ
النف طــول  »مسألة  مقدّمها  وفــي  نقاط ضعفها 

هؤلاء المسؤولين العسكريين السابقين، على إسرائيل أن تعود إلى عقيدتها الأمنية 
خاض داخل أراضي العدو«. وفي سبيل 

ُ
الخاصّة بها، المتمثلة في »حروب قصيرة ت

التي يفرضونها عليها  التهديدات  ذلــك، ينبغي إخــراج الخصوم من الصورة وإزالــة 
الاستخبارات  لشعبة  السابق  الرئيس  ــد 

ّ
أك لافــتــة،  لحظة صــراحــة  وفــي  وبــالــتــدريــج. 

العسكرية )أمان( عاموس يادلين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
الأمنية  الجهات  توصيات  ي 

ّ
بتبن والأخــاقــيــة،  الاستراتيجية  الناحيتين  مــن  مُــلــزم، 

المهنية وإزالة العقبات التي وضعها أمام المفاوضات مع حركة حماس، لتمكين صفقة 
 الجديد في ما يقوله استنتاجه أن لدى هذه التوصيات القدرة 

ّ
تبادل الأسرى. ولعل

إلى  الطريق  تمهيد  وكذلك  إغلاقها،  على  والمساعدة  خـــرى 
ُ
الأ الجبهات  تهدئة  على 

لبنان. وحتى  إلــى منازلهم من خــال تسوية دبلوماسية مع  الشمال  ان 
ّ
إعــادة سك

ن الجيش الإسرائيلي 
ّ
إذا لم يجر التوصل إلى تسوية كهذه، فإن وقف الحرب سيمك

من التعافي، وإعادة تعبئة مخازنه، والاستعداد للحرب، وبصورة خاصة مع حزب 
الله، وربما أيضاً مع إيــران. وتحتاج إسرائيل إلى تنسيق جميع هذه التحرّكات مع 
س 

َ
الولايات المتحدة، فالدعم الذي ستقدّمه الأخيرة إلى إسرائيل، من حيث طول النف

والتأييد السياسي، مصيري للغاية.
التي يُشار إلى ضــرورة اعتمادها،  المغايرة الأخــرى  الفرضيات الاستراتيجية  ومن 
يمكن التنويه بفرضيتين، تتعلقان أساساً بالحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله 

ت عنها الحرب الراهنة: 
ّ
ومواصفاتها المستجدّة التي شف

الأولى، أن أي حرب في المستقبل في هذه الجبهة لا يمكن أن تعتمد على مبدأ الفصل 
بــن الــســاحــات، ومــن غير الصحيح، مــن ناحية إســرائــيــل، أن تفصل بــن حــزب الله 
وإيــران، بل على العكس يتعيّ على إسرائيل أن تشنّ هجمات مباشرة ضد إيران. 
 على صفحات صحيفة »يسرائيل 

ً
ا لما يصرّح به المقربون من نتنياهو )مثل

ً
ووفق

هيوم«( حان الوقت لعدم التغاضي عن »حقيقة أن إيران هي التي تهاجمنا بشكل 
الحقيقة  لهذه  تجاهل  وأي  الله،  حــزب  بها  يقوم  التي  العمليات  من خــال  مباشر«، 
سيؤدّي إلى الإخفاق في مواجهة الجهة الحقيقية الواقفة وراء ما يحدُث مع حزب الله.  
لفرض ميزان رعب وردع على إسرائيل طوال  يقوم بخطوات  الله  أن حزب  الثانية، 
د المحلل العسكري لصحيفة معاريف، 

ّ
أعوام. وتمثلت أهم خطوة بهذا الشأن، مثلما أك

آفي أشكنازي، في ربطه منطقة الجولان بساحة القتال في المواجهة الدائرة في لبنان. 
وقبل ذلك، كانت جبهة الجولان ساحة قتال إسرائيلية - سورية، ففي حرب لبنان 
الأولـــى )1982(، لــم يتحرّك الجيش الــســوري فــي الــجــولان، وكــذلــك فــي حــرب لبنان 
الثانية )2006(. وبرأيه، كان من مصلحة إسرائيل إبقاء منطقة الجولان خارج نطاق 
الله نجح، من خلال تصرّفات محسوبة يصفها  أن حزب  لبنان. غير  المواجهة مع 
بأنها ذكيّة، في تغيير هذه المعادلة الإسرائيلية رأسًا على عقب. وفي الوقت الحالي، 
الشرقية قضية إسرائيلية - سورية، بل مسألة  الشمالية -  الحدود  لم تعد مشكلة 

إسرائيلية مع حزب الله، وتحوّلت سورية إلى جبهة ثانوية.

مروان قبلان

بحسب تقارير صحافية غربية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية تطوّرات مهمة على 
صعيد علاقات التعاون العسكرية بين إيران وروسيا، إذ ذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز أن روسيا زوّدت طهران بمنظومات صواريخ إس 400 الدفاعية الجوية المتقدّمة، 
فيما أفــادت مصادر أخــرى بأن إيــران على وشك تزويد روسيا بصواريخ أرض - 
أرض من طراز فاتح 360 يصل مداها إلى نحو 120 كم وتحمل رأساً متفجّراً بزنة 
150 كلغ. وقد استدعت هذه التقارير تحذيراً أميركيا لإيران بأنها ستردّ بقوة في 
ل واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، 

ُ
حال مضيها في تنفيذ هذه الصفقة، حيث تبذ

جهداً كبيراً لتغيير موازين القوى على الأرض في أوكرانيا. ورغم وجوب الحذر في 
التعامل مع هذه التقارير، نظراً إلى أن روسيا تحتاج إلى كل قطعة ذخيرة تنتجها 
م أوكرانيا معدّات قتالية غربية جديدة، بما فيها دفعة 

ّ
مصانعها، خصوصاً بعد تسل

ل القوات الأوكرانية أول مرّة في أراضي روسيا، في هجومها 
ّ
طائرات إف 16، وتوغ

أخيراً في منطقة كورسك، فالأكيد أن العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية تطوّرت 
كثيراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفشل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي بين 
دة مع دول 

ّ
طهران وواشنطن، وإن ظلت تلك العلاقات رهينة حسابات روسيا المعق

إيران  بين  التوتر  أكيدة في تصاعد  لروسيا مصلحة  السواء.  والمنطقة على  الغرب 
ذلــك يشغل  المباشرة، لأن  المواجهة  إلــى مرحلة  به  الــوصــول  الغربية، وحتى  والـــدول 
أوكرانيا، على ما  ف الضغط عن موسكو في 

ّ
المتحدة بجبهةٍ جديدة، تخف الولايات 

ت عليه حرب غزّة، حين اندفعت واشنطن إلى إعادة توجيه جزءٍ كبيرٍ من الذخائر 
ّ
دل

المخصّصة لأوكرانيا لدعم إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزّة. من جهة أخرى، 
الطاقة، وهــذا يصبّ كذلك  إلــى رفــع أسعار  الغرب وإيـــران  المتزايد بين  التوتر  يــؤدّي 
النفط،  عائداتها من تصدير  رئيس، على  تعتمد، بشكل  التي  في مصلحة روسيا 
ويفيد أيضاً في زيادة الضغط على أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدّلات 
تهدف  ذلــك(،  د 

ّ
تأك )إذا  إيــران بصواريخ إس 400  تزويدها  الاستهلاك. من خــال 

الــردّ على الخطوة الأميركية الخاصة ببيع أوكرانيا طائرات إف  روسيا، أيضاً، إلى 
16. وكان الرئيس بوتين قد هدّد في شهر يونيو/ حزيران الماضي بأنه سيزوّد كل 
أعداء واشنطن بالسلاح )وكان يشير بذلك خصوصاً إلى إيران والحوثيين وحزب 
الله، ولكن أيضاً إلى كوريا الشمالية وفنزويلا وأنظمة عسكرية أفريقية وغيرها(. 
ويسود الاعتقاد في عواصم الغرب بأن حصول إيران على منظومات صواريخ إس 
ي مواقف أكثر قوة تجاه إسرائيل والغرب، بعد أن تكون 

ّ
400 قد يشجّعها على تبن

قد ضمنت حماية منشآتها النووية من ردّ فعلٍ انتقامي.
بهذا   

ٌ
طوة

ُ
فخ عليها،  تبدو  التي  بالبساطة  ليست  روسيا  إلــى  بالنسبة  الأمــور  لكن 

أنباءً  الباب، سرّبت موسكو  هــذا  ومــن  العربية.  بعلاقاتها  لحق ضــرراً 
ُ
ت قد  الاتجاه 

تفيد بأنها رفضت طلباً إيرانيّاً لشراء طائرات سوخوي 35 )الأحدث في سلاح الجو 
لة ذلك بأنها مستعدّة لتزويد إيــران بأسلحة دفاعية فقط. في الوقت 

ّ
الروسي( معل

نفسه، تبدو روسيا حريصة على علاقاتها بإسرائيل، وقد شاع أن سكرتير مجلس 
الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، طلب من إيران خلال زيارته أخيراً لها أن 
تلزم الحذر في الردّ على إسرائيل، انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
 أن 

ٌ
حماس، إسماعيل هنيّة، حتى لا يؤدي ذلك الى إصابة »مواطنين روس«. ومعروف

إسرائيل تحتضن أكثر من مليون ونصف مليون يهودي من أصول روسية )%22 
من السكان( هاجروا إليها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وتربطهم علاقات قوية 
في  إسرائيل  مع  تفاهماتها  على  للحفاظ  ذلــك،  فــوق  روســيــا،  الأم. تسعى  بوطنهم 
العقد  بذلتها على مدى  التي  الجهود  تبديد  إلى  انهيارها  يــؤدّي  أن  سورية، خشية 
الماضي، لتثبيت وضع النظام السوري، وتحرص أيضاً على حفظ موقف إسرائيل 
التي  القوية  الشخصية  العلاقات  بفعل  نشأ  الــذي  الأوكرانية،  الحرب  في  »المحايد« 
تربط بوتين بنتنياهو. لا شك أن بوتين يتقن اللعب على التناقضات، لكن اللعبة، حتى 
بالنسبة إليه، باتت أصعب، مع تنامي حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة والعالم.

انتظار الحرب على رِجل ونصف 
أو على كرسيّ متحرّك

في بحث إسرائيل عن 
فرضيات استراتيجية جديدة

حسابات روسيا بين إيران وإسرائيل
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الجزائر ـ عثمان لحياني

خــــال أقــــل مـــن أســـبـــوع سُــجــلــت سلسلة 
حوادث غرق متتالية في مجمعات مائية 
وســــدود كــانــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة قد 
استباقية  حملة  إطـــار  فــي  فيها  السباحة  منعت 
نفذتها قبل حلول فصل الصيف لتدارك المخاطر 
ومــحــاولــة تقليص عـــدد ضــحــايــا حــــوادث الــغــرق 

التي زادت في السنوات الأخيرة. 
ــاع المـــدنـــي مـــرتـــن خــال  ــدفــ وتـــدخـــلـــت مــصــالــح الــ
48 ســاعــة، أولاهـــا لانــتــشــال جثة شــاب )28 سنة( 
ــرق فـــي بــركــة مــائــيــة بــبــلــدة صفيصيفة بــولايــة  غـ
مراهقين  جثة  لانتشال  والثانية  )غـــرب(،  النعامة 
ـــ14 والـــــ16 غــرقــا فــي بــركــة مـــاء بــبــلــدة إدلــس  فــي الــ
الجنوب(.  )أقصى  تمنراست  بولاية  الصحراوية 
وسبق ذلك انتشال جثتي غريقين 16 و17 سنة في 
حوض مياه مخصص للسقي في بلدة الحمادنة 
ــرب(، وأيــضــا جــثــة شـــاب )24  ــ بــولايــة غــيــلــيــزان )غـ
ســنــة( غـــرق فـــي بــركــة مـــاء بـــولايـــة الـــبـــويـــرة، قــرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وفـــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
أطــلــقــت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــســدود حــمــلــة توعية 
حـــول مــخــاطــر الــســبــاحــة فـــي الـــســـدود، وذلــــك قبل 

بدء موسم الاصطياف، لتقليص ما وصفه المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة مــســعــود مــعــطــار، بــأنــه »حصيلة 
ثقيلة للضحايا شهدتها السنوات العشر الأخيرة 
الــســدود، والتي راح  نتيجة حــوادث السباحة في 
وشبان  أطــفــال  غالبيتهم  شخصاً   150 ضحيتها 

تراوح أعمارهم بين سبع سنوات و35 سنة«.
لكن هذه الحملة لم تكفِ، إذ دفع تكرار الحوادث 
وزارة الداخلية في 27 يوليو/ تموز الماضي، إلى 
نشر بيان جدد التحذير من مخاطر السباحة في 
»عدم وجود وعي كافٍ  المجمعات المائية، وأسف لـ
من  للتحذير  المــبــذولــة  الجهود  رغــم  السكان  لــدى 
السدود والبرك والأحــواض  السباحة في  مخاطر 
ــب المــخــاطــرة 

ّ
المـــائـــيـــة«. ودعــــت الــــــوزارة إلـــى »تــجــن

ــزام  ــتـ ــن، والـ ــاكــ ــذه الأمــ بــمــمــارســة الــســبــاحــة فـــي هــ
إرشــادات السلامة، والمساهمة في نشر الوعي من 

أجل إيقاف سلسلة ضحايا حوادث الغرق«.
ويقول المتحدث باسم الحماية المدنية في محافظة 
تيبازة، محمد ميشاليخ: »تتعدد أسباب استمرار 
ــبــــرك المــائــيــة،  حــــــوادث الـــغـــرق فـــي المــســطــحــات والــ
ومنها انعدام الرقابة العائلية للأبناء الذي يمهّد 
لــتــوجــهــهــم إلـــى مــنــاطــق خــطــيــرة لــلــســبــاحــة برفقة 
يـــتـــرددون فــي تقليد لقطات  الــذيــن لا  أصــدقــائــهــم 

الغطس والسباحة الخطرة في أحواض غير آمنة، 
كما أن مزارعين يحفرون بركاً مائية لتخزين المياه 
الموجهة للسقي من دون أن يبادروا إلى تسييجها 
السلطات  أن  علماً  فيها،  الأمـــان  متطلبات  لتأمين 
اتــخــذت بــعــد حــصــول حــــوادث غـــرق عـــدة إجــــراءات 
أجــــبــــرت الـــفـــاحـــن عـــلـــى تــســيــيــج الــــبــــرك المـــائـــيـــة 
المستعملة في السقي وتكثيف حملات التوعية عبر 
الاجتماعي  الــتــواصــل  الــقــنــوات ووســائــل  مختلف 
للحدّ من الغرق الذي يكثر عدد ضحاياه كل سنة«. 
يــضــيــف: »حــــب المـــغـــامـــرة لــــدى الـــشـــبـــاب، وانـــعـــدام 
الإمكانيات في بعض المناطق للوصول إلى البحر، 
اتخاذ  إلــى  تحديداً  الفقيرة  العائلات  شبان  يدفع 
البرك المائية كبديل للشواطئ، لكن نوعية مياهها 
الــضــحــلــة والــطــيــنــيــة الــتــي تــمــتــص جــســم الإنــســان 

تجعلها بمثابة فخ للراغبين في السباحة«.
»الــعــربــي  يــقــول الــنــاشــط المــدنــي مــحــمــد خــلــفــاوي، لـــ
ــن الـــســـبـــاحـــة فــــي الـــســـدود  ــد«، إن »الــــحــــدّ مــ ــديــ الــــجــ
يــســتــدعــي تــكــثــيــف الــعــمــل الــتــحــســســي، وإشـــــراك كل 
مــســؤولــي المــرافــق فــيــه، وبينها المــــدارس والمــســاجــد 
ووسائل الإعلام، وقد ساهمت الحملات في السنوات 
ــالات الــغــرق فــي الــســدود لكن  الأخــيــرة فــي تقليل حـ
لــيــس بــالــقــدر المـــأمـــول، بــاعــتــبــار أن أخـــبـــار حـــوادث 

الغرق في المسطحات المائية مستمرة، ويقع كثيرون 
ضــحــيــتــهــا، خــصــوصــا الــشــبــان الـــذيـــن لا يــواكــبــون 
مخاطر  لمواجهة  أهلهم  ويتركهم  التحذير،  حملات 
يمكن تداركها بسهولة«، لكنه يستدرك بأنه يتعين 
أيــضــا الــنــظــر إلـــى مــســائــل أخــــرى تــتــعــلــق بــضــرورة 
تـــوفـــيـــر مــــرافــــق الـــســـبـــاحـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة، 
وتشجيع الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السياحي، 

خاصة على صعيد إنجاز شواطئ اصطناعية.

مجتمع
كان شهر يوليو/تموز الماضي الأكثر حرّاً على الإطلاق، كما شكّل الشهر الرابع عشر على التوالي 
لمراقبة  الأميركية  للوكالة  الشهرية  النشرة  قياسية، بحسب  الــذي يشهد درجــات حــرارة شهرية 
المحيطات والغلاف الجوي. وفي يوليو، كانت درجــات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1,21 درجة 
مئوية من متوسط القرن العشرين )15,8 درجــة مئوية(، وكــان ثاني أكثر الشهور حــرّاً بالنسبة 
 هذه الفترة شهدت سلسلة موجات حرّ قياسية، 

ّ
إلى المحيطات. وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن

)فرانس برس( خصوصاً في دول البحر المتوسط ودول الخليج.�

أقرّت وزارة التعليم العالي المصرية نسب القبول في الجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي 
للطلاب  وذلــك  الحكومية،  الجامعات  تنسيق  الأولــى من  المرحلة  نتائج  اعتماد  قبل   ،2025-2024
الثانوية العامة هذا العام، أو ما يعادلها من شهادات. وتراجعت نسب  الحاصلين على شهادة 
القبول في كليات الجامعات الأهلية والخاصة بصورة كبيرة، بعد تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، 
بهدف إتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، على 
)العربي الجديد( الرغم من انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم ضخمة.�

مصر: خفض نسب القبول في الجامعات الأهليةيوليو 2024 الأكثر حرّاً على الإطلاق

في  المائية  بالمسطحات  الغرق  حوادث  تتزايد 
الجزائر بالمناطق الداخلية البعيدة نسبياً عن البحر، 
منتجعات  أو  مسابح  وجــود  إلــى  تفتقر  والتي 
مائية، ما يدفع الأطفال والشباب إلى السباحة في 
استغلال  عدم  كثيرون  وينتقد  والسدود،  البرك 
القائمة،  المائية  للمرافق  المحلية  السلطات 

وتركها مغلقة أو مهملة.

مرافق غير مستغلة

ــة لـــلـــهـــجـــرة أن  ــيــ ــ ــدول ــ أكـــــــدت المـــنـــظـــمـــة ال
الــوضــع الإنــســانــي فــي الــســودان وصل 
إلــى »انهيار كــارثــي« مــن جــراء الحرب 
ــوات الــدعــم  ــ المــتــواصــلــة بـــن الــجــيــش وقـ
في  الأممية  المنظمة  ــارت  وأشـ الــســريــع. 
بـــيـــان، إلـــى أن »المــجــاعــة والــفــيــضــانــات 
والــتــحــديــات تــواجــه مــايــن الأشــخــاص 
أزمة  أكبر  للتكيف مع  الذين يكافحون 
نــــزوح فـــي الــعــالــم، بــعــد 16 شــهــراً من 
صراع وحشي«. وأوضحت أن »جميع 
تعاني  مناطق  فــي  يعيشون  النازحين 
مــن مستويات حــادة مــن انــعــدام الأمــن 
الغذائي، ويسعى أكثر من 10.7 ملايين 
ــان، وقد  الــعــثــور على الأمــ شخص إلــى 
أدى الــصــراع فــي ولايـــة ســنــار )جنوب 
شرق( وحدها إلى نزوح أكثر من 700 
يوليو/تموز  خــال شهر  ألــف شخص 
المـــاضـــي«. وبــشــأن الــفــيــضــانــات، قالت 
الــهــجــرة إن الأمــطــار والــســيــول  منظمة 
زادت مــن ســوء الأوضــــاع، إذ أدت إلى 
نـــزوح أكــثــر مــن 20 ألـــف شــخــص منذ 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي فــي 11 ولايــة 
من ولايــات السودان الـــ18، كما جرفت 
الحيوية، مما  البنية الأساسية  السيول 
المــســاعــدات  تــوصــيــل  تعطيل  إلـــى  أدى 
الإنــســانــيــة بــشــكــل أكــبــر. وحــــذرت من 
المقبلة،  الثلاثة  أنــه »على مــدى الأشــهــر 
من المتوقع أن يواجه نحو 25.6 مليون 
الــحــاد«.  الغذائي  انــعــدام الأمــن  شخص 
السلطات  أعــلــنــت  المـــاضـــي،  والــخــمــيــس 
الــســودانــيــة مــصــرع 65 شخصاً جــراء 
ــات  ــار فـــي ســبــع ولايــ ــطــ الـــســـيـــول والأمــ
المــاضــي. وتــتــزامــن أضــرار  منذ يونيو 
الــســيــول مـــع اســـتـــمـــرار المـــعـــانـــاة جـــراء 
حــــرب يــخــوضــهــا الــجــيــش الـــســـودانـــي 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع مــنــذ منتصف  ــ وقـ
نحو 18  نيسان 2023، خلفت  إبريل/ 

ألفاً و800 قتيل.
)الأناضول(

Wednesday 14 August 2024
الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة

أوضاع النازحين في السودان كارثية )فرانس برس(
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سالم لبيض

تعدّ تسمية وزيرالشؤون الاجتماعية، كمال 
وفق  التونسية،  للحكومة  رئيسا  المــــدوري، 
التونسية  الجمهورية  رئــاســة  )بــيــان(  بــاغ 
المــنــشــور فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى فــيــســبــوك يــوم 
ــاري قــبــل  ــ ــجـ ــ الـــســـابـــع مــــن أغـــســـطـــس/ آب الـ
تولى  منذ  الخامسة  بقليل،  الليل  منتصف 
ــي قــصــر  ــ ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد مـــهـــامـــه فـ ــرئــ الــ
قرطاج يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 
ــم الـــقـــيـــاســـي فــي  ــرقــ ـــم ســـعـــيّـــد الــ

ّ
ــذلــــك حـــط وبــ

أثــنــاء عهدته  فــي  الحكومات  تسمية رؤســـاء 
رئيس  بمعدّل  في خمس سنوات،  الرئاسية 
ــى صـــارت التسميات 

ّ
 ســنــة، حــت

ّ
لــكــل حكومة 

فــي ثــانــي أهـــم وظــيــفــة فــي الــدولــة التونسية 
ــى بــهــا الــرئــيــس 

ّ
والإعـــفـــاء مــنــهــا لــعــبــة يــتــســل

وأنــــصــــاره فــيــقــيــمــون الــحــفــات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــطــنــبــون فــي إبـــراز 
المناقب ويتبارون في تمجيد القادم الجديد، 
ويــــنــــصــــبــــون مــــحــــاكــــم الـــتـــفـــتـــيـــش والإدانــــــــــة 
والحال  القديم،  للمُقال  الافتراضي  والسحل 
 كليهما جـــاء بــه ســعــيّــد مــن دون مــشــورة 

ّ
أن

ت الــتــاريــخ 
ّ

مـــن أحــــد. بــيــنــمــا تــحــتــفــظ ســـجـــا
التونسي المعاصر للرئيس الأسبق الحبيب 
ول خلال مدّة 

ُ
بورقيبة بتعيين خمسة وزراء أ

حكمه الجمهوري التي دامت 30 سنة.
ــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق،  ــالــ جــــــاءت إقــ
ــن مـــنـــصـــبـــه، ســـاعـــات  ــانـــي، مــ أحـــمـــد الـــحـــشـ
قليلة بعد إشرافه على جلسة عمل وزاريــة 
شركة  عمل  برنامج  فــي  للنظر  »خصّصت 
فسفاط قفصة للفترة الممتدة 2025- 2030« 
الــشــؤون  وزيـــر  منهم  وزراء،  عـــدّة  بحضور 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــال المـــــــدوري، الــــذي اعــتــلــى 
ــار من  ــ ــايـــو/ أيـ ــه فـــي شــهــر مـ ــ ــ كـــرســـي وزارتـ
الزاهي،  مالك  لسلفه  خلفا  الجارية،  السنة 
الــذي أقاله يــوم الثامن من ديسمبر/  وهــو 
ة الرئيس المدير 

ّ
كانون الأول 2023 من خط

الــعــامــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــن على 
ع أنه 

ّ
المرض، ولم يكن المدوري يعلم أو يتوق

إلى  أيضاً  يُشار  رئيس حكومته.  سيخلف 
أن إعفاء الحشاني تلا مباشرة نشر صفحة 
رئاسة الحكومة التونسية على »فيسبوك« 
فيديو من أربــع حلقات، يحتفل فيه رئيس 
الــحــكــومــة بــمــرور ســنــة عــلــى تــولــيــه مهامه 
بـــقـــصـــر الـــقـــصـــبـــة الــــتــــاريــــخــــي، يــســتــعــرض 
ــتـــه الأولـــــــــــى، عــــــــــادّا غــــزواتــــه  ــنـ حـــصـــيـــلـــة سـ
متحدّثا  حكومته،  ومنجزات  وانتصاراته 
تجهل  م، 

ّ
التضخ شــديــدة  الأنـــا  عالية  بلغة 

)أو تتجاهل( حدود وظيفة رئيس الحكومة 
ومهام أعضاء حكومته، واضعا نفسه على 
درجة المساواة مع رئيس الدولة، وهذا يعدّ 
من المحظورات في مقاربة الحكم السعيديّة. 
نسب الحشاني إلى نفسه وإلى حكومته ما 
مثل  ومــنــجــزات،  إيجابية  حصيلة  اعتبرها 
ة الصرف 

ّ
إقرار قانون الشيكات الجديد ومجل

وسن قانون عطلة الأمومة والأبوّة، وتشريع 
ــيــــاز الـــجـــبـــائـــي لــلــتــونــســيــن المــقــيــمــن  ــتــ الامــ
بالخارج الذي يُمكّن من توريد سيارة معفاة 

عبير نصر

 الــصــورة الذهنية 
ّ
مــا هــو غــنــيٌّ عــن الــقــول إن

عن الاستبداد في سورية تنحصر في نظامٍ 
ى 

ّ
تبن الشرعية،  بــدلًا من  المطاوعة  قائم على 

ــم وســط بيئةٍ 
ّ
سياسة الإخــضــاع الــعــام المــنــظ

تعبويةٍ تحريضية، تنمو في ظلالها تحوّلاتٌ 
ــــي بـــالمـــجـــمـــل مـــخـــرجـــات   عـــنـــفـــيـــة، هـ

ٌ
جـــــذريـــــة

هذه  تبدو  الصمت.  مملكة  لفظائع  تراكمية 
 لــفــهــم قـــــدرة نـــظـــام الأســـد 

ً
الـــفـــكـــرة مــفــتــاحــيــة

التي  البراغماتية،  فسياساته  الصمود،  على 
المعنيان،  ف حولها 

ّ
انطلاقٍ يتكث تمثل نقطة 

 خالدة 
ً
الأخلاقي والسياسي، تفترض ديمومة

الفوضى  مرحلة  إلــى  الحتمي  انتقاله  أو  لــه 
ــــذا مـــن المـــهـــم أن يــقــتــرن أيّ فــهــمٍ  والـــعـــبـــث. ولـ
لمحدّدات استمراريته بتحليلٍ منفصل عن أيّ 
للحوادث  تأملية  وبحسبةٍ  مسبقة.  تحيّزاتٍ 
ــوالًا جسيمة  الــتــاريــخــيــة فــي بـــادٍ شــهــدت أهــ
 التاريخ 

ّ
كسورية، تذهب وقائع كثيرة إلى أن

قــاضٍ عــادل بالمطلق، ولا توجد مصائر غير 
مستحقة، غالباً ما تكون مأساوية وفرجوية، 
فــــرار رئــيــســة وزراء بــنــغــاديــش،  وجـــديـــدُهـــا 
بالنار  الــبــاد  حكمت  الــتــي  حسينة  الشيخة 
ــــى الـــهـــنـــد، بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــم آلاف  والـــحـــديـــد إلـ
المتظاهرين مقرّها الرسمي في داكا، بينما لا 
يزال نظام الأسد يتربّع على عرش السلطة في 
 الأخير كان 

ّ
دمشق!. ثمّة من يتفاءل بالقول إن

لا شرعيّاً منذ البداية، وسينتهي بالضرورة 
ــد لـــــدى نـــضـــج الـــظـــروف  ــؤكــ إلـــــى ســـقـــوطـــه المــ
المرحلة  إلــى  الانــتــقــال   

ّ
لــذلــك، وإن الموضوعية 

ار الأسد في الحكم 
ّ

التنفيذية يتطلب إبقاء بش
بغية إغراقه في دائرةٍ من التسويات الإلزامية 
ه، وتحوّله إلى مترجم 

َ
ص دوره ووزن

ّ
التي تقل

تنفيذي لنصوص القوى المؤثرة على الأرض 
الـــســـوريـــة. أمـــا الــلــغــة الاســتــعــائــيــة المتشحة 
بضحكاته الصفراء فدوافعها، غالباً، قناعته 

مـــن الأداء الـــديـــوانـــي مــــرّة كـــل عــشــر ســنــوات 
بـــدلًا مــن مـــرّة واحـــدة طيلة الــعــمــر، والــزيــادة 
فـــي الأجــــر الأدنـــــى المــضــمــون فـــي الــقــطــاعــات 
الــفــاحــيــة وغـــيـــر الــفــاحــيــة، والــتــرفــيــع آلــيــا 
في جــرايــات المتقاعدين والــزيــادة في المنحة 

المخصّصة للعائلات المعوزة. 
ــادات الــرئــيــس ســعــيّــد تــقــديــم  ــ لـــم يــكــن مـــن عــ
تفسيرات أو تبريرات لما يقوم به من تسميات 
في الخطط العليا في الدولة أو إعفاءات من 
ه 

ّ
تلك الخطط والوظائف، فهو يعتبر ذلك حق

الذي منحه إياه دستور 25 جويلية )يوليو/ 
تموز( 2022 لا شريك له فيه من أي كان، أفرادا 
ــرّة، وعلى  كــانــوا أو مــؤســســات. لكنه هــذه المــ
هــامــش لــقــاء رئــيــس حكومته كــمــال المـــدوري 
يــوم الثامن من أغسطس/ آب الــجــاري، ذكّــر، 
الحكومة  لرئيس  المعالم  في رسالة واضحة 
الدستور  من   87 الفصل  بــأن  ولخلفه،  المقال 
ل في 

ّ
يــنــصّ عــلــى أن وظــيــفــة الــحــكــومــة تتمث

مــســاعــدة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى ممارسة 
ى لرئيس حكومة أو 

ّ
الوظيفة التنفيذية، فأن

لفريق حكمه أن يكون له حصيلة وإنجازات، 

 قـــوة نــظــامــه هــي الــتــي حافظت 
ّ
ــأن الــواهــمــة بـ

 
ّ
عــلــى وجـــــوده واســــتــــمــــراره، ويــغــيــب عــنــه أن
معادلة القوى الكبرى هي مَن منعت رحيله، 
ومـــرجّـــحٌ أن تــتــغــيّــر فـــي أيّ وقــــت. وعــلــيــه، لا 
 على تبدّل موقف الدول 

ً
يمكن التعويل طويلا

ــرورة إســقــاط  الــغــربــيــة مــن الــتــشــديــد عــلــى ضــ
الأسد إلى التوصل إلى تسويةٍ سياسية من 
بوابة اللجنة الدستورية التي لم تنجز مادة 

فاعلة حتى اللحظة.
 الـــســـوري 

ّ
مـــن ثــــم، يــكــشــف اســتــعــصــاء الـــحـــل

التعقيد، كونه وصفة خاطئة  هــذا  عن حجم 
جاءت نتيجة تشخيص خاطئ أيضاً، سيّما 
ــظــر بــعــمــقٍ إلـــى حــجــم الــتــعــبــئــة الــدولــيــة 

ُ
إذا ن

ـــهـــا، بـــل وجـــــود الــحــكــومــة 
ّ
ــازات كـــل ــ ــجـ ــ إن الانـ

ورئــيــســهــا، هــي مــن مــآثــر »رائـــــد« ســلــطــة 25 
جــويــلــيــة ومــهــنــدســهــا وصــــاحــــب أفــضــالــهــا 
ــاه الــحــشــانــي  ــ الــرئــيــس قــيــس ســـعـــيّـــد.  مـــا أتـ
مـــن عــــدّ إنـــجـــازاتـــه والإشــــــــادة بــهــا وإشـــهـــاد 
الأيــام والأشهر  إثــم لا تمحوه  الناس عليها 
والسنوات، وذنب لا تغفره التوبة النصوح، 
أعــراف سالفته نجلاء بــودن بأن  فقد خالف 
يكون ساكن القصبة بكيماً صموتاً لا ينطق 
بـــإذن، وخــان عهداً قطعه على نفسه قبل  إلا 
ســنــة بـــأن يلعب الــــدور كــمــا هــو مــرســوم في 
الــســيــنــاريــو لا يحتمل الـــخـــروج عــن الــنــصّ، 
ــر مــــطــــأطــــئ الـــــــرأس  ــيـ ــغـ ـــــف صـ

ّ
مـــــجـــــرّد مـــــوظ

ذ 
ّ
ومــقــطــوع الــلــســان فــي حــضــرة رئــيــســه، ينف

وإلهاماته  هدْيه  ويلتزم  وأوامـــره  تعليماته 
ويـــــــردّد كــالــبّــبــغــاء مـــقـــولاتـــه وبـــيـــانـــاتـــه، فلم 
ــاء زيـــارتـــه  ــنـ ـــفـــه وقــــولــــه، فـــي أثـ

ّ
ــه تـــزل يــشــفــع لـ

الجزائر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول  2023، 
خارج الأعــراف الدبلوماسية، »عزيزي قيس 
سعيّد،  قيس  الرئيس  ذكــره  وكذلك  سعيّد«، 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023 فـــي أثـــنـــاء لــقــاء 
جمعه بوزير التربية هامسا »ما ثماش واحد 
الفيسبوكي  المجتمع  شيّع  الرئيس«.   كيفو 
بروفايل وصفحة(  )تسعة ملايين  التونسي 
ــم الأمــانــة 

ّ
الــحــشــانــي إلــــى بــيــتــه، بــعــد أن ســل

التندّر  بحملات  عليه،  مأسوف  غير  لخلفه، 
ــاف والــــشــــمــــاتــــة  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاســــــتــــــهــــــزاء والاسـ
الكفاءة واعتبار  والتجريح والوصم بفقدان 
الأجر الذي تقضاه والمزايا التي حصل عليها 
هـــدرا لــلــمــال الــعــام. فــلــم يظهر لــه فــي مــواقــع 
بـــواك، بمن  الــتــواصــل الاجتماعي أنــصــار أو 
ل وطبّل لتسميته ودافــع عن 

ّ
في ذلــك من هل

 التبريرات 
ّ

قرار تعيينه العبثي، فأوجد له كل
لقي  حتى  والمستحيلة.  الممكنة  والمــســوّغــات 
ل على عالم 

ّ
ه كل متطف

ّ
المصير الــذي يستحق

لا من ثقوب حيطانها 
ّ
السياسة دخلها متسل

ـــقـــب بــيــبــانــهــا، تـــاركـــا أبـــوابـــهـــا المــفــتــوحــة 
ُ
ون

وثناياها المعلومة، ففي المرور من تلك الثنايا 
ــار تــتــهــدّد  ــطــ والأبــــــــواب ضـــرائـــب تـــدفـــع وأخــ
ومحاكم تقضي وسجون تفتح وأرزاق تقطع 
جهّل وأعراض 

ُ
م أو ت

ّ
يت

ُ
وأسر تشرّد وطفولة ت

منع وقــيــادات 
ُ
تهتك وظــلــم يُــشــرّع وأحـــزاب ت

هجّر، كما هــو مخطوط في 
ُ
ت تؤسر وأخـــرى 

ســيــر المــنــاضــلــن الــســيــاســيــن عــلــى اخــتــاف 
مـــشـــاربـــهـــم الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة ومــــــدوّن 
ــداتــه 

ّ
ــات مــجــل ــ

ّ
ت الــتــاريــخ وبـــن دف

ّ
فــي ســجــا

ومـــخـــزونـــات حــفــريــاتــه. واســتــقــبــلــت مــواقــع 
التونسي  الفيسبوكي  والمــجــتــمــع  الــتــواصــل 
ــــي خـــطـــة رئـــيـــس  ــال المــــــــــدوري فـ ــمــ تـــســـمـــيـــة كــ
الحكومة، بدلا من الحشاني، بــدون ضجيج 
أو تــشــويــه وســحــل ومــحــاكــمــات افــتــراضــيــة، 
ــى مــهــمّــة في 

ّ
ــان يـــحـــدُث مـــع مـــن يــتــول كــمــا كــ

الدولة من السياسيين الحزبيين والمستقلين، 
ــتــــداول ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــعــلــمــيــة  واكـــتـــفـــى بــ
والمهنية.  تخبر سيرة المدوري، سليل مدينة 
تبرسق بالشمال الغربي التونسي والمولود 
القصبة  أن صاحب كرسي  سنة 1974، على 
القانونية  العلوم  كلية  مــن  متخرّج  الجديد 

استعراضي  إلــى مسرحٍ  التي حوّلت سورية 
الحرب  زمــن  مواجهات  من  مريرةٍ  لمشهدياتٍ 
الباردة، وكأن مآلات الأزمة السورية ستحدّد 
 طبائع الأسد 

ّ
شكل المنطقة برمتها، خاصة أن

تتخذ  مــغــامــرة  يــكــون شخصية  أن  تمكنه  لا 
قـــراراً تاريخياً فــي قلب مــعــادلــة الــصــراع ثم، 

 تبعاته.
ّ

وكفارس نبيلٍ، يتحمل كل
رأس  على  البقاء  للأسد  يُحتسب  لا  مــن هنا 
الــســلــطــة انــتــصــاراً شخصياً لــه بــقــدر مــا هو 
انــتــصــار لحلفائه وأعـــدائـــه، عــلــى حــد ســـواء، 
المصالح  في  التداخل  عالم أصبح شديد  في 
والمـــصـــائـــر، ومــــن المــســتــحــيــل ألا تــثــيــر ثـــورة 
ــدول الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى  ــ أيّ شــعــب شــهــيــة الــ
ــا، فـــكـــيـــف بــــســــوريــــة وهــــــي قــلــب  ــهـ ــغـــالـ ــتـ لاسـ
المــنــطــقــة الـــنـــابـــض!. وبــــصــــورةٍ كــاريــكــاتــوريــة 
الواقع   معطيات 

ّ
أن أكّد مراقبون كثر  جزئياً، 

لــه بالتغيير  لــن تسمح  الــســوري والإقــلــيــمــي 
على المدى المنظور، لذا يبدو أمر كتابة نهاية 
قــريــبــة لــلــتــراجــيــديــا الــســوريــة صــعــبــا، وربــمــا 
 مـــن يــمــتــلــك زمـــــام الــحــكــايــة 

ّ
، لأن

ً
مــســتــحــيــا

 منهم مصالحه وغــايــاتــه، 
ّ

لــكــل ــدّة،  عــ أطــــراف 
وجــمــيــعــهــم ســـعـــداء بــاســتــمــرار الـــــــدوران في 
حــلــقــةٍ مـــفـــرغـــة، تــجــعــل الـــســـوريـــن يــــــزدادون 
مــوتــا ويـــأســـا، لــيــبــدوا وكــأنــهــم يــعــيــشــون في 
يفغيني  لــلــروســي  »نــحــن«  الخيالية  الــروايــة 
زامياتين أو داخل ديستوبيا »1984« لجورج 
أورويــل، حيث الفرد لا قيمة له ولا معنى إلا 
بصفته رقماً مجرّداً في عالم الحاكم المستبد. 
ــه وســــط تــغــيّــر  ــ يـــواجـــهـــون الــلــغــز المـــحـــيّـــر ذاتـ
شكل العالم وسقوط رؤساء بالجملة: »كيف 
لنظامٍ ساقط  بــعــدُ  السقوط  ــطــوَ صفحة 

ُ
ت لــم 

، أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً؟!«.
ً
أصلا

ــال، يُــســتــنــتــج مــــن المــعــطــيــات  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
المستقاة من قاعدة بيانات هزائم نظام الأسد 
الخريطة  وغنائمه، أيضاً عدم الاستقرار في 
 مــن يحمي 

ّ
الــواقــع، أن العسكرية لقوى الأمــر 

وحاصل  بتونس  والاجتماعية  والسياسية 
على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي نــهــايــة التسعينيات مــن 
فهو من طلبة قيس سعيد المساعد الجامعي 
آنــــــذاك بــتــلــك الــكــلــيــة. وهــــو مــتــحــصــل أيــضــا 
عــلــى شــهــادة الـــدراســـات المــعــمــقــة )مـــا يــعــادل 
شــــهــــادة المــاجــســتــيــر حـــالـــيـــا( مــــن المــؤســســة 
الـــجـــامـــعـــيـــة نــفــســهــا فــــي قــــانــــون المــجــمــوعــة 
الأوروبـــيـــة والــعــاقــات المــغــاربــيــة الأوروبــيــة، 
وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا 
بـــالمـــدرســـة الــوطــنــيــة لـــــــإدارة. ورغــــم مــزاولــة 
المدوري التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة 
والــتــكــويــن وبـــالمـــدرســـة الــعــلــيــا لـــقـــوات الأمـــن 
الـــداخـــلـــي، إلا أن مـــحـــرّكـــات الــبــحــث الــكــبــرى 
بــشــبــكــة الإنــتــرنــت وأرشـــيـــف تــلــك الــشــبــكــة لا 
يظهران دراسات أو أبحاث أو كتباً أو مقالات 
منشورة أو إحالات على ما هو منشور وغير 

منشور من أعمال الرجل.
الاعـــتـــراف بــمــآثــر رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد 
ــة، والـــضـــمـــان  ــامــ ــتـــمـــاعـــي عــ ــال الاجـ فــــي المــــجــ
 

ّ
أل الــخــصــوص يجب  وجــه  على  الاجتماعي 
يــحــجــب ضــعــف مــعــرفــة الـــرجـــل بــالــســيــاســة 
بوصفها  الدولة  إدارة  وشــروط  ونواميسها 
تقديمه  وعـــدم  بــامــتــيــاز،  مــؤسّــســة سياسية 
المديونية،  ولتفاقم  الــديــنــار  لحماية  حــلــولا 
ــاد  ــتــــصــ وفـــــقـــــدانـــــه الـــــــدرايـــــــة بــــمــــجــــالات الاقــ
والفلاحة  والتخطيط  والمــالــيــة  والاســتــثــمــار 
ــة والـــطـــاقـــة  ــاعــ ــنــ ــحــــري والــــصــ ــبــ ــد الــ ــيــ والــــصــ
العالي  والتعليم  التربية  والتجارة وقضايا 
والبحث العلمي والثقافة والعلاقات الدولية 
 مـــا يــدخــل فـــي نــطــاق 

ّ
ــل ــن والــــدفــــاع، وكــ ــ والأمـ

القضايا الحيوية للمجتمع والدولة بوصفه 
الرجل الثاني في تسلسلها الهرمي. 

ــلــــة مـــــن ســــبــــقــــوه مـــــن رؤســـــــاء  وعــــلــــى شــــاكــ
الـــحـــكـــومـــات المـــنـــحـــدريـــن مــــن بـــروفـــايـــات 
إداريـــــــــــة، دخــــــل المــــــــــدوري قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة 
ــــدأ فـــي الإشــــــراف عــلــى جــلــســات  مــســرعــا وبـ
الـــعـــمـــل الــــــوزاريــــــة وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي بـــاغ 
)بيان( منشور في صفحة رئاسة الحكومة 
»فــيــســبــوك«، وكـــان موضوع  فــي  التونسية 
الــجــلــســة »تــرشــيــد المــــــوارد المــائــيــة وآلـــيـــات 
عن  الإعــان  دون  من  وتنويعها«،  تنميتها 
بــرنــامــجــه والــتــعــريــف بــخــطــتــه فـــي الــحــكــم 
القريبة والمــتــوسّــطــة والــبــعــيــدة، لإنــقــاذ بلد 
والمالية  الاقتصادية  الأزمـــات  فيه  تتناسل 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، ويـــعـــرف غــاء 
ــعــــار وتـــخـــتـــفـــي فـــيـــه الــســلــع  ـــا لــــأســ

ّ
مـــشـــط

الأساسية وغير الأساسية دورياً، وتنتشر 
ــمــة، وتــنــدلــع الــفــوضــى 

ّ
فــيــه الــجــريــمــة المــنــظ

أحيانا  السيطرة  وأحـــداث عنف تخرج عن 
ــة غــيــر  ــ ــارقــ ــ بـــســـبـــب تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن الأفــ
الــنــظــامــيــن مـــن جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى 
أحــيــاء  عــلــى  وسيطرتهم  ملحوظة  بــأعــداد 
ــدن تــونــســيــة وعـــلـــى غـــابـــات  ــ عــــديــــدة فــــي مـ
الــزيــاتــن فــي الــعــامــرة وجبنيانة مــن ولايــة 
صفاقس، وتنامي ظاهرة »الحرقة« وهجرة 
الكوادر إلى أوروبا، ويسود فيه شعور لدى 
شرائح كثيرة من الرأي بالخوف من الآتي، 

هذا النظام ليس الإيرانيين ولا الروس فقط، 
إنــمــا أمــيــركــا ومــن خلفها إســرائــيــل. والدليل 
ــم جـــو بـــايـــدن ســـــدّة الــرئــاســة 

ّ
أنــــه ومــــذ تــســل

 المــلــف الــســوري لــم يكن على 
ّ
كــان واضــحــا أن

قــائــمــة الــقــضــايــا الـــتـــي اهــتــمــت بــهــا إدارتــــــه، 
 واضح للعقوبات الأميركية 

ٌ
حيث تمَّ اختراق

المــفــروضــة عــلــى الأســـد الابـــن مــن دون أيّ رد 
التوازي تنظر إسرائيل  جــدّي تجاهها. على 
إلى بقاء الأخير على أنه عامل مهم لاستمرار 
حـــــــربٍ تــــوفــــر بـــيـــئـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــاســبــة 
يستنفد فيها الأعداء طاقاتهم، لتترك سورية 
دولة فاشلة ومقسّمة، لا تمثل خطراً أو قلقاً، 
 أوضح الرئيس السابق للموساد، 

ْ
إذ سبق أن

 بــاده لا تعتبر البحث عن 
ّ
إفرايم هليفي، أن

بــديــلٍ لبشار الأســـد مــن بــن أولــويــاتــهــا، وإن 
كــانــت تــظــن أنـــه سيسقط فــي نــهــايــة المــطــاف. 
بالتساوق مع ما تقدّم، يمكن فهم عدم إدانة 
على  الإسرائيلي  العدوان  السورية  الحكومة 
ة، وبـــقـــاء جــبــهــة الـــجـــولان هـــادئـــة نسبياً، 

ّ
ــز ــ غـ

النظر عــن ضــرب إسرائيل   
ّ

كذلك سبب غــض
أهدافاً إيرانية في سورية، والتي أسفرت عن 
مــقــتــل قــيــاديــن بـــارزيـــن فــي الــحــرس الــثــوري 
السياق  الإيراني. وما لا يمكن استبعاده في 
تــغــيّــر المــــزاج الــعــربــي والأوروبـــــي تــجــاه نظام 
»الكبتاغون« على  الــذي تلاعب بورقة  الأســد 
الــعــالــم، كذلك  فــأثــار حفيظة  ــتـــزاز  ســبــيــل الابـ
إلى  الــســوري  للنزوح  السياسي  البعدُ  يبقى 
ــا الــخــطــرَ الأكــبــر، والـــذي أســهــم بتقوية  أوروبــ
 
ّ
أن بحجّة  المتطرفة  اليمينية  ــزاب  الأحــ نــفــوذ 

الــاجــئــن ســبــبُ الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ولا بــدّ 
من ترحيلهم، ما أجبر إيطاليا، أخيراً، وربما 
تعيين سفيرٍ  على  لاحــقــا،  أخـــرى   

ٌ
دول تنضم 

لها في سورية. هو خيار انتحاري، لكنه يبقى 
جزءاً من المساومة، بينما لا تعارض الولايات 
فما  أكثر،  بل  النظام،  مع  تواصل  أيّ  المتحدة 
استجدّ، أخيراً، يُعتبر، في معياريته المخاتلة 

في تزامن مع ضبابية المستقبل السياسي 
والــخــشــيــة مـــن تــرســيــخ نـــظـــام اســـتـــبـــدادي 
تعكسه الانتقائية في الترشح للانتخابات 
الرئاسية المزمع تنظيمها يوم السادس من 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــــى الـــتـــمـــرّد عــلــى  ــال المـــــــــدوري، إلـ ــمـ يـــحـــتـــاج كـ
ـــئ عــلــيــه مـــن خـــنـــوع وطـــاعـــة الإداري 

ّ
ـــش

ُ
مـــا ن

المهووس بضمان منافعه وامتيازاته المادية 
وتــرقــيــاتــه الإداريــــــــة، ولـــعـــب دور الــســيــاســي 
ــك، حـــتـــى لا يـــكـــون مـــجـــرّد  ــ

ّ
ــن ــحــ ــــريء والمــ ــــجـ الـ

الــحــكــومــي، فــي حــكــومــةٍ يعدّ  مــنــسّــق للعمل 
بعض وزرائها من صقور قيس سعيّد، مثل 
الكاملة  الـــولايـــة  تمتلك  الــتــي  المــالــيــة  وزيــــرة 
على الشأنين المالي والاقتصادي، جاعلة من 
تونس دولة مجبى وسلب قانوني لممتلكات 
الناس وثرواتهم وتفقير لطبقتها الوسطى. 
ووزيــــــرة الـــعـــدل ذات الإشــــــراف المــطــلــق على 
الشأن القضائي بما يكسر شوكة المعارضات 
المال  وأصحاب  السياسية،  وغير  السياسية 
والأعــــمــــال، وتــدجــيــنــهــم وإخـــمـــاد أصــواتــهــم. 
ووزيــــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــــذي يــســتــمــدّ 
الأعــمــاق صاحبة  دبــلــومــاســيــة  مــن  شرعيته 
الــنــفــوذ الــبــائــن عــلــى تــوجّــهــات ومــؤســســات 
تونس الدبلوماسية وسياساتها الخارجية.
ــدوري مـــن الــتــجــربــة  ــ ــ ــم يــكــن خـــلـــوّ ســـيـــرة المـ لـ
فكيف  وإلا  وحــكــمــة،  قـــوّة  عنصر  السياسية 
له أن يقبل بتولي رئاسة الحكومة في فترة 
قادمة  والــبــاد  الــرئــيــس سعيّد  نهاية ولايـــة 
عــلــى انــتــخــابــات رئــاســيــة بــعــد شــهــريــن من 
تاريخ التسمية، إلا أن تكون تلك الانتخابات 
صـــوريـــة ومــعــلــومــة الــنــتــائــج ســلــفــا؟ تسمية 
الــزمــن الانتخابي  رئــيــس حكومة جــديــد فــي 
يعدّ فيه خــروج عن أعــراف السياسة، علاوة 
على أنه لا يستند إلى قاعدة قانونية صلبة، 
فــفــي الــتــجــارب المــقــارنــة تــتــولــى الــحــكــومــات 
الصناديق  أن تنطق  إلـــى  الأعــمــال  تــصــريــف 

الديمقراطية بأسرارها. 
ــيّـــنـــة مــن  لا بـــــدّ أن يــــكــــون المـــــــــدوري عـــلـــى بـ
أن الـــقـــبـــول بــمــنــصــب رئـــيـــس الــحــكــومــة أو 
الرئيس   حــكــم 

ّ
فــي ظـــل بـــأي منصب وزاري 

الحرية  فهامش  بالمخاطر،  سعيّد محفوف 
ضعيف  به  المسموح  السياسي  والتصرّف 
جــدّا، والأخــطــاء  لا يتحمّلها الرئيس أبــداً، 
ــه ورجــالاتــه، 

ُ
وإنــمــا يــذهــب ضحيتها أعــوان

فهو لا يسمح بأن يكون المنصب الحكومي 
ة، يمكن 

ّ
لبناء ذات سياسية مستقل  

ً
مدخلا

أو  ــيـــس  ــرئـ الـ ــع  مــ يــخــتــلــف  دورا  تــلــعــب  أن 
ينافسه، حتى على المدى البعيد، وكما كان 
فــإن سعيّد  الــزعــمــاء،  آكــل  الرئيس بورقيبة 
 من 

ّ
هو آكل رؤساء الحكومات والوزراء، وكل

اشتغل معه في منصب وزاري أو حكومي 
أو كان مستشاراً له في قصر قرطاج وغادر 
نهاية  أو بسبب  إقــالــة  أو  استقالة  منصبه 
مهامه استحال عدماً سياسياً لا أثر له في 
الــحــيــاة الــعــامــة وعــــاد مــواطــنــا عـــاديـــا، هــذا 
وقضايا  العدلية  التتبّعات  تلاحقه  لــم  إذا 

التآمر والفساد.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

والزائفة، حرباً صريحة على الشعب السوري، 
قانون  الأميركية مشروع  الإدارة  رفــض  وهــو 
مناهضة التطبيع مع النظام السوري، والذي 
أثـــار جـــدلًا واســعــا بــشــأن مــا إذا كــانــت توافق 
ويدخلنا  الأســـد،  تعويم  إعـــادة  على  ضمنياً 
هذا البعد إلى سؤال اليوم الملحّ: هل ثمّة رغبة 
أمام  مــواربــا  الباب  تــركِ  أميركية مُضمرة في 
ــادة الــعــاقــات مـــع دمـــشـــق؟، وهـــل التلعثم  ــ إعـ
الأميركي تجاه حسم مصير الأسد يندرج في 
سياق التوجه إلى الإبقاء على حالة الجمود 
السياسي الــراهــن فــي المــلــف الــســوري إلــى ما 

شاءت المصالح المبيّتة؟. 
المفارقة في الأمــر، والمثير للسخرية المــرّة، في 
المتعاقبة  الأميركية  الإدارات   

ّ
أن الوقت نفسه، 

فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الــكــارثــة الــســوريــة بمنطق 
ها، لا تزال تحتاج إلى نظام 

ّ
إدارة الأزمة لا حل

الأسد، بصرف النظر عمّن يقوده، فسياسات 
الدول لا تقيم وزناً إلا للمصالح الاستراتيجية، 
وليس للعويل الإنساني أو النواح السياسي، 
إذ ثمّة سردية غير معلنة في الأروقــة المغلقة 
 هــــذا الــنــظــام وصــــل إلــــى نــقــطــة الـــاعـــودة، 

ّ
أن

 خــائــفــة في 
ً
ار الــســوري غـــدا رهــيــنــة

ّ
 الـــجـــز

ّ
وأن

جمهورية الرعب التي أسّسها والــده. لو فكّرَ 
فـــي تــــرك الــبــلــد ســيــقــتــلــونــه أو يــمــنــعــونــه في 
أقــــل تــقــديــر، خــشــيــة مـــن فـــــراغٍ عــدمــي يُــحــدثــه 
ــعٍ  ــبـــاد فـــي وضـ ســقــوطــه المـــفـــاجـــئ، فــيــتــرك الـ
الــقــول.. في  غــامــضٍ يصعب التنبؤ بــه. نــافــل 
وبإحصائية  الــســوري  بالمآل  الانشغال  غمرة 
تتجاوز المعنى الأكثر إيلاماً لها، سيُستبقى 
بـــشـــار الأســــــد رئـــيـــســـا خـــاضـــعـــا فــــي كــانــتــون 
هامشي، أو مديراً مؤقتاً لدويلة وظيفية تحت 
الطلب، بانتظار بدء مسار انتقالي نحو واقع 
جديد، غالباً لن يكون الأســد جــزءاً منه، وهو 
ى حسم توازنات 

ّ
مسارٌ قد يطول انتظاره حت

القوى الإقليمية والدولية.
)كاتبة سورية(

كمال المدوري إداري آخر رئيساً للحكومة التونسية

نظام الأسد تحت الطلب...

لا يسمح سعيدّ 
بأن يكون المنصب 

الحكومي مدخلاً لبناء 
ذات سياسية مستقلةّ، 

يمكن أن تلعب دوراً 
يختلف مع الرئيس أو 

ينافسه، حتى على 
المدى البعيد

يحتاج كمال المدوري، 
إلى التمرّد على ما 

نشُّئ عليه من خنوع 
وطاعة الإداري 

المهووس بضمان 
منافعه وامتيازاته 

المادية وترقياته 
الإدارية

ثمّة سردية غير 
معلنة في الأروقة 
المغلقة أنّ النظام 

في سورية وصل إلى 
نقطة اللاعودة، وأنّ 

الجزّار السوري غدا 
رهينة خائفة في 

جمهورية الرعب التي 
أسّسها والده
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مساعدات له في عام 2017، ضمن دعم الأسر 
ــد فـــقـــراً، لــكــنــه ظـــل يـــصـــارع مـــع الــحــيــاة  الأشــ
حتى تحصل زوجته على فرصة عمل، ولو 
مؤقتة، في وكالة »أونروا« أو أي من البرامج 
أسرتهما،  إعالة  يتمكنا من  الحكومية، كي 
وقــد حصلت الــزوجــة على عقد عمل مؤقت 
لمـــرة واحــــدة. يــوضــح: »كــنــا نــتــعــرض لإذلال 
كبير طـــوال ســنــوات الــحــصــار الإســرائــيــلــي، 
وقــبــل إعــاقــتــي كــنــت أعــمــل فــي الــنــجــارة، ثم 
سرحت من عملي، وأصبحت عامل مياومة، 
ــا يــكــفــيــنــي لــتــوفــيــر  وكـــنـــت أحـــصـــل عـــلـــى مــ
الطعام، ثم أصبت في العدوان على القطاع 
أحــصــل على دعم  عــام 2014، وبعدها كنت 
مـــن إحـــــدى المـــؤســـســـات، ثـــم تـــوقـــف الـــدعـــم، 
فصارعت للحصول على مساعدة من وزارة 
المطحونين،  فــئــة  مــن  أعــتــبــر  والآن  التنمية، 
وباتت الأسر الأشد فقراً أفضل من أسرتي«.

تــتــكــون عــائــلــة هــمــام أبـــو بــيــض )56 ســنــة( 
ــر  مــــن 10 أفــــــــراد، وهـــــي ضـــمـــن قـــائـــمـــة الأســ
التنمية  وزارة  فقراً بحسب سجلات  الأشــد 
الاجــتــمــاعــيــة، وكــانــت الــعــائــلــة تحصل على 
مساعدات مالية منذ قرابة 10 سنوات بعد 
أن خسر رب الأسرة مصدر رزقه في مجزرة 
ــام 2014،  ــدوان عــ ــ حـــي الــشــجــاعــيــة خــــال عــ
الدعم  ويعيشون حالياً على انتظار صرف 

لهم  المــالــي يتيح  فالمبلغ  الــحــكــومــي،  المــالــي 
شراء بعض المواد التموينية. 

الــعــدوان أكثر من  نزحت العائلة منذ بداية 
»العربي الجديد«،  10 مرات، ويصف همام لـ
مـــا عــايــشــه خــــال أشــهــر الــــعــــدوان المــاضــيــة 
على  للحصول  متكرر  متعمد  »إذلال  بــأنــه 
ــد أنـــه  ــاعــــدات بـــطـــلـــوع الـــــــــروح«، ويــــؤكــ المــــســ
‏حــــاول الــتــواصــل مـــع الــعــديــد مـــن الــعــامــلــن 
لــلــســؤال  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــنــمــيــة  فـــي وزارة 
الــدعــم، وكانت  عــن مــوعــد استئناف صــرف 
ــردود تــفــيــد بــأنــه لا شـــيء مــحــدداً  ــ جــمــيــع الــ
في ظل الحرب، ولا يمكن معرفة متى يمكن 
المــالــيــة. يضيف: »أخبرني  صــرف المــســاعــدة 
قد  أنــهــم  التنمية  فــي وزارة  الــعــامــلــن  أحـــد 
يــســتــبــدلــون المــســاعــدات المــالــيــة بــمــســاعــدات 
عينية طارئة مثل الطرود الغذائية وغيرها 
مــمــا يــتــلــقــونــه مــن دول إقــلــيــمــيــة وأجــنــبــيــة، 
‏لكنني حــصــلــت عــلــي مــســاعــدات مــن وكــالــة 
أونروا وبرنامج الأغذية العالمي فقط، وكان 
شقيقي ممن نزحوا إلى مبنى وزارة التنمية 
الــبــلــح، والـــذي تعرض  الاجتماعية فــي ديــر 

لقصف إسرائيلي في مايو/أيار الماضي«. 
يقول: »كنت أحصل على مبلغ 1800 شيكل 
كل ثلاثة أشهر من وزارة التنمية، وهذا المبلغ 
كان يمكنني من سداد بعض الديون، وتوفير 

غزة ـ أمجد ياغي

الآلاف من سكان قطاع  لا يعرف 
غــزة مصير الدعم المخصص من 
الاجتماعية  التنمية  وزارة  قــبــل 
والــذي كانوا يحصلون  فقراً،  الأشــد  للأسر 
عليه قبل بدء العدوان الإسرائيلي كل ثلاثة 
أشهر، لكنهم منذ بداية العدوان لم يحصلوا 

على شيكات الدعم.
ويصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم المالي 
إلى أكثر من 86 ألف أسرة مسجلة لدى وزارة 
التنمية الاجتماعية، في حين يحصل قرابة 
40 ألف موظف تابعين للسلطة الفلسطينية 
ــم صـــعـــوبـــات الـــوصـــول  عــلــى مــرتــبــاتــهــم رغــ
الــصــرافــات  قلة  المــالــيــة بسبب  السيولة  إلــى 

البنكية الآلية ومحدودية عددها.
وكانت العائلات الفقيرة تعتمد على مبالغ 
الـــدعـــم الــحــكــومــيــة فـــي تــوفــيــر بــعــض المـــواد 
التموينية الأساسية، أو الأدوية الضرورية، 
وكذلك الحاجيات الأسرية مثل شراء الأثاث 
أو الــــفــــرش المـــوســـمـــي بــالــتــقــســيــط، وكـــذلـــك 
الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والغسالات، 
وبطاريات تخزين الطاقة التي تعد أساسية 
في المنازل في ظل أزمة الكهرباء المتواصلة 
مــع تــواصــل ســنــوات الــحــصــار الإســرائــيــلــي 

منذ عام 2006.
ــان كــثــيــرون مــنــهــم يــشــتــرون أغــراضــهــم  ــ وكـ
بـــالـــديـــن مــــن المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــقـــالات 
القريبة من منازلهم، مع الاتفاق على أن يتم 
تسديد جزء من الدين كل ثلاثة أشهر حين 
يحصلون على »شيك الشؤون« بحسب ما 

يطلق على مبالغ الدعم بين سكان غزة.
لــم يــســدد فـــادي أبــو حجر )53 ســنــة( ديــون 
ــــو يــنــتــظــر  ــام، وهـ ــ ــثـــر مــــن عــ الـــبـــقـــالـــة مـــنـــذ أكـ
الــحــصــول عــلــى المــبــلــغ المــالــي المــخــصــص له 
الــعــشــرات ممن  للتسديد، ومثله  الــدعــم  فــي 
يــتــبــعــون أســلــوب الاســتــدانــة والـــســـداد عند 
»الــعــربــي  تــســلــم »شـــيـــك الــــشــــؤون«. يـــقـــول لـــ
أفــراد،  »عائلتي مكونة من سبعه  الجديد«: 
وأحصل على مبلغ 1500 شيكل )399 دولاراً( 
كــل ثــاثــة أشــهــر، وتــعــتــبــر عــائــلــتــي مــن بين 
الأسر الأشد فقراً في غزة، كما أحصل على 
دعــم مــن مؤسسة إنسانية لأن لــدي أطــفــالًا 
في المــدارس. حياتي صعبة مثل الكثير من 
الــقــطــاع، لكني لا أمــلــك أدنـــى مقومات  أهـــل 
الحياة منذ بداية العدوان، وعندما أحصل 
عــلــى صـــنـــدوق مـــن الــطــعــام أشــعــر بــســعــادة 
غامرة لأنني سأتناول طعاماً حقيقياً، حتى 

لو كان ذلك ليوم أو يومين فقط«.
يعاني أبو حجر إعاقة في الساق، ما يجعله 
عــاجــزاً عــن الــعــمــل، وقـــد نــاضــل لــعــامــن من 
فــي  الـــتـــنـــمـــيـــة،  وزارة  مــــن  مــــســــاعــــدات  دون 
انتظار معاينة حالته، حتى تم إقرار صرف 

شيك 
الشؤون

آلاف من الأشد 
فقراً في غزة 

بلا مساعدات

منذ  كارثية  ظروفاً  غزة  قطاع  سكان  جميع  يعيش 
إن  معظمهم  فقد  إذ  الإسرائيلي،  العدوان  بداية 
لكن  ومدخراتهم،  ممتلكاتهم  جميعهم  يكن  لم 
الدعم  تسلم  لعدم  أصعب  فقراً  الأشد  الأسر  أوضاع 

المالي المقرر لهم

صعوبات متفاقمة 
في تحديد نقاط توزيع 

المساعدات المالية 
في غزة

توقف دعم وزارة 
التنمية الاجتماعية لعدد 

كبير من أسر الأيتام

1819
مجتمع

قدر من حاجات أسرتي من المواد التموينية 
وبـــعـــض  والـــــســـــكـــــر،  والـــــدقـــــيـــــق  الأرز  ــل  ــثــ مــ
الــبــقــولــيــات الـــتـــي يــمــكــن تــخــزيــنــهــا لــفــتــرات 
أصبحنا  الــعــدوان  استمرار  مــع  لكن  طويلة، 
الشحيحة،  المــســاعــدات  رحــمــة  تــحــت  نعيش 
والتي لا تكفي لسد جوع أسرتي التي تعيش 

داخل خيمة نزوح في وضع صعب«. 
وكان عدد كبير من أسر الأيتام يحصل على 
الاجتماعية.  التنمية  وزارة  مــن  مــالــي  دعــم 
من بين هــؤلاء ‏هدى ‏قزعاط )58 سنة( التي 
تــعــيــش مـــع خــمــســة مـــن أبــنــائــهــا مــنــذ وفـــاة 
زوجها قبل أكثر من 15 عاماً، وهي تعاني 

أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى قيمة مساعدات 
الشؤون الاجتماعية لشراء الأدويــة والمــواد 
»العربي الجديد«:  التموينية. تقول قزعاط لـ
»يتيح المال لي شراء الأدوية، وتوفير حليب 
الأطفال لحفيدي الذي يعاني سوء التغذية، 
ــى مـــيـــاه مــعــدنــيــة  ــو كـــذلـــك فـــي حـــاجـــة إلــ وهــ
ــلـــشـــرب. مــهــمــا حــصــلــنــا عـــلـــى مـــســـاعـــدات  لـ
فــإنــهــا لا تــكــفــي، وأصــبــحــنــا نــعــيــش تحت 
رحمة المحسنين، وفي هذا مذلة، وفي بعض 
ــة لأســابــيــع،  ــ ــيـــان أعــيــش مـــن دون أدويـ الأحـ
وقــــد أفـــــارق الــحــيــاة فـــي أي لــحــظــة، وعــــادة 
ــام لــلــحــصــول عــلــى  ــ ــثـــر مــــن 10 أيــ أنـــتـــظـــر أكـ
المستشفى  إلــى  والـــذي دخــل  للطفل،  حليب 
مرتين جراء سوء التغذية، بينما بقية أفراد 

العائلة يعانون تبعات الجوع«. 
ــيـــرون بــالــغــضــب بـــعـــد تــصــريــح  ــثـ وشـــعـــر كـ
الفلسطينية،  الاجتماعية  التنمية  لــوزيــرة 
ســمــاح حــمــد، تحدثت فيه عــن صــرف دفعة 
كـــامـــلـــة مـــــن مـــخـــصـــصـــات الأســــــــر الـــفـــقـــيـــرة 
النقدية  التحويلات  برنامج  من  المستفيدة 
ــة فـــــي الــــــســــــادس مــن  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فـــــي الــــضــ
ــثــــر مــن  ــالــــي، تـــشـــمـــل أكــ ــحــ أغــــســــطــــس/آب الــ
27 ألــــف أســــرة مــســتــفــيــدة، بــمــبــلــغ إجــمــالــي 
يـــتـــجـــاوز 60 مـــلـــيـــون شــيــكــل بـــتـــمـــويـــل مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وبــالــتــعــاون مــع منظمة 
»يونيسف«، وذكرت أنه تم صرف مساعدات 
مالية لنحو 60 ألف أسرة من أصل 86 ألف 
أســرة مسجلة في قطاع غــزة. ويؤكد القائم 

الــــــوزارة، محمد  فــي  التنمية  بــرنــامــج  عــلــى 
خلف، أنهم يواجهون صعوبات في تحديد 
ــاط تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة فــــي ظــل  ــقـ نـ
الظروف القائمة، إلى جانب الضغوط التي 
بشأن  الفلسطينية  الــســلــطــة  لــهــا  تــتــعــرض 
الــتــحــويــات المــالــيــة، ومـــحـــاولات الاســتــفــزاز 
ــكـــرار تعطيل  مـــن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، وتـ
مخصصات السلطة من أموال المقاصة، إلى 
جانب عدم وجود آلية لفتح البنوك لصرف 
»العربي  شيكات المساعدات. يوضح خلف لـ
الجديد« أن »الإجــراء المعمول به هو توقيع 
الأسر المستفيدة من الأمــوال، وتلك الآلية لا 
 
ً
يمكن تنفيذها حالياً في قطاع غزة، فضلا
عن عــدم حصر أعــداد الأســر التي استشهد 
ــرة  جــمــيــع أفــــرادهــــا، أو اســتــشــهــد رب الأســ
المــســتــفــيــدة مـــن الــــدعــــم، ولا يــمــكــن تــجــاهــل 
فــي محافظات  الــــوزارة  مقار  غالبية  قصف 
دعم  توفير  استطعنا  لكننا  الــخــمــس،  غــزة 
مالي لنحو 10 آلاف أسرة في غزة، من أصل 
أكثر من 45 ألف أسرة ستصلها مخصصات 
القادم«.  سبتمبر/أيلول  شهر  خلال  طارئة 
الأســر تعيش  الكثير من  أن  يضيف: »نعلم 
أزمــــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وأن الــــظــــروف غــايــة 
توفير  للغالبية  يــمــكــن  ولا  الــصــعــوبــة،  فــي 
تــبــذل أقصى  الــــوزارة  لكن  المــالــيــة،  السيولة 
ما في وسعها، وتحاول بكل السبل الممكنة 
توفير المــوارد المالية اللازمة لمساعدة أهلنا 
في غزة، وفي الضفة والقدس، وكل الأراضي 

ــتـــال عــزل  الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي يـــحـــاول الاحـ
سكانها مالياً، وحرمانهم من أي ارتباط مع 
السلطة الفلسطينية، مع مواصلته قرصنة 
غير  الأخــيــرة  والاقتطاعات  المقاصة،  أمــوال 
مــســبــوقــة«. ويــشــيــر إلـــى أن الــــــوزارة قــدمــت 
مــســاعــدات طــارئــة لأكثر مــن 172 ألــف أســرة 
في قطاع غزة، استفاد منها أكثر من مليون 
ومــئــتــي ألـــف فــــرد، مــا يــشــكــل 55% مــن عــدد 
سكان القطاع، وكانت تلك المساعدات تضم 
طروداً غذائية وألبسة ومفروشات وغيرها، 
أماكن  المتكرر، وقصف  الــنــزوح  نتيجة  لكن 
ــيــــرون مـــنـــهـــم مــن  ــثــ ــم يـــتـــمـــكـــن كــ ــ الــــــنــــــزوح، لـ

الاستفادة كثيراً من تلك المساعدات«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

هاتاي ـ عبد الله البشير
بيروت ـ صفاء عياد

ــن المـــحـــافـــظـــات  ــ ــان عـــــــدد مــ ــ ــكـ ــ عـــــــاش سـ
الــســوريــة حــالــة مـــن الـــرعـــب مــســاء أول 
من أمس الاثنين، من جراء الزلزال الذي 
ضرب مناطق وسط البلاد، وكان مركزه 
في مدينة سلمية بريف محافظة حماة، 
والــذي أعاد إلى الأذهــان ذكريات زلزال 
6 فــبــرايــر/ شــبــاط 2023، والـــذي ضرب 
ف 

ّ
شماليّ سورية وجنوبيّ تركيا، وخل

أضراراً بالغة وآلاف الوفيات.
ــا الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــانـ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة سـ
ــز الـــوطـــنـــي  ــ ــــركـ ــيــــس المـ ــــن رئــ الـــــســـــوري عـ
للزلازل رائد أحمد أن »هزة أرضية بلغت 
شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر 
الساعة  في  مدينة حماة  ضربت شرقيّ 
الــذي  الــزلــزال  لــم تكن ليلة   .»

ً
لــيــا  11:56

وقع في منتصف الليل عادية لدى سكان 
السورية،  المناطق  حماة، وسكان معظم 
وحــتــى فــي عـــدد مــن بــلــدان الـــجـــوار مثل 
شــعــر  والــــتــــي  والأردن،  ولـــبـــنـــان  تـــركـــيـــا 
سكانها بهزات خفيفة.  وكشفت وسائل 
 امرأة سبعينية توفيت 

ّ
إعلام سورية أن

مــن جـــراء الــخــوف الـــذي أصــابــهــا بسبب 
الزلزال في قرية الربا قرب سلمية، بينما 
ــقـــل 25 شـــخـــصـــا أصـــيـــبـــوا بـــرضـــوض  نـ

وجروح إلى المستشفى.
تقول هدى الحمدان، من سكان سلمية، 
ــراد  ــا وأفــــــ ــهــ ــد«، إنــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
عــائــلــتــهــا ظـــلـــوا حــتــى الـــصـــبـــاح خـــارج 
المنزل في حديقة قريبة. وتضيف: »كان 
وقع  عندما  جالسين  كنا  مرعباً.  الأمــر 
الــزلــزال، واهــتــزت خــزانــة الغرفة بشكل 
خفيف فــي الــبــدايــة، ثــم اهــتــزت بــشــدة، 
فسارعنا إلى مغادرة المنزل. قبل الهزة 
، كــانــت 

ً
الـــتـــي حـــدثـــت الـــســـاعـــة 12 لـــيـــا

هناك هزة أقل شدة في التاسعة مساءً، 
وفي الليلة التالية قررنا عدم المبيت في 
البيت«. تتابع الحمدان: »جهّزت بعض 
ــال، فــهــم خــائــفــون من  ــفــ حــاجــيــات الأطــ
دخول المنزل، وقررنا المبيت عند أقاربي 
في مزرعتهم القريبة من مدينة سلمية، 
وقــــد نــبــقــى هــنــاك مــؤقــتــا ريــثــمــا تـــزول 
المـــراد، من  الهلع«. ويــقــول عباس  حالة 
»العربي  سكان ريف حمص الشمالي، لـ
الــجــديــد«: »كــنــت نــائــمــا، فــقــد عـــدت من 
صراخ  على  واستيقظت  متعباً،  العمل 
أيقظت الأولاد. كانت في  التي  زوجتي 
حالة من الهلع الشديد، وبعدما هدأت، 
أخبرتني أن زلزالًا حدث. لم يكن لدينا 
خيار ســوى مــغــادرة المــنــزل إلــى فسحة 
كـــبـــيـــرة فــــي مــنــزلــنــا الـــريـــفـــي، وجــمــيــع 
الــجــيــران خـــرجـــوا مـــن المـــنـــازل، ورفـــض 
الأمــــر  ــارج.  ــ ــــخـ الـ فــــي  إلا  الــــنــــوم  الأولاد 
، وكـــان خــوفــنــا الأكــبــر من 

ً
مخيف فــعــا

حدوث هزات أقوى«.
خــرج السكان في مناطق إدلــب )شمال 
ــــرب( أيـــضـــا إلــــى الــــشــــوارع، مــتــأثــريــن  غـ
بــــذكــــريــــات زلــــــــزال »كــــهــــرمــــان مـــرعـــش« 
ــف كـــارثـــة فـــي المــنــطــقــة. يــقــول 

ّ
الــــذي خــل

الدانا  الــعــواد، من سكان مدينة  عدنان 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  فـــي ريــــف إدلـــــب، لــــ
»بقيت رفقة أفــراد عائلتي حتى ساعة 
ــــارج المـــنـــزل بعد  مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل خـ
الزلزال. هدأت من روع الأطفال، وعدنا 
ــيـــت. بــقــيــت  ــبـ ــى الـ ــ مــــع حـــلـــول الـــفـــجـــر إلـ
ــــزات  ــــن حـــــــدوث هـ ــا مـ مــســتــيــقــظــا خــــوفــ

أخـــرى على غـــرار زلـــزال الــعــام المــاضــي، 
فــقــد كــنــا فـــي ذات المــــنــــزل، وكــتــبــت لنا 
ــعــــراوي،  الـــنـــجـــاة«. ويـــقـــول مــحــمــود المــ
ــازح مـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان  ــو نــ وهـ
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ إدلـــب،  إلــى مدينة 
قــوي.  بشكلٍ  الأرضــيــة  بالهزة  »شعرنا 
منزلي في حيّ الضبيط بوسط المدينة، 
وهــو متصدع من قصف سابق لقوات 
الــفــور نزلت إلى  الــســوري. على  النظام 
الــشــارع مــع زوجــتــي وأولادي الــثــاثــة، 
ــزل الــعــديــد مـــن الــجــيــران أيــضــا إلــى  ونــ
الــشــارع خشية حــدوث هــزات ارتــداديــة 
تسبب انهيار المــنــازل«. وأكــدت منظمة 
حديث  طفل  إصابة  البيضاء«  »الخوذ 
الــــــــولادة فــــي الـــــــرأس إثـــــر ســـقـــوطـــه مــن 
يــد والــدتــه فــي أثــنــاء مــغــادرتــهــا المــنــزل 
حلب  محافظة  شماليّ  عفرين  بمدينة 
بــعــد الـــهـــزة الأرضــــيــــة. وشـــعـــر الــعــديــد 
بيروت  اللبنانية  العاصمة  سكان  مــن 
ومناطق لبنانية عدة بالهزة الأرضية، 
وعـــــــاش كـــثـــيـــرون ســــاعــــات مــــن الــقــلــق 

والتوتر خشية الهزات الارتدادية التي 
كـــانـــوا يــتــوقــعــون حـــدوثـــهـــا، وصــرحــت 
مــديــرة المــركــز الــوطــنــي لــلــجــيــوفــيــزيــاء، 
الــبــراكــس، أن »لبنان سجل 15  مــارلــن 
هزة ارتدادية منذ منتصف ليل الاثنين 
أبو  الثلاثاء«. تقول وردة  حتى صباح 
ضــاهــر، مــن بــلــدة إهــــدن )شـــمـــال(: »فــي 
بــدايــة الأمـــر لــم أفــهــم إذا مــا كنت أشعر 
بــهــزة أرضــيــة أو خــرق لــجــدار الــصــوت، 
وكنت أفكر هل يجب عليّ فتح النوافذ، 
أم مغادرة المنزل، ولاحقاً عرفت بوقوع 
زلزال، لكن احتمال عودة الهزات جعلنا 
نعيش في قلق«. بــدوره يقول إبراهيم 
ــن مــديــنــة طـــرابـــلـــس )شـــمـــال(  ــدر، مـ ــيـ حـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »شــــعــــرت بــهــزة  ـــ لـ
قوية لمدة ثلاثين ثانية، ما دفعني مثل 
إلى  النزول  إلــى  العديد من الأشخاص 
المباني.  عــن  البعيدة  العامة  الساحات 
تـــضـــم طـــرابـــلـــس الـــعـــديـــد مــــن المـــبـــانـــي 
ــــددة بـــالانـــهـــيـــار، وبـــعـــضـــهـــا تــقــرر  ــهـ ــ المـ

إخلاء سكانها بأمرٍ من البلدية«.

هزة وسط سورية... هلع 
رافقته ذكريات زلزال 2023

تذكر السوريون ضحايا الزلزال السابق )عز الدين قاسم/ الأناضول(

)Getty /عائلة من منكوبي زلزال كهرمان مرعش )سلوان جرجيس

لا تستطيع آلاف الأسر في غزة توفير القوت اليومي )محمود عيسى/ الأناضول(

86000
عدد الأسر الأشد فقراً في قطاع غزة 

المستفيدة من الدعم المالي لوزارة 
التنمية الاجتماعية.

لم تخلف الهزة الأرضية 
التي وقعت في 

وسط سورية مساء 
الاثنين أضراراً كبيرة، 

لكنهّا ذكّرت السوريين 
وسكان دول الجوار 

بزلزال كهرمان مرعش

يحذر العديد من 
الخبراء من مخاطر 

التلوث الإشعاعي في 
حال تضرر المحطات 

النووية في روسيا 
وأوكرانيا، على ضوء 

التصعيد القائم في 
محيط محطة كورسك 

والحريق في محطة 
زاباروجيا النوويتين

مخاطر إشعاع نووي في محطتي كورسـك  وزاباروجيا
يطالب خبراء بجعل 

الاستيلاء على المحطات 
النووية من المحرمات

يخشى كثيرون من الانزلاق 
إلى كارثة تشبه فاجعة 

محطة تشيرنوبيل

موسكو ـ رامي القليوبي

تــعــود إلـــى الــواجــهــة قــضــايــا تــأمــن المحطات 
لتجنب حدوث  الــحــروب  مناطق  في  النووية 
ــلـــوث إشـــعـــاعـــي مــــع الــتــصــعــيــد فــــي مــحــيــط  تـ
مــحــطــة كـــورســـك الــنــوويــة الــروســيــة وانــــدلاع 
ــــدات  اشــتــبــاكــات بـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة ووحـ
في  والحريق  الحدود،  عبر  متسللة  أوكرانية 
محطة زابــاروجــيــا الــنــوويــة الأوكــرانــيــة التي 

تسيطر عليها روسيا.
وتـــفـــاقـــمـــت الأوضــــــــاع خـــــال الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
ــي مــديــنــة  ــك الــــواقــــعــــة فــ ــورســ حـــــول مــحــطــة كــ
كــورتــشــاتــوف الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا نــحــو 40 
ألـــــف نـــســـمـــة، وســـــط تــــحــــذيــــرات روســــيــــة مــن 
وجـــود خــطــر حقيقي لــلــضــربــات الأوكــرانــيــة، 
وفق ما أعلنته شركة »روس آتوم« الحكومية 
المــشــغــلــة للمحطة، وتــحــذيــرات من  الــروســيــة 
إمكانية الانـــزلاق إلــى كــارثــة كبرى على غــرار 
كــــارثــــة مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل فــــي جــمــهــوريــة 
أوكرانيا السوفييتية عام 1986. وتقع محطة 

كورسك النووية على مسافة 65 كيلومتراً من 
الــحــدود مع أوكــرانــيــا، ويتم تشغيل وحدتين 
من أصل أربــع وحــدات طاقة في المحطة بقوة 
لتوفر نحو 50% من  ألفا ميغاوات،  إجمالية 
القوة الإجمالية لجميع محطات الكهرباء في 

منطقة جنوب غربي روسيا.
أمــا محطة زابــاروجــيــا الــنــوويــة الــواقــعــة على 
ضـــفـــاف خـــــزان كـــاخـــوفـــكـــا، فــأفــضــى الــحــريــق 
ــد بــرجــي الــتــبــريــد بعد  فــيــهــا إلـــى احـــتـــراق أحـ
تعرضه لهجوم، وقالت الناطقة باسم المحطة، 
الــروســيــة  لــوكــالــة »تــــاس«  يــاشــيــنــا،  يفغينيا 
الرسمية، الاثنين، إن »برج التبريد احترق من 
الداخل بالكامل من دون خطر انهيار«، مؤكدة 
أداء المحطة المعطلة  لم يؤثر على  الحريق  أن 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022. وفـــي حــن قالت 
روسيا إن أوكرانيا شنت هجوماً على المحطة 
الرئيس  باستخدام طائرتين مسيرتين، حمّل 
روســيــا  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي، 

المسؤولية عن الحريق.
وتعد محطة زاباروجيا الكبرى في أوروبا من 

من  العالم  في  والثالثة  المنتجة،  الطاقة  جهة 
حيث الحجم، وقبل بدء الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا فــي عـــام 2022، كــانــت المــحــطــة تولد 
الكهرباء  من  كيلوواط/ساعة  مليار   40 نحو 
ــمــــس احـــتـــيـــاجـــات  ــ

ُ
ــــرة نـــحـــو خ ــــوفـ ســــنــــويــــا، مـ

أوكرانيا من الطاقة الكهربائية. يدعو رئيس 

ــم عــمــن يخطط  الــغــربــيــة أنـــهـــا ســتــقــطــع الـــدعـ
لــاســتــيــاء عــلــى مــحــطــة كـــورســـك، فــلــن تعود 
هناك جدوى لمثل هذه الخطوة، ويمكن الجزم 
بــــأن خــطــة الاســـتـــيـــاء عــلــى المــحــطــة وضــعــت 
بمباركة أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني 
أن المسؤولية عن أي أضرار تلحق بها ستقع 
عــلــى عــاتــقــهــمــا«. ويــشــيــر الــخــبــيــر الــصــنــاعــي، 
ليونيد خازانوف، إلى أن تصاميم المفاعلات 
ضربات  أي  مــن  تحصنها  الحديثة  الــنــوويــة 
مــن دون أن يغني ذلــك عــن ضـــرورة تأمينها 
»الـــعـــربـــي  ــة مــمــكــنــة. ويــــقــــول لــــ ــ بـــأقـــصـــى درجــ
الجديد«: »على الأرجــح، لن تتضرر مفاعلات 
صممت  كونها  للقصف  تعرضت  إذا  نــوويــة 
ــة عــالــيــة مـــن الــتــحــمــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــ مـــع درجـ
تحمل الضربات العسكرية، لكنها قد تتعطل، 
أو ربــمــا تــضــطــر روســـيـــا إلــــى إيـــقـــاف عملها 
لــلــمــخــاطــر، وفـــي حـــال تــوقــفــت محطة  تجنباً 
كـــورســـك، يــمــكــن تــوفــيــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
أقاليم  مع  الرابطة  الشبكات  عبر  المنطقة  في 
روســـيـــة أخــــــرى«. يــضــيــف أنــــه »يــجــب ضــمــان 

ــة مــحــطــة كــــورســــك الـــنـــوويـــة بــواســطــة  ســـامـ
منظومة متطورة للدفاع الجوي، إضافة إلى 
نشر وحــدات حراسة برية، بما فيها عناصر 
من الجيش«. وأجرى مدير عام شركة »روس 
ــوم«، ألــيــكــســي لــيــخــاتــشــوف، يـــوم الجمعة  ــ آتــ
الماضي، اتصالًا هاتفياً مع مدير عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتهم 
خــالــه حــكــومــة كــيــيــف بــخــلــق تــهــديــد مباشر 

لمحطة كورسك النووية.
ويوم الخميس الماضي، عثر في أرض المحطة 
في  بما  إسقاطها،  تــم  على شظايا صــواريــخ 
ذلــــك فـــي مــحــيــط مــجــمــع مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
الكهرباء  انقطعت  ذلــك،  المشعة، وعــاوة على 
ــاء الـــيـــوم  ــاتـــوف فــــي مـــسـ عــــن مـــديـــنـــة كـــورتـــشـ
ــــول مــحــطــتــي  ــالــــي. ويــــزيــــد الـــتـــصـــعـــيـــد حــ ــتــ الــ
ــاوف تـــكـــرار  ــخــ ــن مــ ــــك مــ ــــورسـ زابــــاروجــــيــــا وكـ
فــاجــعــة مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل الــتــي تــعــد أكــبــر 
كارثة نووية في العالم، إذ أسفرت عن انبعاث 
المــشــعــة، بما فيها نظائر  المـــواد  مــن  190 طناً 

البلوتونيوم-239 عالية المخاطر.

»اتحاد المنظمات المجتمعية لضحايا الإشعاع 
فياتشيسلاف  تــشــيــرنــوبــيــل«،  حــادثــة  نتيجة 
تــولــســكــيــخ، كـــل الأطــــــراف المــعــنــيــة إلــــى وضــع 
المحطات النووية خارج النزاع المسلح، محذراً 
ــواقـــب الـــوخـــيـــمـــة. ويــــقــــول تــولــســكــيــخ  ــعـ مــــن الـ
»العربي الجديد«: »سيخلق احتمال استيلاء  لـ
القوات الأوكرانية على محطة كورسك أرضية 
لابتزاز روسيا، وفي حال جرى تدمير المحطة، 
كــارثــة تشيرنوبيل جــديــدة.  الــعــالــم  ســيــواجــه 
ــلـــى المـــحـــطـــات  ــيــــاء عـ ــتــ يـــجـــب أن يــــكــــون الاســ
النووية من المحرمات أثناء النزاعات المسلحة، 
وليس من المقبول أن تكون محطتا زاباروجيا 
وكورسك موضعاً للنزاع في الصراع الحالي«. 
لن  الأضـــرار  أن  إدراك  الجميع  »عــلــى  يضيف: 
تلحق ضــرراً بروسيا وحــدهــا، فروسيا دولة 
كيلومتر  مــلــيــون   17( شــاســعــة  مــســاحــة  ذات 
مربع(، ما يعني أن تفجير المحطة لن يسبّب 
أضراراً قاضية لها، لكن بعض الدول الأوروبية 
الـــصـــغـــيـــرة ســتــصــبــح غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــعــيــش 
بسبب الرواسب المشعة. في حال أعلنت الدول 

زهور على نصب تذكاري 
لضحايا كارثة تشرنوبيل 

)سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(
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ترامب وماسك... كأنها دردشة بين رفيقين ثريين
إيلون  الثري  تبادل دونالد ترامب وداعمه 
ــرة  ــؤامــ ــات المــ ــريـ ــظـ ــن نـ مـــاســـك مـــجـــمـــوعـــة مــ
المهاجرين  فيها  شبّها  المتطرفة،  والأفــكــار 
ــــي«، ونـــــددا  ــبـ ــ ــــزومـ »الـ ـــ ــ ــقـــانـــونـــيـــن بـ غـــيـــر الـ
»الانــقــاب« عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  بـــ
بـــايـــدن مـــع تــعــيــن نــائــبــتــه كـــامـــالا هــاريــس 
مــرشــحــة عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي للبيت 
الأبـــيـــض، خـــال حــديــث عــبــر مــنــصّــة إكــس 
أخــرتــه مــشــكــات فــنــيــة. وكـــان مــالــك منصّة 
إكـــس وعـــد بــقــضــاء وقـــت »مــمــتــع جــــداً« مع 
مــرشــح الــحــزب الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة، لكن 
الواقع أنه أتاح لترامب استعادة مواضيع 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة بــــحــــضــــور مــــحــــاور 
اته.  متعاطف مصمّم على عدم نقض ادّعاء
وقــد أشــارت شبكة »ســي أن أن« الأميركية 
إلى أن ترامب ردد أكثر من 20 ادعاء كاذباً 
خلال هذه المقابلة. ووعــد الرئيس السابق 
ــبـــر عــمــلــيــة تــرحــيــل في  »أكـ ـــ مـــــرّة جـــديـــدة بـ
تــاريــخ« الـــولايـــات المــتــحــدة، مــــردّداً ادّعــــاءه 
الخاطئ بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة 
فــي عهد جــو بــايــدن ســبّــب زيـــادة الجرائم. 
: »لدينا 

ً
ووافــقــه إيــلــون مــاســك الـــرأي قــائــا

أشــخــاص يــتــدفــقــون وكــأنــهــا نــهــايــة العالم 
ــأيـــدي الـــزومـــبـــي«، مــشــبــهــا الـــوضـــع على  بـ

الحدود الأميركية بفيلم »وورلد وور زد«.
وبعدما بقيت علاقة ماسك بترامب معقدة 
لفترة طويلة، بات يؤيده علناً منذ تعرضه 
ــيــــال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. بــعــد  ــتــ لمــــحــــاولــــة اغــ
ســاعــات قليلة مــن تــعــرّض دونــالــد تــرامــب 
في  انتخابي  تجمّع  اغتيال خــال  لمحاولة 
 

ّ
بــنــســلــفــانــيــا، فـــي 13 يــولــيــو/ تـــمـــوز، أطـــل
ــلـــون مــاســك  ــل الأعــــمــــال إيـ ــ المـــلـــيـــارديـــر ورجـ
للمرشح  دعــمــه  معلناً  إكـــس،  منصته  عبر 
ــة  ــاســ ــرئــ ــي انــــتــــخــــابــــات الــ ــ الــــجــــمــــهــــوري فــ
الأميركية، وكتب: »أنا أؤيد الرئيس ترامب 
بـــالـــكـــامـــل، وأتـــمـــنـــى لـــه الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل«. 
وجـــــاء إعـــــان مـــاســـك الـــصـــريـــح لـــيـــؤكّـــد ما 
تناقلته تقارير متعدّدة في وسائل الإعلام 
الأميركية خلال الأشهر الماضية عن عودة 
ــلـــن، بعد  المـــيـــاه إلــــى مــجــاريــهــا بـــن الـــرجـ
تــقــلــبــات عــــدة مـــــرّت بــهــا عــاقــتــهــمــا خــال 
السنوات القليلة الماضية. ووصف صاحب 
شركتي »تسلا« و»سبايس إكس« منافسة 
تـــرامـــب فـــي الـــســـبـــاق إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
كـــامـــالا هـــاريـــس بــأنــهــا مــرشــحــة »الــيــســار 
ــــي شــرعــيــة  ــــب فـ ــرامـ ــ المــــتــــطــــرف«. وشــــكــــك تـ
تــرشــيــح هـــاريـــس، فـــي وقـــت يــجــد صعوبة 
في التصدي لموجة الحماسة العارمة التي 
أثارتها منذ دخولها الحملة. ورأى الرئيس 
الــســابــق الــبــالــغ 78 عــامــا أن ســحــب بــايــدن 
ترشيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف 

حول وضعه الصحي كان »انقلاباً«.

هجوم إلكتروني ي
سبق المقابلة

ــن مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم الــبــث  تـــابـــع أكـــثـــر مــ
سبق  التي  المنصّة  على  للمقابلة  المباشر 
أن أقـــصـــي مــنــهــا تــــرامــــب بـــعـــدمـــا اجـــتـــاح 
أنصار له مبنى الكابيتول في واشنطن في 
الثاني 2021. يناير/ كانون  من  السادس 
وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة 
بــســبــب مــشــكــات فــنــيــة عــزاهــا مــاســك إلــى 
هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي، فــتــحــدث عـــن »هــجــوم 
ضــخــم لحجب الــخــدمــة« مــن خـــال إغـــراق 
ــوادم الـــشـــركـــة بـــهـــدف تــعــطــيــلــهــا. وقـــال  ــ خــ
أخيراً:  المقابلة  انــطــاق  إيــلــون ماسك عند 
»هـــــذا الـــهـــجـــوم الــضــخــم يُــظــهــر أن هــنــاك 
الناس  يستمع  أن  لمجرد  كبيرة  معارضة 
ــــب«. وكــــان  ــرامـ ــ ــــى مــــا يـــقـــولـــه الـــرئـــيـــس تـ إلـ
ومالكها،  »إكــس«  لـــ الــهــجــوم محرجاً  هــذا 
وذكّــر بالفشل الــذي لحق بالمنصة عندما 
شهدت مشكلات فنية عرقلت بث انطلاق 
حــمــلــة المـــرشـــح الــجــمــهــوري الــســابــق رون 

ديسانتيس عبرها.
إيلون ماسك على منصّة  استحواذ  ومنذ 
تويتر التي بدّل اسمها إلى »إكس« وإعادة 
تــفــعــيــل حــــســــاب تــــرامــــب عـــلـــيـــهـــا، تـــواجـــه 
انـــتـــقـــادات تـــأخـــذ عــلــيــهــا تــســاهــلــهــا حــيــال 
التضليل الإعلامي، واتهامات بأنها باتت 

قناة لليمين الراديكالي. وقبل ساعات من 
بدء الحديث، وجه مفوّض الشؤون الرقمية 
ــاد الأوروبــــــــي تــيــيــري بـــروتـــون  ــحــ فـــي الاتــ
تحذيراً إلــى مــاســك فــي رســالــة ذكّـــره فيها 
الشبكة الاجتماعية  بواجب الاعتدال على 

ب »تضخيم المحتوى الخطير«.
ّ
وتجن

مجرد حديث بين رفيقين ثريين
تبادل الرجلان الثريان على مدى ساعتين 
الــحــديــث على غـــرار رفيقين يــدردشــان في 

في  تــعــارض  أي  يبديا  أن  مــن غير  مقهى، 
آرائهما. وسخر ترامب من التغير المناخي، 
مــعــتــبــراً أن ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى المــحــيــطــات 
ــد مــــن الأمــــــــاك عــلــى  ــ ــزيـ ــ ســــيــــؤدي إلـــــى »المـ
الشاطئ«. غير أن ذلك لم يمنعه من الإشادة 
بسيارات تسلا الكهربائية »الرائعة« التي 
ــرأي  ــ ــك الـ ــاسـ ــاوره. وأيـــــــده مـ ــ ــحـ ــ يــنــتــجــهــا مـ
المنزل يشتعل  الوضع وكــأن  : »ليس 

ً
قــائــا

على الفور«، مهنئاً ترامب على »تغريداته 
الأســـــطـــــوريـــــة«. واغـــتـــنـــم تــــرامــــب المــقــابــلــة 

ــقــــادة المــتــســلــطــن  ــع الــ لــيــشــيــد بــعــاقــاتــه مـ
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  أمــثــال 
وزعيم  جينبينغ  شــي  الصيني  والرئيس 
ــا الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ أون. وأكـــد  كـــوريـ
أنــه في حــال عودته إلــى الرئاسة، ستكون 
الولايات المتحدة أكثر أماناً. وأضاف: »أحد 
أننا سنبني  التي سنقوم بها هــو  الأمـــور 
قبّة حديدية«، في إشارة إلى نظام الدفاع 
الجوي الإسرائيلي. وأجابه ماسك: »أعتقد 
الــنــاس لا يــدركــون حجم مخاطر حرب  أن 
ــدا وكــأنــه يـــروج لتوليه  عــالمــيــة ثــالــثــة«. وبـ
تــرامــب،  بــرئــاســة  مقبلة  إدارة  فــي  منصباً 
شارحاً أنه يود المشاركة في لجنة »تتثبت 
نفق بصورة 

ُ
من أن أموال دافعي الضرائب ت

نــزيــهــة«. وأيـــد تــرامــب مــثــل هـــذا الاحــتــمــال 
ــون مـــاســـك عـــلـــى الــتــســريــحــات  ــلــ وهـــنـــأ إيــ
الجماعية التي قام بها داخل منصة إكس 
 لــه: »إنــك 

ً
عندما تسلمها. وأشـــاد بــه قــائــا

أفضل من يمكنه خفض التكاليف«.
ــن مـــوعـــد  ــ ــر مـ ــهــ ــة أشــ ــاثــ ــن ثــ ــ ــل أقــــــل مـ ــبــ وقــ
ــم مـــاســـك  ــتــ ــة، خــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
المــقــابــلــة مــحــذراً مــن الــتــحــديــات المــطــروحــة 
فــيــهــا. وخــاطــب تـــرامـــب: »أعــتــقــد أنــنــا عند 
أن  وأعتقد  الحضارة،  في مصير  منعطف 
علينا سلوك الطريق الصحيح«. وأضاف: 

»أعتقد أنك الطريق الصحيح«.

ادعاءات كاذبة متواصلة
إلــــــى جــــانــــب الادعــــــــــــــاءات الــــكــــاذبــــة الـــتـــي 
إيلون ماسك،  مع  لقائه  في  ترامب  كررها 
ــاد مــشــاركــة مــنــشــور عــلــى وســائــل  ــ أنــــه أعـ
منافسته  بأن  يزعم  الاجتماعي  التواصل 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
كــــــامــــــالا هــــــاريــــــس اســــتــــخــــدمــــت الـــــذكـــــاء 
الاصــطــنــاعــي مـــن أجــــل إضـــافـــة حــشــد من 
ــــال تــجــمــع  ــورة لـــهـــا خـ ــ ــــى صــ المـــؤيـــديـــن إلـ
الماضي.  انتخابي في ميشيغان الأسبوع 
وكــتــب المــرشــح الــرئــاســي الــجــمــهــوري في 
ــد عــلــى منصته  ــ ســلــســلــة مـــنـــشـــورات الأحـ
ــــظ أحــــدكــــم أن  ــل لاحـ ــ تــــــروث ســــوشــــال: »هـ
كــامــالا مــارســت الغش فــي المــطــار؟ لــم يكن 
الــطــائــرة،  هــنــاك أحـــد فــي استقبالها عــنــد 
وقــــــد اســـتـــخـــدمـــت الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
 مـــــن المــــؤيــــديــــن 

ً
ــرت حــــشــــداً هـــــائـــــا ــ ــهــ ــ وأظــ

موجودين«.  يكونوا  لم  لكنهم  المزعومين، 
وأضـــاف فــي منشور ثـــانٍ: »لــم يكن هناك 
أحد هناك«. وأظهرت لقطات حية وصور 
ــام، بــمــا فــي ذلــك  للعديد مــن وســائــل الإعــ
وكــالــة فــرانــس بـــرس، المــؤيــديــن فــي المــطــار 
يــنــدفــعــون إلـــى المــــدرج لاســتــقــبــال هــاريــس 
وشريكها في بطاقة الترشح الديمقراطية 
تيم والز. وكتبت الصفحة الرسمية لحملة 
هــاريــس عــلــى منصة إكـــس: »هـــذه صــورة 
حــقــيــقــيــة لــحــشــد مـــن 15 ألـــف شــخــص في 

تجمع هاريس-فالز في ميشيغان«.
وشاركت الحملة نسخة أصلية من الصورة 
مع هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي سي« 
مؤكدة أنه »لم يتم تعديلها بواسطة الذكاء 
الاصطناعي بــأي شكل من الأشــكــال«. وقام 
ستام،  ماثيو  دريكسل،  جامعة  في  الخبير 
ــرانــــس بـــرس  ــــورة لـــوكـــالـــة فــ ــــصـ بــتــحــلــيــل الـ
وتــوصــل إلـــى أن بــرنــامــجــه المتخصص »لــم 
 الصورة جرى إنشاؤها 

ّ
يجد أي دليل على أن

بواسطة الذكاء الاصطناعي«. وتحدث هاني 
فــريــد مــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي بيركلي 
 بــرنــامــجــن 

ّ
لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس أيــضــا أن

مصممين لتقفي آثار الذكاء الاصطناعي لم 
يكشفا أي دليل على استخدام هذه التقنية 
في الــصــورة. وتــداولــت حسابات اليمينيين 
ــرة عـــلـــى وســـائـــل  ــ ــــؤامـ وأصــــحــــاب نـــظـــريـــة المـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هـــذا الادعــــاء الــزائــف 
قبل أن يصل إلى ترامب الذي أعاد مشاركة 
كاليستو  تــشــاك  المــحــافــظ  ق 

ّ
للمعل مــنــشــور 

يركز على عدم وجود انعكاس للحشد على 
 الحشد 

ّ
جــانــب الــطــائــرة. واعــتــبــر خــبــراء أن

ــم يــكــن مــنــعــكــســا انــعــكــاســا مــبــاشــراً  ربـــمـــا لـ
الــطــائــرة إضافة  المــســافــة بينه وبــن  بسبب 

إلى زاوية الانعكاس.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أكثر من مليون متابع 
للمقابلة التي تأخرت

لـ45 دقيقة

في مقابلة تابعها مليون شخص على »إكس« وتكررت فيها الادعاءات الكاذبة وآخرها هجوم إلكتروني لأربعين 
دقيقة، تبادل الثريان الأميركيان المجاملات والإطراء والتعاطف

إيــلــون  لــحــظــة مفصلية فــي مــســيــرة  ــل عـــام 2022 
ّ
شــك

مــاســك. فــي إبــريــل/ نيسان وافــقــت إدارة »تــويــتــر« على 
الذي قدّمه لشراء المنصة مقابل 44  عرض الاستحواذ 
مليار دولار. في مايو/ أيّار من العام نفسه، أعلن ماسك 
تغيّر موقفه من الحزب الديمقراطي، وكتب عبر منصته: 
»الديمقراطيون صاروا حزب الانقسام والكراهية، لذلك 
لم يعد بإمكاني دعمهم، وسأصوت للجمهوريين«. كذلك 
أكد أنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم المفروض على ترامب 
الــقــرار بأنه  في حــال إكمال عملية الاســتــحــواذ، واصفاً 
»ســيــئ أخــاقــيــا« و»أحــمــق لأقــصــى الـــحـــدود«. ومضى 
قدماً فــي رفــع الحظر عــن حساب تــرامــب فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني من العام نفسه.
 

ٌ
ـــه فــي هــذه الــفــتــرة نفسها، وقــع تــراشــق

ّ
لكن المــفــارقــة أن

لفظي علني بين الملياردير والرئيس السابق، وصل إلى 

حد تبادل الإهانات، بعد أن دعا ماسك ترامب إلى عدم 
الترشح للانتخابات الرئاسية من جديد. استوجب ذلك 
رداً عنيفاً من ترامب الذي ادعى أنّ ماسك صوّت له في 
 من جو بايدن، وهو الأمر الذي 

ً
انتخابات عام 2020 بدلا
نفاه مالك »إكس« آنذاك.

ف التراشق الإعلامي حالة من الجمود في العلاقة بين 
ّ
خل

لــم يمنع الكثير  الــوقــت، لكن ذلــك  مــاســك وتــرامــب لبعض 
مــن الناشطين مــن أن يــروا فــي رفــع إيــلــون ماسك الحظر 
عن العديد من الحسابات اليمينية المتطرفة على »تويتر«، 
النهاية،  الــســابــق. فــي  الــدعــم للرئيس   مــن أشــكــال 

ً
شــكــا

مايو  في  التقائهما.  إلــى  المشتركة  الطرفين  مصالح  أدت 
أنّ ترامب  المــاضــي، كشفت »وول ستريت جــورنــال« عن 
إمكانية تعيينه  يــدرس  ــه 

ّ
وأن مــرة،  أكثر من  التقى ماسك 

في منصب استشاري في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

علاقة متقلبة

MEDIA
منوعات

أمرت محكمة تركية، الاثنين، أخبار
بإلقاء القبض على امرأة بتهمة 
التحريض على الكراهية وإهانة 

الرئيس، بعدما انتقدت حجباً فُرض 
على منصة إنستغرام. حجبت تركيا 

المنصة في 2 أغسطس/آب، ثم 
رفعت الحجب السبت الماضي، بعد 

»الاستجابة لمطالبها«.

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن 
هيئة التحرير ستتوقف من الآن 

فصاعداً عن اختيار مرشح وتأييده 
في انتخابات نيويورك. لكنّ هيئة 

التحرير، المستقلة عن القسم 
الإخباري في الصحيفة، ستواصل 

الإعلان عن مرشحها في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية.

قرر قاضي المعارضات في 
محكمة جنايات القاهرة المصرية، 

الاثنين، تجديد حبس الصحافي 
محمد خطاب لمدة 45 يوماً، وذلك 

على خلفية اتهامه بـ»الانضمام 
إلى جماعة إرهابية« و»نشر أخبار 

وبيانات كاذبة«، و»إساءة استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي«.

ينظّم بالغون شباب عبر »تيك توك« 
صفوفهم من أجل مكافحة 

الإفراط في الاستهلاك عبر التطبيق، 
متصدّين خصوصاً للإعلانات 
المقنعّة ومقاطع التباهي 

بالمشتريات، في محاولة لترويج 
فكرة الاعتدال في الإنفاق والحدّ من 

النزق الاستهلاكي المنتشر.

)Getty /ماسك خلال مهرجان كانّ ليونز الدولي للإبداع 2024 في فرنسا، 13 يونيو 2024 )مارك بياسيكي
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قضايا

محمد السوسي

ة، 
ّ
مــنــذ إعــانــهــا الـــحـــرب عــلــى غـــز

ــا، بنيامين  ــهــ رئـــيـــسُ وزرائــ حــــدّد 
ــيـــن:  ــيـــسـ ــــن رئـ ــدفـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، هـ
ضرورة القضاء على حركة حماس وتحرير 
علنتْ 

ُ
ا لهذا، أ

ً
المحتجزين الإسرائيليين. ووفق

بعض الأهــداف الأخرى كإزالة »حماس« من 
في  المسلحة  الجماعات   

ّ
أن وضــمــان  الحكم، 

ة لا تستطيع تهديد إسرائيل مرّة أخرى، 
ّ
غز

للمُقاومة  والمدنيّة  التحتيّة  البنية  وتدمير 
الفلسطينية. ومــع ذلــك، مع تواصل الحرب، 
 إسرائيل 

ُ
ف لدينا أهداف أخرى، تعمل

ّ
تتكش

عــلــى فــرضــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع، مــن خــال 
تــركــيــز عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة ضــدَّ 
منهج 

ُ
الم الأهــداف المدنيّة عن طريق التدمير 

ــاء والمــخــيّــمــات  ــيــ ــل لــعــديــد مـــن الأحــ ــامـ ــكـ والـ
ة. دمّـــــرت قـــوات 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع غـــــز

ــن المــبــانــي  ــن %70 مــ ــا يـــزيـــد عــ ــــال مــ ــتـ ــ الاحـ
المنطقة، منها أحياء كاملة في  السكنية في 
خانيونس وحي الشيخ رضوان والشجاعية 
بيت  وبــلــدة  البلد  وجباليا  جباليا  ومخيم 
حانون والمغراقة وشمال النصيرات، حسب 

إحصائيّاتٍ عديدة من جهاتٍ مختلفة. 
ــمــنــهــج والــكــامــل 

ُ
 الــتــدمــيــر الم

ُ
تـــنـــدرجُ عــمــلــيــة

ــيـــوم الــتــالــي  ــى الـ ضــمــن نـــظـــرة إســـرائـــيـــل إلــ
ة، والـــتـــي كــتــب عــنــهــا مــجــمــوعــة من 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

الــبــاحــثــن فـــي مـــراكـــز الــبــحــث والــجــامــعــات 
أبيب،  الإسرائيلية )مركز ديــان، جامعة تل 
جامعة بار- إيلان ومركز بيغن - السادات، 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة فــي الـــقـــدس( فــي وثــيــقــةٍ 
بــدايــة فبراير/ شباط  بــدأ البحث فيها فــي 
)يوليو/  الماضي  الشهر  في  شرت 

ُ
ون  2024

تـــمـــوز( بــعــنــوان »الـــتـــحـــوّل وإعــــــادة تــأهــيــل 
ة بــعــد حـــمـــاس«، حــيــث وضــــع الــتــدمــيــر 

ّ
غــــز

الممنهج هدفاً لتفكيك الشبكات الاجتماعية 
تعتمد  الــتــي  المجتمعي  النسيج  وخــلــخــلــةِ 
بُنيتها  فــي  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  عليها 
مة 

ّ
التحتية، ومن ثم بناء أحياء سكنية منظ

وعائلية،  اجتماعية  بـــؤراً  تــشــكّــل  لا  بــديــلــة 
ة.  

ّ
ــز ــ ــع الـــحـــالـــي فــــي قـــطـــاع غـ ــواقــ كـــمـــا هــــو الــ

إضافة إلــى ذلــك، يتضمّن الهدف الآخــر من 
تدمير المخيّمات دفع وكالة غوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــروا( الــتــي 
في  والــصــحــيّــة  التعليميّة  الــخــدمــات  تــقــدّم 
هذه المخيّمات وخارجها إلى الــوراء ضمن 
مة 

ّ
الحرب المعلنة والمستمرّة ضدَّ هذه المنظ

الأممية للقضاء عليها. 
الــاجــئــن   مـــخـــيـــمـــات 

ّ
وتــــــرى إســــرائــــيــــل أن

والتنظيمية  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــاعــدة  ــشــكّــل 
ُ
ت

لحركة  الأيديولوجية  وحتى  والسياسية، 
للعقلية  وفقاً  المخيّمات،  تعدّ  كما  حماس. 
تحوّلات  لفرض   

ً
صعبة  

ً
بيئة الإسرائيلية، 

أيديولوجية أو اجتماعية.  هذا إلى جانب 
 طــبــيــعــة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة والمــتــنــوّعــة 

ّ
أن

لـــلـــمـــخـــيّـــمـــات تـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب الـــقـــيـــام 
ــــاب والــتــطــرّف.  بعمليات وقــائــيــة مــن الإرهـ
خير دليل على ذلــك، ما أوصــت به الوثيقة 
المــــذكــــورة ســابــقــا بــتــدمــيــر بــنــيــة المــخــيّــمــات 
أحياء منظمّة مكانها،  الأســاس، وبناء  من 
تضمن ظروفاً معيشية لائقة، والتي ستعود 
ية. وهذا ينطبق بشكلٍ 

ّ
إليها العائلات الغز

خــــاص عــلــى مــنــطــقــة المــخــيّــمــات الــوســطــى، 
ولــكــن أيــضــا عــلــى مــخــيّــمــات الــاجــئــن في 

بقية مناطق القطاع. 
عــنــد الــحــديــث عـــن الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
ة، يُـــقـــصـــد بـــهـــا الـــــروابـــــط الأســـريـــة 

ّ
فــــي غـــــــز

والـــعـــشـــائـــريـــة، الـــحـــي الــســكــنــي، والمــســجــد، 
ــة هــــذه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والــــــحــــــركــــــات الــــشــــبــــابــــيــــة. وأهـ
اجتماعياً   

ً
هيكلا شكّل 

ُ
ت ها 

ّ
أن في  الشبكات 

والــولاء  الثقة  رســمــي، يخلق  غير  سياسيّاً 
بـــن أعــضــائــهــا، ويـــخـــدم فــصــائــل المــقــاومــة 
ــــال هـــذه  ــن خـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــبـــاشـــرة. ومـ
د فصائل المقاومة القوى 

ّ
الشبكات، قد تجن

العاملة وتدير شؤونها المدنية والعسكرية 
تعمل  الأســـاس،  هــذا  بشكلٍ مستمر. وعلى 
التركيبة  تــفــكــيــك وخــلــخــلــة  إســرائــيــل عــلــى 
والشبكات الاجتماعيّة خلال الحرب حسب 

الوثيقة عبر خمس طرق رئيسية:
الـــقـــســـري  ــــزوح  ــنــ ــ والــ الاخــــــــاء  أوامــــــــر  أولًا: 
المتكرّرة للسكان إلى مناطق الإيواء المؤقتة 
التي يحدّدها الجيش الاسرائيلي، ما يكسر 
ــة الـــتـــي تــعــتــمــد عليها  ــواريـ الـــعـــاقـــات الـــجـ
التقليدي  الــجــغــرافــي  والتقسيم  الــشــبــكــات 
ة. وقد اعتبر مكتب الأمم المتحدة 

ّ
لقطاع غز

لــحــقــوق الإنــســان أوامــــر الإخــــاء »مـــروّعـــة«، 
حــيــث صـــدرت بــحــق المــدنــيــن »الــذيــن جــرى 
تــهــجــيــر كــثــيــريــن مــنــهــم قـــســـراً عــــدة مــــرات، 
ونــــزوحــــهــــم إلـــــى مـــنـــاطـــق تــشــهــد عــمــلــيــات 
عسكرية للجيش الإسرائيلي وتسجّل فيها 

حالات قتل وإصابة لمدنيين«. 
ــبــــانــــي الــعــامــة  ــازل والمــ ــ ــنـ ــ ثـــانـــيـــا: تـــدمـــيـــر المـ
السكّان  على  يصعّب  ما  التحتية،  والبنية 
ــاء الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــعــد  ــنـ إعـــــــادة بـ
المــعــارك، نــظــراً إلــى جعل عــديــد مــن الأحــيــاء 
ــزاء منها غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن. وقــد  أو أجــ
حدة السامي لحقوق 

ّ
المت ذكر مفوّض الأمم 

ــر  ــ ــه مـــنـــذ أواخـ ــ ــ
ّ
ــان، فـــولـــكـــر تـــــــورك، إن ــ ــسـ ــ الإنـ

أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرى تسجيل 
عملياتِ تــدمــيــرٍ وهـــدم واســعــة الــنــطــاق من 
التحتيّة  للبنية  الإسرائيلي  الجيش  قــوات 
ــك المـــبـــانـــي  ــ ــا فــــي ذلــ ــا، بـــمـ ــرهــ ــيــ ــة وغــ ــ ــيّ ــدنــ المــ
السكنية والمدارس والجامعات في المناطق 
الــتــي لا قــتــال فــيــهــا أو الــتــي لـــم يــعــدْ فيها 
الهدم هــذه أيضاً في  قتال. حدثت عمليات 
ة، والشجاعية في 

ّ
بيت حانون في شمال غز

ة، ومــخــيّــم الــنــصــيــرات فــي وسط 
ّ
مدينة غـــز

ة. وقـــد جـــرى الإبــــاغ عــن عــمــلــيــات هــدم 
ّ
غــــز

فــي مناطق أخــرى أيــضــا، مــع ورود تقارير 
مــبــان ومــربّــعــات سكنية عديدة  عــن تدمير 
أسباباً  إسرائيل  تقدّم  ولــم  خانيونس.  في 
مُقنعة لهذا التدمير الواسع للبنية التحتيّة 
المدنيّة. يفاقم هذا التدمير للمنازل وغيرها 
مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيّــة المـــدنـــيّـــة الأســـاســـيـــة، 
ــــزوح المــجــتــمــعــات الـــتـــي كـــانـــت تــســكــن في  نـ
تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية، 
ويبدو أنه يهدف أو يــؤدّي إلى جعل عودة 

المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة. 
القطاع،  ثالثاً: قتل عشرات الآلاف من سكان 
ــا يـــــــــؤدّي إلـــى  ــ ــن المــــدنــــيــــن، مـ ــ ــيّـــتـــهـــم مـ غـــالـــبـ
ديــنــامــيــات جــديــدة عــلــى جميع المــســتــويــات: 
الأسرية، والعشائرية، وبين التنظيمات. حيث 
والاجتماعيون،  النفسيون  المختصّون  أكّـــد 
خــطــورة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى النسيج 
ــــري، مــشــيــراً إلــى  الاجــتــمــاعــي والــتــفــكّــك الأســ
 الاحــتــال يعمل على تدمير بنية الأســرة 

ّ
أن

الفلسطينيّة وتفكيكها، بالقتل أو التشريد.  
 تتنامى المشكلات الصحيّة 

ً
وقد بدأت فعلا

والـــنـــفـــســـيّـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن الـــضـــغـــوط الــتــي 
 
ً
ة نــتــيــجــة

ّ
ــائـــات فـــي غـــــز ــعـ تـــتـــعـــرّض لــهــا الـ

لــهــذه الــحــرب، فــمــئــات الآلاف مــن الــعــائــات 
ــا الانـــــهـــــيـــــار، حــســبــمــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ تـــفـــكّـــكـــت وأصـ
ــــد الأخـــصـــائـــيـــن الــنــفــســيــن  ــيـــه أحـ ــار إلـ ــ أشــ
 آلافـــــا لا 

ّ
ة. كــمــا أن

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــن مـــن غــــــز

أو  أخواتهم  أو  أبنائهم  عــن  يعرفون شيئاً 
الوحشية  الــحــرب  تسبّبت  وقـــد  أقــربــائــهــم. 
ة 

ّ
الــتــي تخوضها إســرائــيــل ضـــدَّ ســكــان غــز

ــدرة الـــعـــائـــات عــلــى الـــتـــواصـــل مع  ــ بـــعـــدم قـ
ـــه سيكون 

ّ
أن بعضهم بــعــضــا، مــشــدّداً عــلــى 

لــحــالــة الـــتـــشـــرّد تــأثــيــر نــفــســي ســلــبــي على 

المــديــن، البعيد والمــتــوسّــط. وثــمّــة عــائــات 
بعضاً  بعضها  مــع  الــتــواصــل  تستطيع  لا 
فترات طويلة، وهناك من لا يعلم شيئاً عن 
الــحــرب، لافتاً  أقــاربــه أو عائلته منذ بــدايــة 
ــفــرز آلاف المــفــقــوديــن«، 

ُ
إلـــى »أن الــحــرب ســت

وهو ما تعمل إسرائيل عليه ضمن هدفها 
في تفكيك الشبكات والتركيبة الاجتماعيّة 

ة. 
ّ
لسكان قطاع غز

رابــــــعــــــا: إضـــــعـــــاف قـــــــــدرة »حــــــمــــــاس« عــلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة الأمــنــيّــة المــركــزيّــة 
والمدنيّة المحليّة، وتشتيت هياكلها ميدانيّاً 
وتفريقها إلى مناطق مختلفة. أحد الأمثلة، 
مــا قامت وتــقــوم بــه إسرائيل خــال الحرب 
بــالــتــواصــل مـــع بــعــض الــعــشــائــر لــلــتــعــاون 
بديل  لإيــجــاد  التجريبيّة  مشروعاتها  فــي 
بعناية  مــدروســة  »حــمــاس«، ضمن خطة  لـــ
لــتــفــكــيــك المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. وحــســب 
ــد، رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــــانـ ــــواء المـــتـــقـــاعـــد إيـ ــلـ ــ الـ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي ســابــقــا، ويعمل 
مــســتــشــاراً لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، فــي عــمــوده 
المــنــتــظــم فــي صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
الأول  تشرين  أكتوبر/   29 في  الإسرائيلية 
 إيـــانـــد إســـرائـــيـــل عــلــى إلــحــاق 

ّ
2023، حــــث

»ليس فقط الدمار في مدينة غزة، بل كارثة 
إنــســانــيــة وفــوضــى حــكــومــيــة شــامــلــة ]فقط 
لجميع  الــكــامــل  التدمير   – السيناريو  هــذا 
ــة[، مــن  ــائـــسـ ــاة يـ ــانـ ــعـ ة ومـ

ّ
ــز ــ الأنـــظـــمـــة فــــي غــ

ق الــنــصــر«. وفــي 19 
ّ
وجــهــة نــظــره، »سيحق

نفسه،  الــعــام  مــن  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
قطاع  حصار  مواصلة  على  الحكومة   

ّ
حــث

 »الأوبــئــة الشديدة في 
ّ
ة، مشدّداً على أن

ّ
غــز

ل 
ّ
ة ستقرّب النصر، وستقل

ّ
جنوب قطاع غز

من عدد ضحايا جيش الدفاع الإسرائيلي«.
ــة إنــســانــيــة ومــجــاعــة  ــ ــداث أزمـ ــ خــامــســا: إحــ
ــفـــوضـــى، مــثــل نهب  تــــــؤدّي إلــــى مــظــاهــر الـ
ــواد الــغــذائــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة،  ــ المــ
العنيفة.  والعائلية  المجتمعية  والــنــزاعــات 
ــيّـــةٍ  ــــه إلـــــى أزمــــــــةٍ إنـــســـانـ

ّ
ــل وقـــــد أدّى ذلـــــك كــ

مظاهر  ي 
ّ

بتفش تسبّبت  ومــجــاعــة،  عميقة 
ــل المــجــتــمــع، مــثــل نــهــب المـــواد  الــفــوضــى داخـ
الغذائية والمساعدات الإنسانية، والنزاعات 
المجتمعية والعائلية. وقد ذكر مدير شؤون 
إســرائــيــل وفــلــســطــن فـــي »هــيــومــن رايــتــس 
 إســـرائـــيـــل تمنع 

ّ
ووتــــــش«، عــمــر شـــكـــار، أن

الغذاء والمياه عن المدنيين أكثر من شهرين، 
 عــلــيــهــا مـــســـؤولـــون 

ّ
ــث ــ ــــي »ســـيـــاســـة حــ وهــ

ــا وتــعــكــس  ــ ــدوهـ ــ ــبـــار أو أيّـ إســـرائـــيـــلـــيـــون كـ
نــيــة تــجــويــع المــدنــيــن أســلــوبــا مــن أساليب 
الــحــرب«. لقد فــرضــت إســرائــيــل حــصــاراً لم 
فه على نحو كافٍ منذ ذلك الحين. وثمّة 

ّ
تخف

أســـبـــابٌ كــثــيــرة لــذلــك، منها مــحــاولــة إثـــارة 
القطاع ضــدَّ حركة حماس وإحــداث  سكان 

فتٍن داخلية فيما بين العائلات.
 الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة تــزعــم 

ّ
ونــخــلــص بــــأن

 أحــد أهــم الحلول لإعــادة تأهيل وإعمار 
ّ
أن

ة هـــو تــفــكــيــك الــشــبــكــات المــحــلــيــة 
ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

والـــخـــدمـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــة 
حــــمــــاس، وإيــــجــــاد بـــديـــل يــمــنــع مــــن تـــكـــرار 
والسياسي  الاجــتــمــاعــي  البنيوي  الــوجــود 
الفلسطينية.  المــقــاومــة  فصائل  وبــاقــي  لها 

ت جغرافي كبير 
ّ
والسعي إلى تحقيق تشت

قدر الإمكان للهياكل العائلية المتداخلة في 
الــتــي ستجري بعد  الــتــوطــن  ــادة  إعـ عملية 
ت من الصعب 

ّ
التشت الــحــرب. سيجعل هــذا 

ــادة تــأســيــس نفسها على  عــلــى الــحــركــة إعــ
الشبكات التقليدية التي كانت تعتمد عليها 
قــبــل الــحــرب، حــســب الــوثــيــقــة الإســرائــيــلــيــة. 
 
ّ
أن ا 

ً
كما تفترض الوثيقة الإسرائيلية أيض

أعقاب  في  الاجتماعية ستسعى،  الشبكات 
المعارك، إلى إعادة التنظيم على نحوٍ أكثر 
حيويّة، وسيسعى السكان إلى العودة إلى 
بيئتهم السابقة وإعادة بناء حياتهم. ومن 
 »حماس« ستعمل على تجديد 

ّ
المفترض أن

النظام  تعطيل  ولذلك،  وشبكاتها.  آلياتها 
الاجتماعي هام جدّاً، ففي حال نجاح فكرة 
التفكيك سيتم إيجاد نظام اجتماعي جديد 
ة وتنشأ بنية تحتية لنمو مجتمع 

ّ
غــز في 

معتدل وغير عنيف، وفي حال فشلت فكرة 
الــفــوضــى التي  إلـــى  ة 

ّ
تــتــدهــور غـــز التفكيك 

خ قـــوى عنيفة مــن داخـــل »حــمــاس« أو  تــفــرِّ
تنظيمات جديدة أخرى.

 الحكومة الإسرائيلية 
ّ
يمكن القول أيضا إن

نفسها لم تضع أو تعلن بعد عن خطة اليوم 
ر 

ّ
التالي. ولكن، إذا أردنا الحصول على مؤش

جيّد على التفكير الإسرائيلي، يمكن النظر 
التي تصدر من  الوثيقة والتقارير  في هذه 
وعسكريّة  وجــهــات سياسيّة  بحثية  مــراكــز 
اع القرار ينفذون 

ّ
سابقة، والتأكّد من أن صن

الخطة بحذافيرها. حيث تفترض إسرائيل 
ة وخضوع 

ّ
الهزيمة الكاملة للمقاومة في غز

القطاع لحكم الاحتلال وسيطرته وتتعامل 
مـــــع ســــيــــنــــاريــــو الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي والـــخـــطـــط 

ا لذلك. 
ً
والأهداف والوسائل وفق

ــــه حتى 
ّ
ــيــــراً، يــنــبــغــي لــفــت الانـــتـــبـــاه، أن وأخــ

تنجح الــخــطــط الــتــي تــذكــرهــا، يــفــتــرض أن 
طويل  مباشر  لاحــتــال  حاجة  هناك  تكون 
ة، وإذا نــجــحــت إســرائــيــل 

ّ
ــز ــ ــد لــقــطــاع غـ الأمــ

ة قد 
ّ
غــز التفكّك الاجتماعي في  في تحقيق 

للضفة  نــمــوذجــا  بوصفها  أيــضــا  يخدمها 
إسرائيل  ذ 

ّ
تنف التي  الوثيقة  لكن  الغربية.  

توصياتها وتسوقها للعالم تجهل طبيعة 
الاجتماعية  وتركيبته  الفلسطيني  الشعب 
التكاتف  عــلــى  المبنية  المــحــافــظــة  والــديــنــيــة 
ــتــــام والأرامــــــل  والـــتـــعـــاضـــد واحـــتـــضـــان الأيــ
والــجــرحــى والمــكــلــومــن وصـــمـــود المجتمع 
ة. 

ّ
 مرّة بعد الحروب السابقة على غز

ّ
في كل

فــحــتــى لــو جـــرى تفكيك تــلــك الــتــركــيــبــة في 
مناطق محدّدة، وتمّ محو وتدمير مُمنهج 
ممّا  بأسرع  ستتشكّل،  ومخيّمات،  لأحياء 
وباحثوها،  طوها 

ّ
ومخط إسرائيل  ع 

ّ
تتوق

رحم  من  ولد 
ُ
ت جديدة  اجتماعيّة  تركيبات 

ــم، ومـــن بـــن الـــركـــام، بــحــثــا عـــن الــحــيــاة  ــ الألـ
ــاثــــم عــلــى  ــجــ والــــــخــــــاص مـــــن الاحــــــتــــــال الــ
والــثــورات  الفلسطيني  فــالــتــاريــخ  أرضــهــم، 
المــتــعــاقــبــة والانـــتـــفـــاضـــات المــتــتــالــيــة كــانــت 
دائــمًــا مــثــالًا حــيّــا على ثقافة الــنــهــوض من 

ع إلى الحرية والحياة. 
ّ
جديد والتطل

)باحث فلسطيني في مركز دراسات 
النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة 
للدراسات العليا(

اليوم التالي لحرب الإبادة
تفكيك التركيبة والشبكات الاجتماعية 

هدفاً إسرائيلياً في غزةّ

يعمل الاحتلال 
على تدمير بنية 

الأسرة الفلسطينية 
وتفكيكها، بالقتل 

أو التشريد 

تحاول إسرائيل إثارة 
سكان القطاع ضدَّ 

حماس وإحداث فتنٍ 
داخلية فيما بين 

العائلات

إذا نجحت إسرائيل 
في تحقيق التفكّك 
الاجتماعي في غزّة 

قد يخدمها أيضاً 
بوصفها نموذجاً 

للضفة الغربية

»التحوّل وإعادة تأهيل غزةّ بعد حماس« وثيقة لمجموعة من الباحثين في مراكز البحث الإســرائيلية، نشُــرت في يوليو/ تموز 
الماضي، تُبينّ أنّ إسرائيل تسعى عمداً لتفكيك الشبكات الاجتماعية وخلخلةِ النسيج المجتمعي في قطاع غزةّ.

)Getty( 2024 /8 /12 مخيمّ النصيرات وسط قطاع غزّة في

يقُصد بالشبكات الاجتماعية في قطاع غزةّ الروابط الأسرية والعشائرية، 
الشبكات  هذه  وأهمية  الشبابية.  والحركات  والمسجد،  السكني،  الحي 
الثقة والولاء  أنهّا تُشكّل هيكلاً اجتماعياً سياسياًّ غير رسمي، يخلق  في 
ومن  مباشرة.  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  ويخدم  أعضائها،  بين 
خلال هذه الشبكات، قد تجندّ فصائل المقاومة القوى العاملة، وتدير 
شؤونها المدنية والعسكرية بشكل مستمر. وعلى هذا الأساس، تعمل 
إسرائيل على تفكيك وخلخلة التركيبة والشبكات الاجتماعية خلال الحرب.

الشبكات الاجتماعية في غزةّ
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الكاميرا،  خلف  كــذلــك،  الــشــاشــة.  على  ظهر 
يتعاضد ديفيد إي كيلي مع جي جي آبرامز 
لــتــنــفــيــذ إنـــتـــاج المــســلــســل. الأوّل أحــــد أهــم 
تناولت  شهيرة  مسلسلات  على  القائمين 
ردهـــــات المـــحـــاكـــم، مــثــل »بـــوســـتـــون لــيــغــال« 
 
ً
ــل الآخــــر مــدرســة

ّ
و»بِـــــغ لــيــتــل لايـــــز«، ويــمــث

ــويـــق، مـــنـــذ »إيـــلـــيـــاس«  ــتـــشـ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
العمل  الألفية. استقى  و»لوست« في بداية 
وجــرائــمــه  شخصيّاته  وتــفــاصــيــل  حكايته 
باقتباسٍ فضفاض عن روايةٍ بنفس الاسم 

ــدرت عـــام 1987 لــلــكــاتــب ســكــوت تـــورو.  صــ
 أدبـــيّ لا يــدّعــي العمق، ويــقــرّ بمكانته 

ٌ
عمل

ــات 
ّ

زخ مع  والتشويق  التسليّة  كتب  ضمن 
من الإثارة الجنسيّة والتوصيف الجارح.

انــتــهــى مسلسل »تــيــد لاســــو« مــنــذ عــامــن، 
البيضاء  مؤذناً بمغادرة آخر الشخصيّات 
»الـــحـــمـــيـــدة« لــلــشــاشــة الـــصـــغـــيـــرة. ولــيــس 
للفئات  التمثيلي  التنويع  ــي 

ّ
تــوخ أن  ســـرّاً 

ــــن شــخــصــيــة  المـــخـــتـــلـــفـــة والأعــــــــــــراق نــــــزع عـ
ــص 

ّ
الـــذكـــر الأبـــيـــض المــســتــقــيــم صــفــة المــخــل

أحمد إبراهيم

 Presumed Innocent أتمّ مسلسل
)أبل تي في بلس( رحلة موسمه 
المــــاضــــي،  الـــشـــهـــر  أواخــــــــر  الأول 
 نــظــيــره بـــن إنــتــاجــات 

ّ
وحـــقـــق نــجــاحــا قــــل

الــشــبــكــة الــســخــيّــة الــتــي تــــدأب عــلــى تــوفــيــر 
محتوىً شامل وأصلي، ينوّع بين صنوفه 
ويـــزاحـــم المــنــصــات الــعــريــقــة عــلــى الــجــوائــز، 
 عبر المنصة، 

ً
الأكــثــر مــشــاهــدة العمل  فــبــات 

ونــــال اهــتــمــامــا يــتــزايــد أســبــوعــا إثــــر آخـــر، 
فـــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة هـــويـــة الـــقـــاتـــل. يــمــتــاز 
في  اعــتــبــار  ذات  أســمــاءً  ه 

ّ
بتضمن المسلسل 

الــكــامــيــرا يتصدّى  فــأمــام  الــتــرفــيــه،  صناعة 
راستي  المــدّعــي  لشخصية  غيلينهال  جــاك 
ــهــم بــقــتــل مــســاعــدتــه 

ّ
ســابــيــتــش، الــــذي ســيُــت

كـــارولايـــن بــولــيــمــوس. تـــؤدي دور الأخــيــرة 
التي  ريينسف،  ريــنــات  النرويجية  الممثلة 
عرفها الجمهور من فيلم »أسوأ شخص في 
الــعــالــم« عــام 2021، رفــقــة بيل كــامــب وروث 
نيغا في الأدوار المساندة، إضافة إلى بيتر 
ــمــا 

ّ
ــــذي يــخــطــف الأنـــظـــار كــل ســـارســـغـــورد الـ

يمكن رش الروائح قرب 
المعروضات لتكون عامل 

جذب للمكفوفين

يمثل العمل تعليقاً 
اجتماعياً على المخاوف 

التي تهدّد الأسرة

يتُهّم أعضاء فريق 
مستر بيست بجذب الأطفال 

عبر المقامرة

2223
منوعات

 بمثابة 
ً
أو المــنــقــذ، وأصــبــح وقــوعــه ضــحــيّــة

الــذي قد  التنميط  حبكةٍ مخفيّة، تستهدف 
يــمــارســه الــجــمــهــور، بــنــفــس المــحــاكــاة التي 
المــهــاجــر -على  أو  ــود  المـــســـؤول الأســ تجعل 
 فـــاســـدة خــلــف الــســتــار، 

ً
ــثـــال- أداة ســبــيــل المـ

.
ً
تعسّر من ظروف الفئات الأكثر هشاشة

لإثبات  ــصــارع 
ُ
ت هنا،  الرئيسية  الشخصية 

ــا مــــن الـــصـــفـــات  ــزيـــجـ ــمـــل مـ تــــهــــا، وتـــحـ بــــراء
، ويــثــق أن الأمــور 

ٌ
البغيضة: هــو مــتــعــجــرف

ستؤول لمصلحته، بينما يكتشف الجمهور 

ــــى الــعــنــف،  مــــع تـــتـــابـــع الـــحـــلـــقـــات نــــزوعــــه إلـ
وخــيــانــتــه الـــزوجـــيـــة، وتــجــاهــلــه لــســيــاســات 
أن   

ّ
إل إزاء أسرته وعمله،  ــه مذنبٌ 

ّ
إن العمل. 

ــداث يعتمد على البحث فــي إن  مــحــرّك الأحـ
كان مداناً بقتل عشيقته/زميلته، وذلك على 
حــســاب ســـؤال الــبــحــث عــن الــقــاتــل. بــذلــك، لا 
ــة 

ّ
الأدل تعاين  إجرائيّة   

ً
بنية المسلسل  يتخذ 

والشهود والمرافعات، إنمّا تفاعل الشخوص 
وعلاقاتهم بناءً على ما يُكشف، ضمن أسرة 
الادعــاء  المهني بين  التنافس  هم، وأيضاً 

ّ
المت

الذي يضمر الضغينة للإدارة السابقة التي 
الـــدفـــاع. تنشغل  المــتــهــم ولاحــقــا  تشغل دور 
ويــازم  حجاب،  وراء  من  بالمراقبة  الكاميرا 
هـــذا الــتــكــويــن الــبــصــري الــلــحــظــات الحرجة 
الفئات  تعامل  وسبل  المغلقة  والاجتماعات 
 كــيــانــهــا، 

ّ
ذات الــحــظــوة مـــع تـــهـــديـــداتٍ تـــهـــز

ــالـــي لا حــــضــــور لـــلـــســـخـــريـــة. وتــخــلــو  ــتـ ــالـ بـ
المشاهِد من رصد المفارقة، فتقترب الكاميرا 
بحيادها من استراق السمع، من دون بصمةٍ 
على الحدث، أو فضولٍ يقوده الشكّ ليقتحم 
منها  ت 

ّ
يتفل ومــا  الشخصيّات  خصوصية 

ــيّـــات. تــبــقــى الــشــخــصــيــات عــلــى  ــلـــوكـ مــــن سـ
ــبـــعـــدة، فــكــأنــمــا بــعــثــت بـــهـــا الـــــــروح عــقــب  مـ
أســرار،   منها محض 

ّ
كــل الجريمة، وتــاريــخ 

ويـــخـــلـــو المــســلــســل مــــن أي حـــبـــكـــاتٍ فــرعــيــة 
ــوار أي  ــ لا تــتــعــلــق بـــالـــجـــريـــمـــة، حـــتـــى أن حــ
الطعام  تتناولان  كانتا  ســواء  شخصيتين، 
أو بــعــد عــمــلٍ جـــراحـــيّ، يــتــعــلــق بــالــضــرورة 

بسير المحاكمة.
ــارة لــلــتــفــاوت بين  ــالإشــ يــكــتــفــي المــســلــســل بــ
ةٍ 

ّ
 ما يحيط به من أدل

ّ
سابيتش الأب مع كل

ظرفية، وابنه ذي البشرة الداكنة الذي تلتقطه 
كاميرا على مقربةٍ من مسرح الجريمة، من 
مــشــهــدٍ وحيد  مــن  أبــعــد  أن يستقصي  دون 
لقلق الأم على ابنها بسبب عرقه. لدينا هنا 
الثمانينيّات تتمحور حول  مــادّة أدبية من 
هام لرجلٍ أبيض 

ّ
رهاب الوقوع في قفص الات

آنــي،  إلــى تنقيح حــديــث  منتفع، وتــتــعــرض 
يغيّر من عرق وجنس بعض الشخصيات، 
 
ً
مــع المــحــافــظــة عــلــى الأعــــراق المـــذكـــورة أصــا
ب المسلسل أي تلميحاتٍ 

ّ
في الرواية، ويتجن

في  واردةٍ  جــنــســيّــا  مــتــحــيــزة  أو  عــنــصــريــة 
ــــل. يُــضــيــف كــذلــك شــخــصــيــات جــديــدة  الأصـ
مـــلـــوّنـــة، لــكــنــه يُــغــفــل بـــارانـــويـــا الــشــخــصــيــة 
الــرئــيــســيــة، ويــــحــــاول إخـــراجـــهـــا مـــن خــانــة 
ى العمل فكر 

ّ
التصنيف العرقي. هكذا، يتبن

شخصيته التي لا تشعر بتفوّقها، ويقتصر 
باستعراضه على هوسها اليائس بالبحث 
ــبــعــة في 

ّ
ة. قــد تبعث الآلــيــات المــت ــبـــراء عــن الـ

تــنــاول هـــذه الــثــيــمــات عــلــى بــعــض المــلــل، مع 
مـــة  ــــزوف الــجــمــهــور الــتــدريــجــي عـــن مـــواء عـ
قـــصـــص الإثــــــــارة مــــع الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وخـــاصـــة إن كــانــت المــقــاربــة 
الفرادة  إلــى  تفتقر  على عجالة  أو  سطحية 
أو طرح الجديد بخصوص سرديّات كبرى. 
الإطــار  يناقض  العشوائي  الحضور  أن   

ّ
إل

لـــأحـــداث، أي شيكاغو  المــكــانــي والــزمــانــي 
الحانة الأســود  يــصــرّح ساقي  أن  الآن، مثل 
ـــه مــتــأثــرٌ بـــأداء تيد دانــســون مــن مسلسل 

ّ
أن

ـــة 
ّ

ــاولات الـــهـــش ــ ــحــ ــ ــرز« فــــي إحـــــــدى المــ ــيــ »تــــشــ
لتوسيع رقعة الأحداث واستحضار مجتمعٍ 
ه تجاوز 

ّ
كأن العالم  يتحرك ضمنها، فيبدو 

ــفــــروق الــعــرقــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. حضر  آثـــــار الــ
الاقتباس الأول للرواية عام 1990، واضطلع 
هاريسون فورد بأداء الشخصية الرئيسية. 
حــضــر الــفــيــلــم تــبــعــا لــشــرط إنــتــاجــه، وســط 
ــــام المــتــتــالــيــة قــلــيــلــة الــتــكــلــفــة،  عــقــد مـــن الأفــ
البالغين.  لجمهور  وجاذبة  الدخل،  وعالية 
أفـــام تـــزاوج بــن الإثــــارة والــرعــب والشبق، 
فـــي تــعــلــيــق اجــتــمــاعــي عــلــى المـــخـــاوف الــتــي 
م صورة العائلة 

ّ
تهدد سكينة الأسرة، وتهش

رٍ خارجي. 
ّ
السعيدة إثر دخول مؤث

رام الله ـ بديعة زيدان

الفلسطيني  الوطني  المسرح  قاعة  داخــل  من 
القدس  إدارة مهرجان  ــنــت 

ّ
دش )الــحــكــواتــي(، 

مشروع  فعاليّات  أخــيــراً،  العربية،  للسينما 
المحتلة،  المدينة  قلب  في  المتنقلة«  »السينما 
بالفيلم الــروائــي الأردنــي »إن شــاء الله ولد« 
للمخرج أمجد الرشيد، وبطولة كل من منى 

حوا، وهيثم عمري، وسلوى نقارة.
للسينما  الـــقـــدس  مـــهـــرجـــان  إدارة  تـــهـــدف 
ــروع الــســيــنــمــا  ــ ــشـ ــ ــــاق »مـ ــ الـــعـــربـــيـــة مــــن إطـ
ــان، نيفين  ــرجـ ــهـ ــرة المـ ــديـ المــتــنــقــلــة«، وفــــق مـ
شــاهــن، إلـــى كــســر مــا يمكن وصــفــه بحالة 
وتعزيز  القدس«،  في  السينمائي  »الصمت 
ثقافة السينما في المدينة، والتمهيد للدورة 
القادمة من المهرجان، والمقررة الشهر المقبل.

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  تــلــفــت شــاهــن لـــ
فــكــرة عــــروض »الــســيــنــمــا المــتــنــقــلــة« جـــاءت 
ـــش 

ّ
ــا لمــــســــنــــاه مـــــن حــــالــــة تـــعـــط ــ ــ نـــتـــيـــجـــة »مـ

للسينما في القدس، خلال تنظيم الدورات 
أنه ولعقود،  السابقة من المهرجان، خاصة 
ــقـــدس وضــواحــيــهــا  ــن الـ غـــابـــت الــســيــنــمــا عـ

أول عمل  كــان  معينة.  رائحة  على  للحصول 
كــراكــوف  فــي  الــوطــنــي  مــن مجموعة المتحف 
ــــحــــص بـــالـــفـــعـــل هــــو لــــوحــــة لـــيـــونـــاردو 

ُ
قــــد ف

 Lady With an Ermine الــشــهــيــرة  دافــنــشــي 
رائحتها. وصل  إنشاء  الباحثون  أعــاد  التي 
الــبــاحــثــون إلـــى رائــحــة مــمــاثــلــة لــرائــحــة هــذه 
أخــذ عينات من  عــن طريق  الشهيرة  اللوحة 
سطحها وإطارها وجميع المكونات المحيطة 
بــهــا. وبــاســتــخــدام مـــعـــدات قــيــاس مُــتــقــدمــة، 
تمكن هـــؤلاء الــبــاحــثــون مــن فــصــل المــركــبــات 
ــتـــي تـــتـــكـــون مــنــهــا الـــرائـــحـــة وتــصــنــيــفــهــا.  الـ
فكيف كانت رائحة هذه اللوحة التي رسمها 

دافنشي في نهاية القرن الخامس عشر؟
اللوحة   رائحة 

ّ
إن يقول توماس ســاوزكــزوك 

لا تختلف كثيراً عن الرائحة التي تشعر بها 
داخل المتحف، ويشكلها مزيج من العناصر. 
لوحة دافنشي تحديداً تميزت برائحة خشب 
الجوز الذي استخدمه الفنان قاعدة للرسم، 
إلـــى جــانــب رائــحــة مــركــبــات الألــــوان الزيتية 
والورنيش، ومواد الحفظ والترميم المختلفة.
هذه اللوحة التي رسمها دافنشي في نهاية 
الــخــامــس عــشــر، كــانــت سبباً رئيسياً  الــقــرن 
في بــدء هــذا المشروع كما يقول ســاوزكــزوك، 
فحين طلب منه المتحف الوطني في كراكوف 
الزجاجي  الغلاف  الهواء داخل  تقييم جودة 

ريم ياسر

تــمــثــل الــــروائــــح جــانــبــا مــهــمــا مـــن ذكــريــاتــنــا 
 
ً
وعلاقتنا بالأشياء والأماكن، وقد نرغب مثلا
بذكرى  المرتبطة  الأماكن  رائحة  استعادة  في 
مميزة لنا، أو استدعاء روائح الأشياء العزيزة 
التي  الحسية  التجارب  هذه  افتقدناها.  التي 
تــمــثــل الــــرائــــحــــة جـــانـــبـــا مـــنـــهـــا، ســـيـــكـــون مــن 
الــســهــل اســتــعــادتــهــا فـــي المــســتــقــبــل بــســهــولــة، 
»أودوتيكا«  مشروع  مؤسسو  يزعم  هكذا  أو 
في  لــلــروائــح  مــكــتــبــة  أول  وهـــو   ،)Odotheka(
الـــعـــالـــم. فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــاضــي، 
عُــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي المــتــحــف الــوطــنــي 
نتائج  البولندية، لعرض  كراكوف  في مدينة 
البحث المتعلقة بمشروع مكتبة الروائح، وهو 
مــشــروع مُــشــتــرك لمجموعة مــن الــبــاحــثــن من 
المتاحف  مــع  بــالــتــعــاون  وسلوفينيا،  بــولــنــدا 
الــوطــنــيــة فـــي كـــا الـــبـــلـــديـــن. مـــشـــروع مكتبة 
الروائح، أو Odotheka، سيكون أول مكتبة في 

العالم لروائح الأشياء والأماكن التاريخية.
 Tomasz( ســـــــــاوزكـــــــــزوك  تــــــومــــــاس  يـــــقـــــول 
للمشروع  الرئيسي  الــبــاحــث   )Sawoszczuk
فــي جــامــعــة كــراكــوف الــبــولــنــديــة إن مــشــروع 
الروائح يشبه المتحف إلى حد كبير،  مكتبة 
ــن يـــكـــون مــتــحــفــا تـــقـــلـــيـــديـــا. يــضــيــف  لــكــنــه لــ
ســاوزكــزوك إن هــذا المتحف قائم على جمع 
كــل مــا يتعلق بــرائــحــة الأشــيــاء حــتــى يُمكن 
على  المــشــروع  يعتمد  بــســهــولــة.  تحضيرها 
الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي الـــكـــامـــل لـــأشـــيـــاء ذات 
الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة والـــتـــراثـــيـــة، كــالمــنــشــأ أو 
في مكتبة  العرض.  الحفظ وطريقة  أساليب 
الــتــعــرف  الــبــاحــثــون مـــن  الــــروائــــح، سيتمكن 
التي يجب خلطها  الكيميائية  المركبات  إلى 

الـــتـــي تــعــانــي مـــن غـــيـــاب لأي مـــكـــان مــؤهــل 
ــــن جـــهـــات  ــلــــعــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، أو مـ لــ
مُبادرة لتنظيم عروض كهذه، فقررت إدارة 
الرسمية  الفعاليات  قبل  التوجّه  المهرجان 
له في نسخة عام 2024، إلى تنظيم عروض 
أن  لغالبيتها  يسبق  لــم  لأفـــام  سينمائية 
أو فلسطين، ولن تكون  القدس  عُرضت في 
مُـــبـــرمـــجـــة ضـــمـــن عـــــــروض المــــهــــرجــــان، فــي 
والعيسوية،  والــعــيــزريــة،  كــســلــوان،  مناطق 
وجبل الطور، وغيرها من الأحياء والبلدات 
والقرى المحيطة بالقدس، التي كان سكّانها 
إلـــى دور  قــبــل 30 أو 40 عـــامـــا، يــتــوجــهــون 
السينما طقساً أسبوعياً، وأحياناً أكثر من 

مرّة في الأسبوع الواحد«.
وتــشــيــر شــاهــن إلـــى أن جــمــهــور »الــعــروض 
ــلـــدات  ــبـ المـــتـــنـــقـــلـــة«، خـــاصـــة فــــي الأحــــيــــاء والـ
الأفلام  مع  تفاعل  بالقدس،  المحيطة  والقرى 
المعروضة، وشعر بأنه لم يعد على الهامش 
يعاني  الــذي  الثقافي،  بالفعل  يتعلق  ما  في 
منذ احــتــال عــام 1967 فــي الــقــدس، وتتفاقم 
معاناته مع مرور السنين، بينما يزداد الأمر 
سوءاً في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول 2024.
لتمد  القدس لأشهر،  في  الــعــروض  تتواصل 
جسوراً مع مؤسسات ثقافية لا تزال صامدة، 
ــــم الــتــحــديــات  ــة، رغـ ــنـ ــديـ وتـــعـــمـــل مــــن قـــلـــب المـ
الكبيرة على الأصعدة كافة، كمؤسسة المعمل 
للفن المعاصر، ومركز يبوس الثقافي، إضافة 
إلى المسرح الوطني الفلسطيني )الحكواتي(.
انطلقت الــعــروض لــهــذا الــعــام خـــارج أســوار 
مدينة القدس، تزامناً مع الذكرى الـ76 للنكبة 
ــة عــــــروض لــفــيــلــم  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبـــر أربــ
ــعــــادة« لــلــمــخــرج الــفــلــســطــيــنــي رشــيــد  ــتــ »اســ

مــشــهــراوي، ويــتــنــاول فــيــه الــحــيــاة الثقافية 
في  والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية 

يافا ما قبل احتلالها عام 1948.
تقول شاهين إن لدى الجمهور الفلسطيني 
شغفاً بالاطلاع على الإنتاجات السينمائية 
احتكار  يحول  التي  الحديثة،  الفلسطينية 

ــن مــنــتــجــن  ــا مــ ــائـــهـ جـــهـــات مــحــلــيــة وشـــركـ
العربية  المنطقة  فــي  مهرجانات  ومــديــريــن 
ــالـــم، دون تــمــكّــن مــشــاهــدة الــجــمــهــور  والـــعـ
حصولها  رغـــم  كــهــذه،  أفــامــا  الفلسطيني 
على جوائز عالمية، ومــرور عامين أو ثلاثة 
ــوام عــلــى إنــتــاجــهــا. تــتــواصــل الــعــروض  ــ أعـ

حــتــى أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، فـــي إطـــــار الــتــمــهــيــد 
لانـــطـــاق الــــــدورة الـــجـــديـــدة فـــي المــهــرجــان، 
في  الــقــادم، وتحديداً  الشهر  انطلاقه  المقرر 
السابع من سبتمبر/أيلول 2024، وكالعادة 
من داخل القدس، وبمشاركة عدد من الأفلام 

العربية الحديثة.

الذي يضم اللوحة، فوجئ الباحث البولندي 
أثــنــاء الــعــمــل، بكثافة الــرائــحــة المــمــيــزة داخــل 
الفكرة. عمل  غلق، ومــن هنا جائته 

ُ
الم الإطــار 

الــبــاحــث عــلــى هـــذا المــشــروع مــنــذ عـــام 2021، 
قبل. 

ُ
الم الــعــام  ومــن المنتظر الانــتــهــاء منه فــي 

يعمل فــريــق ســـاوزكـــزوك حــالــيــا عــلــى إعـــادة 
خلق روائــح تسعة أشياء أخــرى ذات أهمية 
كبيرة للتراث البولندي والسلوفيني. تشمل 
هــذه الأشــيــاء علبة سجائر تعود إلــى فرانك 
بــريــســيــريــن، الــشــاعــر الــوطــنــي الــســلــوفــيــنــي، 

ومجموعة من اللوحات الفنية المهمة.
قـــد يــــرى بــعــضــهــم أن الــــروائــــح المــنــبــعــثــة من 
ــاء لــيــســت ذات أهــمــيــة، غير  ــيـ الأمـــاكـــن والأشـ
ــلـــى المـــــشـــــروع يـــــــرون عــكــس  ــمـــن عـ ــائـ ــقـ أن الـ
قــد تحمل  التاريخية  فــرائــحــة الأشــيــاء  ذلـــك، 
كــثــيــراً مــن الــفــوائــد. أمــيــنــة المــتــحــف الــوطــنــي 
فــي كـــراكـــوف، إلــيــزابــيــتــا زيــجــيــر، تــصــف هــذا 
المشروع بأنه رائد وخلاق، فبفضله سيتمكن 
الأعمال  رائحة  المتاحف من استكشاف  زوار 
جديدة.  بطريقة  التاريخية  والأشياء  الفنية 
ــــرى أن هــــذه الـــرائـــحـــة الـــتـــي يــمــكــن رشــهــا  وتـ
بالقرب من المعروضات، قد تكون عامل جذب 
لــلــزوار المكفوفين، وهــو أحــد محاور  إضافي 
البحث الذي يعملون عليه حالياً. في تقديمه 
لمــــشــــروع مــكــتــبــة الــــــروائــــــح، يــــقــــول تـــومـــاس 
ســـاوزكـــزوك إنــهــم لا يــهــدفــون إلـــى قــيــاس أو 
إعادة إنشاء الرائحة الأصلية للأشياء، فكلها 
أشياء تحمل تاريخها الخاص، وقد تطورت 
اعتماداً على ما  الزمن  رائحتها بلا شك مع 
زنت بها. 

ُ
تعرضت له أو تبعاً للأماكن التي خ

لهذا، يرى الباحث البولندي أن تتبع رائحة 
هذه الأشياء هو في الحقيقة تتبع لتاريخها 

وعلاقتها بمحيطها.

»السينما المتنقلة«... أفلام تجوب القدس المحتلةمكتبة الروائح... التاريخ في زجاجة عطر
تهدف إدارة مهرجان 
القدس للسينما العربية 

من إطلاق »مشروع 
السينما المتنقلة«، إلى 

كسر الصمت السينمائي 
في القدس

عمّار فراس

بدأت الفضائح تلاحق أشهر يوتيوبر في العالم، 
مستر بيست )MrBeast(، صاحب أكثر الفيديوهات 
مشاهدة على »يوتيوب«، وأكثرها »ترفيهاً«. كما 
المــبــادرات الإنسانية التي  الــشــاب هــو صــاحــب   

ّ
أن

تعجز عنها الحكومات، كأن يحفر 100 بئر للمياه 
 مستر بيست الآن محط انتقادات 

ّ
في أفريقيا. لكن

قد تهدد »مملكته« بل ربما قد تتسبب بإلغائه.
ــتـــي أنــتــجــهــا،  ــر مــــع مــــاركــــة الـــشـــوكـــولا الـ ــ ــدأ الأمــ ــ بـ
من شركة  النكهات  إحــدى  بأنها سرقت  والمتهمة 
ــتـــي وصــفــت  أخـــــــرى، ثــــم مــــاركــــة الـــســـنـــدويـــشـــات الـ
عة 

ّ
»المقرفة«، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة المصن بـ

اعتبارها  يمكن  كلها  هــذه  لكن  إنتاجها.  وتعليق 
مشاريع تجارية فاشلة، على رغم الانتقادات التي 

تتعلق بالنوعية وغيرها.
ظهرت أيضاً اتهامات بالتحرش بالأطفال لاحقت 
واحدة من موظفاته، التي تبين أنها كانت تراسل 
»رســائــل جنسية وغير  قــاصــراً ضمن مــا وصــف بـــ
الذي  الفيديو  الأكبر هي  الفضيحة  لكن  ملائمة«، 
نــشــره مــوظــف ســابــق لـــدى مــســتــر بــيــســت، ومــدتــه 
طبيعة   DogPack404 فيها  يكشف  كــامــلــة،  ســاعــة 
الــتــي يسجلها  مستر  المــســابــقــات والــفــيــديــوهــات 
»المزيفة« التهمة التي تهدد  بيست، واصفاً إياها بـ
كل عمل مستر بيست، كونه يؤكد ويتفاخر دوماً 
تحوي  ولا  و»عــادلــة«  »حقيقية«  الفيديوهات  أن 

مــن عشرة  الـــذي حظي بأكثر  الفيديو  تــاعــب.  أي 
ملايين مشاهدة بعد أقل من عشرة أيام على بثه، 
البصرية في  المــؤثــرات  إلــى استخدام  بداية  يشير 
الفيديوهات، والكذب في بعض التحديات، ويشير 
إلى أن نسبة كبيرة من »المسابقات« التي ينظمها 
مــســتــر بــيــســت مــزيــفــة، أي تــحــوي مــوظــفــن عــنــده 

وأقرباءهم ومن هم حوله.
بصورة ما، لا يهم فوز أو خسارة المتسابق، فهو 
موظف سيتقاضى أجـــره، وهــذا مــا ينطبق على 
شديدة  حياة  يعيش  الــذي  هوبكينز،  مــاك  حالة 
الــرفــاهــيــة فـــي كــنــف مــســتــر بــيــســت، والـــــــ800 ألــف 
دولار التي فاز بها في إحــدى المسابقات، ليست 
ســــوى مـــجـــرد اســـتـــعـــراض. أمــــا عـــبـــارة »تــغــيــرت 
حــيــاتــي« الــتــي قــالــهــا لاهــثــا بــعــد تخطي سلسلة 
الحواجز التي صممها له مستر بيست، هي جزء 
من التمثيلية. التهمة الأشد خطورة فهو الترويج 
ــال، إذ كــشــف الــفــيــديــو أن  ــفــ ــدى الأطــ لــلــمــقــامــرة لــ
تقنيات  فريق مستر بيست يستخدمون  أعضاء 

الأطــفــال،  مــن  المشاهدين  لجذب  متطورة  مقامرة 
عبر تحفيزهم على دفع النقود من أجل المشاركة 
في مسابقة ما مع وعد بالربح، الأمر الذي يعتبر 
ــقـــامـــرة مـــن دون  جــريــمــة مـــن شـــقـــن، ألا وهــــي المـ

رخصة، ودفع الأطفال نحو المقامرة.
كثيراً  بــأن  تفيد  معلومات  أيضاً  الفيديو  يضيف 
 
ً
مـــن الــســلــع الـــتـــي يــبــيــعــهــا مــســتــر بــيــســت حــامــلــة
توقيعه، هــي فــي الحقيقة مــزيــفــة، ولــيــس هــو من 
ذلــك مجموعة من  إلــى  يوقع بل موظفوه. يضاف 

الاتهامات التي تتفاوت في جديتها ومنطقيتها.
تـــعـــرض صـــاحـــب الـــفـــيـــديـــو إلـــــى حـــمـــات تــهــديــد 
واســـعـــة، بــعــضــهــا قــانــونــي وجّــهــتــه شــركــة مستر 
بيست، التي أرسلت له أمراً قضائياً بعدم التعرض 
ــــرى وجّــهــهــا مــعــجــبــون بــمــســتــر بيست،  لــهــم، وأخـ
حاولوا تكذيب ما جاء في الفيديو. مع ذلك، انتشر 
الخبر كالنار في الهشيم، وهنا اتسعت المشكلة، إذ 
والخداع  المعاملة  تنتشر شكاوى عن ســوء  بــدأت 
تنتجه  الــذي  المسابقات  برنامج  من مشاركين في 
»أمازون« لصالح مستر بيست، الذي تبلغ الجائزة 
فيه خمسة ملايين دولار، وهــي الأكــبــر فــي تاريخ 
المسابقات. ما سبق يعني أننا أمام نسق من سوء 
المعاملة والاستغلال الــذي قد يفضي إلــى دعــاوى 
قضائيّة. لسنوات، بقي مستر بيست متربعاً على 
متجنباً  يوتيوب،  على  المحتوى  صناع  هــرم  قمة 
الـــحـــديـــث عـــن الــســيــاســيــة مـــراهـــنـــا عــلــى الــتــســلــيــة 

والضحك محكوماً بإطار واضح لا يتجاوزه.

هوس في بحث يائس عن البراءة

من عروض »السينما المتنقلة« )إدارة المهرجان(

يقُال إنّ كثيراً 
من المسابقات 
التي يجُريها 
مزيفة )ميغان 
)Getty/بريجز

)Getty / لدافنشي )شون غالوب Lady With an Ermine أعاد الباحثون إنشاء رائحة لوحة

المسلسل من بطولة الممثل جاك غيلينهال )أبل تي في بلس(

 Presumed  أن إلا  المعهودين للجمهور،  الإثارة والتشويق  انتمائه إلى فئة مسلسلات  رغم 
Innocent )أبل تي في بلس(، يحقق نسبة مشاهدات عالية، لم تشهدها المنصة من قبل

Presumed Innocent

فضائح تلاحق مستر بيست

دراما

على الشبكة

متابعةإضاءة

 Presumed تجدد مسلسل
Innocent لموسمٍ ثانٍ قبل 
عرض الحلقة الأخيرة، ولا 
تزال تفاصيله غير معلنة، 

سواء كانت ستتبع نموذجاً 
أنثولوجياًّ لكل موسم، أم 

ستكمل تحويل الرواية 
اللاحقة، والتي تحمل 
عنوان »عبء الإثبات«، 
المستقلةّ عن أحداث 

الرواية الأولى، أم مجردّ 
استثمار بالكادر الفني 

المهيب، يستكمل الحكاية 
من دون استناد سوى 

على الشخصيات التي لاقت 
إعجاب الجمهور في عمل 

حقق مشاهدات كثيرة 
على غير المتوقع.

عبء الإثبات

فنون وكوكتيل
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جلس فيه العائلة الإنسانيَة  أدياناً ومذاهبَ  
َ
ت

 يتقاسمون  
ُ
 طــبــقٍ واحـــد، حــيــث

َ
ـــا حـــول

ً
وأعـــراق

 آمــنــوا 
ْ
ــن ــ ــي مَ ــرّائـ ـ

ُ
ــاء، ق ــ ــبــز، وقــــدح المـ

ُ
رغــيــف الــخ

ـــرّائـــي همُ  
ُ
ــا وبــالــســامِ رســالــة، وق

ً
بــالمــحــبّــةِ ديــن

البسطاء،  الــنــاسِ   
ُ

وكــل نسيون، 
َ
والم شون  هَمَّ

ُ
الم

  
ْ
ــم أكـــثـــر مــن ــهــ  أغـــفـــتْ فـــي أحـــضـــانِ أرواحــ

ْ
ــن ــ ومـ

 
ً
مون للحياةِ أغنية  يُقدِّ

ْ
مَــن رّائي هم 

ُ
سكيٍن، وق

 كــمــا يــنــبــوعٍ 
ً
 شـــعـــرٍ صــافــيــة

َ
، وقـــصـــيـــدة

ً
عــــذبــــة

رّاء كُثر، وإن لم 
ُ
صاف، إن وجد هؤلاء فأنا لي ق

ا 
ً
ني لا أكتبُ شيئ

ّ
يوجدوا فلا أحد يقرؤني؛ لأن

خارج عالمي هذا.  

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

الـــشـــؤون  ــتْ »دار  ــانــ ــرَ كــ ــنـــشـ الـ بـــــــدأتُ  عـــنـــدمـــا 
ت 

ّ
الــثــقــافــيّــة فــي بـــغـــداد«، هــي الــــدار الــتــي تبن

ــدار مــجــمــوعــاتــي الــســت الــتــي صـــدرت في  إصــ
 على 

ُ
الــعــراق مــا بــن 1973 – 1996، كــان يــقــف

ــــدار مــبــدعــون وخـــبـــراءُ مـــن كــبــارِ  رأس هـــذه الـ
نــقــادنــا وشــعــرائــنــا ومــفــكــريــنــا، رحـــم الــلــه من 
رحــلــوا منهم، وأمـــد الــلــه فــي أعــمــار مــن تبقوا 
 الـــوطـــن، 

ُ
ــــاق عــلــيــهــم حـــضـــن ــاءً حـــيـــث ضـ ــيــ أحــ

وفــتــحــت لــهــم المــنــافــي الــغــريــبــة أبــوابــهــا. بعد 
نتْ أكثرُ من دار نشر، 

َ
ض

َ
مغادرتي العراق احْت

الــدور  الشعريّة، وأهــم هــذهِ  طبع مجموعاتي 
»المــؤســســة الــعــربــيّــة لــلــدراســات والــنــشــر« في 
بــيــروت، والــتــي طبعت أعــمــالــي الــشــعــريّــة في 
النقديّة  ثــاثــة مــجــلــدات، والــعــديــد مــن الكتب 

التي وضعت عن تجربتي.

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المــجــات والــجــرائــد 
والمواقع الالكترونية؟

ــادة يُـــشـــرف عــلــيــهــا مــبــدعــون  هــنــاك مـــواقـــع جــ
كــبــار مــثــل مــوقــع »مــجــلــة الــكــلــمــة«، و»الــحــوار 
بعد  غلق 

ُ
أ الــذي  العراقي«  و»الناقد  المتمدن«، 

ــــسِــــهِ الـــنـــاقـــد »د. حـــســـن ســرمــك  رحـــيـــل مــــؤسِّ
حــســن« ومـــوقـــع »جــهــة الــشــعــر« الــــذي تــوقــف 
ت مهمة تحولت 

ّ
أيضاً وغيرها، وهناك مجل

من ورقية إلى إلكترونيّة بسبب نقص الموارد، 

 الأعم الأغلب مِمّا يُنشر في بعض المجلات 
ّ
لكن

الفوضى؛  عليه  تغلب  والمــواقــع  الإلــكــتــرونــيّــة 
بسبب سهولة نشر ما يُرسل إلى تلك المواقع 
الإبداعية، وتسودها  بالمعايير  تلتزم  التي لا 
مـــجـــامـــات مــــن يـــنـــشـــرون عــلــيــهــا لــبــعــضــهــم 
عن  بعيد  الآن  يُنشر  مِــمّــا  الكثير   

ّ
إن البعض. 

النضج الفني والابداعي.

■ هل تنشر شعرك على وسائل التواصل، وكيف 
أو كتابة زملائك ممّن  تــرى تأثير ذلــك في كتابتك 

ينشرون شعرهم على وسائل التواصل؟
لــم أنــشــر فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــلـــى أيٍّ مــــن هـــذه  فــــأنــــا لـــيـــس لــــي حــــســــابٌ عـ
»الفيسبوك«،  الوسائل، حتى صفحتي على 
ا  أغلقتها منذ سنين. في أوقاتٍ متباعدةٍ جِدًّ
كنتُ أنشر فــي بعض المــواقــع، الآن مــا عــادت 
ــتـــاعـــب الـــشـــيـــخـــوخـــة وظـــــروفـــــي الــصــحــيــة  مـ
تسمح لي بذلك، شــيء جَيّد أن يَنشر المبدع 
ا أقول 

ًّ
في مواقع رصينة حتى لا يُنسى. حَق

رسالتكم،  إلــي  وصلت  عندما  فوجئتُ  ني 
َّ
إن

 الجيل الشاب ما عاد يتذكرني.
َّ
اعتقدتُ أن

مونتريال ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بٍ 
ِّ
ــسٍ مُــــعَــــذ ــاجــ وهـــــل هـــنـــاك مــــن هــ

الباسلة؛  ة 
ّ
ــز

َ
غ في   

ُ
عَمّا يحدث الحال  كما هو 

أكثر   
ً

مثيل لها  لــم تشهد  إبـــادةٍ جماعيّةٍ  مــن 
ــفـــال والــنــســاء  الـــحـــروب وحــشــيــة، أشـــــاءُ الأطـ
ــــوق الأنـــــقـــــاض وتــحــت  ــيــــوخ تـــتـــنـــاثـــر فــ والــــشــ
الأشجار  بــالأرض،  يُسَوّى  العُمران  الأنقاض، 
ــــحــــرق، 

ُ
ــرّف وت ــجــ ــ

ُ
ــتـــى المـــقـــابـــر ت ــقـــول وحـ ــحـ والـ

 من هذا أن يقف حُكّام العرب 
ً
والأكثرُ فجيعة

والمــســلــمــن مــتــفــرّجــن، بــل وداعــمــن لا سيما 
العربيّة  أمّــا  الشعوب  من طبّعوا مع المحتل، 
يُكتب  مــا  ــى 

ّ
أو مغيّبة، وحــت ــا  غائبة  إمّـ فهي 

عن هذه المأساة الإنسانيّة تدير له دور النشر 
ة 

ّ
ز

َ
 مقاومي غ

َّ
ينا أن

ّ
العربية ظهورها، ما يُعز

ة 
ّ
حتل

ُ
الم الجيوش  أكثر  كبرياء  كــســروا  الــذيــن 

ا، ما زالوا ومنذ عشرةِ شهور حتى 
ً

قوة وبطش
الــبــطــولــيّــة،  ملحمتهم  صــنــع  يــواصــلــون  الآن 
ه يهتف بالحريّة 

ّ
وها هو العالم يستيقظ وكل

شرق الشمسُ 
ُ
 ت

ْ
لفلسطين، وليسَ بعيداً أبداً أن

 الثوّار سينتصرون. هذا هو الدرس الذي 
ّ
وأن

 من 
ً
تعلمناه من الشعوب التي ناضلت طويلا

لها بالنصر.
ُ
وّج نِضا

ُ
أجل تحرير أوطانها وت

■ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ـــرّائـــي جَــمــيــع الــذيــن آمــنــوا بــالــحــريــة، وآمــنــوا 

ُ
ق

بــالإنــســان الــســيّــد والـــحُـــر، ومـــن حــلــمــوا بعالمٍ 

بيروت ـ العربي الجديد

ــرّ الــتــاريــخ  حــظــيــت مــديــنــة بـــيـــروت عــلــى مــ
ــــاب والــفــنــانــن 

ّ
ــت بـــاهـــتـــمـــام الـــشـــعـــراء والــــكــ

ــد كـــانـــت  ــقـ ـــن،  فـ ــ ــوّريـ ــ ـــصــ ــ الــتــشــكــيــلــيــن والمـ
موطن حضارات متعاقبة ومتصلة، تركت 
التي جعلت  التاريخية  آثارها وشواهدها 
مواقعها  على  انعكس  ثقافياً  مركزاً  منها 
كذلك  التاريخي،  عمرانها  وطريقة  الأثرية 
جــعــل منها مــوقــعــهــا عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
الثقافات،  مختلف  الــتــقــاء  نقطة  المــتــوســط 
 الأمر الذي ساهم في إثراء الحركة الثقافية 

والفكرية والأدبية. 
كــذلــك شــهــدت المــديــنــة الكثير مــن الــحــروب 
والانـــــكـــــســـــارات والانــــــفــــــجــــــارات، بـــــــدءاً مــن 
المدنية على  الــتــي شــرخــت  الأهلية  الــحــرب 
ــــروراً بــانــفــجــار المــرفــأ،  جــمــيــع الأصـــعـــدة، مـ

المتزامن  الإسرائيلي  الــعــدوان  إلــى  وصــولًا 
ــع هــذا  ــزة. مـ ــ ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ ــ ــ ــع الإبـ مـ
ـــت بـــيـــروت مــديــنــة ســـاحـــرة افــتــن 

ّ
كـــلـــه، ظـــل

بــهــا كـــل مـــن زارهــــــا وعـــــاش فــيــهــا، عــصــيــة 
على الانــكــســار والــهــزيــمــة، واســتــطــاعــت أن 
لهم العديد من المبدعين من جميع أنحاء 

ُ
ت

ــنــــوان المـــعـــرض  الـــعـــالـــم. »ألـــــــو، بــــيــــروت« عــ
 Chaos« الجماعي المقام حالياً في غاليري
الـــرابـــع  بـــبـــيـــروت، ويـــتـــواصـــل حــتــى   »Arts
عــشــر مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل، حيث 
يجمع تجربة ستة وعشرين فناناً لبنانياً 
وعالمياً مع المدينة التي طالما شكّلت جسراً 
ربـــط الــثــقــافــة الــغــربــيــة بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة.  
يــهــدف المـــعـــرض إلــــى تــكــريــم المــديــنــة الــتــي 
كانت مصدر إبداع وإلهام عدد لا يحصى 
من الأفراد. فمن خلال مجموعة متنوعة من 
 ،

ً
الفنية، رسماً ونحتاً وتشكيلا التعبيرات 

السرديات  من  غنياً  نسيجاً  المعرض  يقدّم 
والـــعـــواطـــف والــــــــرؤى، لــفــنــانــن لــبــنــانــيــن 
وعــالمــيــن، عـــاشـــوا تــفــاصــيــل المــدنــيــة الــتــي 

سحرتهم، فقرّروا التعبير عن ذلك.  
ــلــــوحــــات المــــشــــاركــــة والمــخــتــلــفــة  تـــتـــنـــاول الــ

عيسى حسن الياسري

يجمع المعرض المقام 
حتى منتصف الشهر 

المقبل في العاصمة 
اللبنانية، تجربة ستة 

وعشرين فناناً مع مدينة 
بيروت، في نسيج من 

السرديات والرؤى

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »يضَُيِّعُ الشاعرُ 

طَريقَ العودةِ إلى منزلِ 
الشعر عندما يتخيلُّ نفسهُ 

أنهُّ كبرَ«، يقول الشاعر 
العراقي لـ »العربي الجديد«

يقدّم المفكر الإيطالي 
نصاً سياسياً ينطلق 

فيه من مفارقة أنَّ 
»إسرائيل«، بينما تمارس 

الإبادة الجماعية في 
غزةّ، تقدّم نفسها 

ضحية »لأكبر مذبحة 
في التاريخ«

ألو بيروت  قصة واحدة بألوان متعدّدة

إنزو ترافيرسو  السردية الصهيونية وأكاذيبها
أن نبدأ من الأرض التي نقف عليها

عر  عندما نكتبُ الشِّ
نتركُ المخيلّة والحَدس 

وحدهما يشتغلان

تكريم مدينة كانت 
مصدر إبداع وإلهام عدد 

لا يحصى من الأفراد

يكشف مفارقة دعم 
الغرب لإبادة جماعية 

باسم مهمته الحضارية

ما يعُزّينا أنَّ مقاومي 
غزّة يواصلون صنع 

ملحمتهم البطوليةّ

شاعر عراقي من مواليد عام 1942 في 
تخرجّ  ميسان،  محافظة  قُرى  إحدى 
العمارة.  المعلمّين في مدينة  من دار 
واشتغل   1972 عام  بغداد  إلى  انتقل 
والصحافة  والإذاعــــة  التعليم  فــي 
الأدبيةّ. غادر العراق عام 1998 ووصل 
يقُيم  زال  ومــا   ،2001 عــام  كندا  إلــى 
فيها. صدرت أعماله الشعرية في ثلاثة 
إلى  »العبور  دواوينه:  ومن  مجلدات، 
مدن الفرح« )1973(، »فصول في رحلة 
طائر الجنوب« )1976(، »سماء جنوبيةّ« 

)1979(، »شتاء المراعي« )1992(. 

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

كتاب

فعاليات

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
عر قد انحسر 

ِّ
ــرّاء الش

ُ
 ق

َّ
 إن

ُ
 أســفٍ أقــول

ِّ
بكل

ــا يُــنــشــر،  ــم بــســبــب ضــعــف مــعــظــم مـ عـــددهـ
 إلــى 

ً
وابــتــعــاده عــن هــمــوم الـــنـــاس، إضـــافـــة

المتاعب الحياتيّة اليوميّة بالغة الصعوبة 
تابعة، 

ُ
ة والم التي أبعدت الإنسان عن القِراء

نيّة 
َ
 ليس هناك مِن رقابةٍ ف

َّ
ما أراهُ الآن هو أن

مــن حــيــث المــوضــوع جــمــال المــديــنــة متعدد 
فيها  التناقضات،  مدينة  فبيروت  الأوجــه، 
المتنوعة:  والــســرديــات  الــثــنــائــيــات  تجتمع 
ــداع،  ــل، الإخـــفـــاق، الــنــجــاح، الإبــ الـــوعـــد، الأمــ
التناغم، المرارة، الهجرة، التمسك بالحجر، 
تتحاور  موضوعات  كلها  الحرب؛  الوطن، 
فــي فــضــاء الأعــمــال المــشــاركــة لتحكي قصة 

واحدة ولكن بألوان متعددة. 
ــــن الـــفـــنـــانـــن:  ــــل مـ ــــرض كـ ــعـ ــ ــــي المـ ــارك فـ ــ ــــشـ يـ
الـــفـــراتـــي جــمــعــة، وبـــســـام كــيــرلــس، ودالــيــا 
دخل الله، وجورج ضاهر، وإدوارد سهيد، 
شميت،  بينتو  وفيديريكو  ألــفــارو،  وإريــك 
وفــريــديــريــك إيــمــبــرت، وفـــريـــدي فــيــامــيــل، 
ــــدى  ــه، وهـ ــيــ ــاء خــــضــــر، وحـــســـنـــي بــ ــفــ ــيــ وهــ
وجاكلين  دياربكيريان،  وهــرايــر  بعلبكي، 
أوهــانــيــان، ومـــي أمـــون، ومــيــســاك تــرزيــان، 
ونــايــفــة نــصــار، ونــايــلــة ســيــرجــي، ونيكول 
سركيس، وأوبينا ماكاتا، وأسامة غندور، 
إبراهيم، وياسر  وسيرج أوريــان، وسلوان 
ــكـــاردي،  ــة بـ ــنـ ــار، ويـــولانـــد نـــوفـــل، وزيـ خـــطـ
حيث يقدّم كل واحد منهم رؤيته للمدينة 
التحولات  رغــم  معها،  الخاصة  وســرديــتــه 
كلها التي مرت بها.  قد يبدو للوهلة الأولى 
المعرض  على  المسيطر  هو  الفوضى  طابع 
لكثرة الأعمال المشاركة وتنوعها وازدحام 
الفوضى،  اللوحات، ولكن هذه  الألــوان في 
وهــذه الألــوان نفسها، هي جــزء من مدينة 
 
ّ
بيروت، وهي فوضى ألوان تتقاطع مع فن

ــرة مــســاحــة ديناميكية 
ّ
فــيــهــا، مــوف الــحــيــاة 

للتعبير الثقافي والتأمل الفني.

إبداعيّة  توجد مواصفات  النشر، ولا  على 
يُـــشـــتـــرط تـــوفـــرهـــا فــيــمــن يـــتـــقـــدّم لــانــتــمــاء 
ينتمون  مِــمّــن  والكثير  الأدبــــاء،  ــحــادات 

ّ
لات

الآن لهذه الاتحادات ليسوا جديرين بهذا، 
ما يُقبَلون فيها لأغراض ليست ثقافية.

ّ
وإن

اليوم  المــتــرجــم هــو  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

 هــو شِــعــرٌ جــيــد، 
َ
 مــا يــتــرجــمُ الآن

ّ
لــيــسَ كـــل

ابتعد عن  الــجــديــد  الــعــالمــيّ  ــعــر 
ِّ

الــش  
َّ
أن كما 

مــعــالــجــة هـــمـــوم الإنــــســــان ومـــتـــاعـــبـــه، ولــم 
ــعُــد يَــتــنــاول مــوضــوعــات كــبــرى كــمــا كــان  يَ
عليه في القرون الوسطى وحتى منتصف 
سوا  أسَّ شعراء  بــرز  حيث  العشرين،  القرن 
ــعَــهّــد ترجمتهم 

َ
لمـــدارسَ شــعــريــةٍ مُــهــمــة، وت

صون 
َ
مُخت ومستعربون  عــرب  مترجمون 

نريد  عندما  اليوم  ونحن  الشعر،  بترجمة 
ــرًا نــعــود إلــى شعرائنا 

ِّ
ث

َ
أن نــقــرأ شِــعــرًا مُــؤ

فــي جــمــيــع عــصــور الــشــعــر الــعــربــيّ وحتى 
ــرّاء  ــ ـ

ُ
ــاء بـــعـــدهـــم. ق ــن جــ ــادة ومــ ــريــ ــراء الــ ــعـ شـ

وليس  العالم  في  حتى  ينحسرون  الشعر 

في الوطن العربيّ فحسب، وهذا الانحسارُ 
 من 

َ
ـــجـــرّد الإنــــســــان

ُ
 ت

ً
ــة ــ ــيّ  روحــ

ً
يُــشــكّــل أزمـــــة

عبّر 
ُ
عرُ هو روح الإنسان والم

ّ
إنسانيّته، الش

عن قضاياه المصيريّة.

■ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

أو   
َ
قـــــوانـــــن يـــضـــع   

ْ
أن ــــدورهِ  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ أحـــــــدَ  لا 

هذا  مارس 
ُ
ن  

ْ
أن نستطيعُ  للشعر،  ا 

ً
توصيف

 الشعر، الشعرُ عالم 
ّ

مع  أيّ جنس إبداعيّ إل
ــا ومــوضــوعًــا 

ً
ـــسُ مــشــروعــه فــن خـــاص يـــؤسِّ

ــــضــــج الــتــجــربــة 
ُ
 حــــضــــورِ المـــوهـــبـــة ون

َ
ــق ــ وفــ

الحياتيّة التي تتجاوز  الخاص إلى العام، 
نبدأ  وأن  الموسوعية  الثقافة  إلــى  ويحتاج 
 لجميع 

ً
من الأرض التي نقف عليها وصول

ثقافات العالم، وعندما نكتبُ الشعر نتركُ 
ــــدس وحـــدهـــمـــا يــشــتــغــان،  ــحَـ ــ المـــخـــيّـــلـــة والـ
ــص 

ّ
ــصــديّــة فـــي كــتــابــة الــن

َ
ــةِ ق ــ بَــعــيــدًا عـــن أيّـ

 
َّ
نتجُ شِــعــرًا، وأعــتــقــدُ أن

َ
ــهــا لا ت

ّ
الــشــعــريّ لأن

منها  يُعاني  التي  الضعف  نقطة   هــذهِ هي 
شعرنا العربيّ اليوم.

حياة مدينة في 26 لوحة

غزّة أمام التاريخ

عبد  »مؤسسة  في  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يعُرض 
عمرو  اليمني  للمخرج  الزفة )2018(  أيام قبل   10 الحميد شومان« بعمّان، فيلم 
والعقبات  الظروف  الفيلم  يتناول  العربي«.  الفيلم  »ليالي  فعاليات  ضمن  جمال، 
أمام عريسين بقي على حفل زفافهما 10 أيام فقط، في ظلّ الحرب التي اندلعت 

في البلاد عام 2015.

السادس  الاثنين،  تنطلق  الاستعمار،  ومقاومة  الشعبي  الأدب  شعار  تحت 
والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة قليبية بتونس، فعاليات الدورة الـ38 من 
المهرجان الوطني للأدباء الشباّن التي تتواصل لثلاثة أيام. تشتمل التظاهرة على 
الشعبي  الأدب  من  نماذج  في  المقاومة  صور  على  تضيء  وحوارات  ندوات 

التونسي والعربي.

مساء  من  الخامسة  عند  الله  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينظّم 
اليوم الأربعاء فعالية تحت عنوان رحلة مع وليد دقّة، تتضمن أنشطة متنوعة 
»سرّ  حكاية  من  مستمدّ  موسيقي  بعرض  تختتم  الفعالية  واليافعين.  للأطفال 
نيسان/  الاحتلال في  استشهد في سجون  الذي   )2024-1961( الأسير  للكاتب  الزيت« 

إبريل الماضي، فضلاً عن ورش رسم وتلوين وكتابة حول شخصية دقّة.

في  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  المسرحية  لبن  فرقة  تقدّم 
أربعة  يؤديه  الذي  العرض  عالمسرح.  قصصكن  عرض  ببيروت،  الفرقة  استوديو 
وعشرون ممثلاً وتقوده الفنانة اللبنانية فرح ورداني، يعتمد على مشاركة قصص 

من حياة المتفرجين الشخصية، ومشاهدتها على المسرح ضمن قالب مرتجل.

روما ـ العربي الجديد

ة هـــو نــتــيــجــة لــهــجــوم 7 
ّ
ــز هـــل تــدمــيــر غــ

ــه جــزء من 
ّ
أن أم  أكتوبر،  الأول/  تشرين 

والاستئصال  القمع  مــن  طويلة  عملية 
 للشعب 

ُّ
ــادة والاحــتــال؟ هل يحق والإبـ

الــفــلــســطــيــنــي مــقــاومــة الاحــــتــــال؟ وهــل 
ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة هــو  ــديـــث عــ الـــحـ

معاداة للسامية؟ 
الــصــادر مؤخراً عن دار نشر  في كتابه 
ة أمام التاريخ«، 

ّ
»لا تيرزا«، بعنوان »غز

يحاول المفكّر الإيطالي إنزو ترافيرسو 
مختلفة  أجــوبــة  تقديم   Enzo Traverso
ــلـــك الــــتــــي المـــهـــيـــمـــنـــة فــــي الــــغــــرب؛  عــــن تـ
ها جزيرة 

ّ
حيث توصف »إسرائيل« بأن

ها »جيش 
ّ
»الديمقراطية«، وحماس بأن

وحشي من سكّان الرمال«.
يـــقـــدّم المــفــكــر الإيـــطـــالـــي نــصــا سياسياً 
مواقف  بناء  كيفية  فيه  يتناول  موجزاً 
الـــجـــاديـــن والـــضـــحـــايـــا. نــقــطــة الــبــدايــة 
ــل 

ّ
عـــنـــده هـــي المــشــهــد المــتــنــاقــض المــتــمــث

ة 
ّ
 »إســـرائـــيـــل«، بــيــنــمــا تـــدمّـــر غـــز

َّ
فـــي أن

ــمـــارس إبـــــادة جــمــاعــيــة فــيــهــا، تــقــدّم  وتـ
ــر مـــذبـــحـــة فــي  ــ ــبـ ــ نـــفـــســـهـــا ضـــحـــيـــة »لأكـ
 المحرقة 

َّ
التاريخ منذ المحرقة«. وبما أن

هـــي مـــرجـــع دائـــــم لـــإســـرائـــيـــلـــيّـــن، فــإن 
ــارنــــات  ــقــ ــذ بـــعـــض المــ ــأخــ تــــرافــــيــــرســــو يــ
عن  ويتحدّث  الثانية  العالمية  بالحرب 
»نوع من محاكمات نورمبرغ العكسية« 
التي  الجرائم  على  الحكم  يتمّ  لا  حيث 
ــنـــازيـــون، بـــل عــلــى الــفــظــائــع  ارتــكــبــهــا الـ
المعنى،  وبــهــذا  الــحــلــفــاء.  ارتكبها  الــتــي 
يعيد إلى الأذهــان الجدل الألماني حول 
المـــاضـــي الــهــتــلــري، حــيــث عــــرّف المـــؤرخ 
النازية  الجرائم  نولت  إرنست  المحافظ 
بأنها »رد فعل« على تهديد البلشفية، 
ومن ثم كان الضحايا هم الألمان، وليس 
اليهود. وبعد عرض هذا التشابه، يشير 
ترافيرسو إلى أنه لتبرير جرائمه، يقوم 
بأن  بــالــدعــايــة  الصهيوني  الاســتــعــمــار 
الــضــحــايــا هـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــون، ولــيــس 

الشعب الفلسطيني. 
والانقلاب  التحريف  وفي مواجهة هذا 
ى المفكر 

ّ
لموقف الضحية والجاني، يتبن

الإيـــطـــالـــي تــعــريــف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الذي حدّدته اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
ة، 

ّ
1948، لتحديد ما يحدث في قطاع غز

الأمــر عنده بحرب بين  ق 
ّ
يتعل حيث لا 

ــــذا الـــخـــطـــاب الإعـــامـــي  ــقـــوم هـ كــــذلــــك، يـ
المحرقة  ذكــرى  بربط  اليوم  والسياسي 
ــــن »إســــرائــــيــــل«  ــدفــــاع عـ ــالــ ــا بــ ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
أمّا  الصهيونية.  والنضال ضد معاداة 
الدعاية الصهيونية القائمة والمنتشرة 
إلى  التاريخ  تختزل  أن  استطاعت  فقد 
صفحة بيضاء فكأن »كــل شــيء قد بدأ 
في 7 أكتوبر وليس باحتلال الأراضــي 
ــر الــــعــــرقــــي  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ ــيـــة والــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
نــفــســه  الــــوقــــت  ــي  ــ وفــ  .1948 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
تــقــول هـــذه الــدعــايــة بــإخــفــاء التخريب 
الصهيوني المستمر لأي اتفاق أو بديل 
ــيــــل«.  ــرائــ غـــيـــر المــــفــــروض مــــن قـــبـــل »إســ

إلى  بتوسع  الكاتب  يتطرق  هــذا  وبعد 
ــة. فــبــيــنــمــا  ــيـ ــامـ ــاداة الـــسـ ــ ــعـ ــ ــوع مـ مــــوضــ
ــيـــن الأبــــريــــاء،  ــدنـ تــقــتــل آلـــــة الــــحــــرب المـ
يــصــف ســــاح الإعــــــام والـــســـيـــاســـة كل 
مـــا مـــن شــأنــه انــتــقــاد »إســـرائـــيـــل« بــأنــه 
اتهام  أنه  إلى  »معاد للسامية«، مشيراً 
خطير بقدر ما هو كاذب، ولا سيّما أن 
اليهود،  والأســاتــذة  الطلاب  من  العديد 
ى طــاب إسرائيليين، شــاركــوا في 

ّ
وحت

ــلـــدان الــعــالــم  مـــظـــاهـــرات فـــي مــخــتــلــف بـ
ضد المذبحة التي يتعرض لها الشعب 
ــى نــتــيــجــة أن  ــولًا إلــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وصــ
ــاداة الــســامــيــة أصــبــحــت ســاحــا«  ــعــ »مــ

»تجريم انتقاد إسرائيل«. لـ
نــداءً  التاريخ«،  أمــام  يشكّل كتاب »غــزة 
قوياً ضد الأعمال الإجرامية التي تقوم 
بها »إســرائــيــل«، والــتــي تدعمها الــدول 
الإمبريالية سياسياً ومادياً، ولا سيّما 
ــالـــي شــهــيــر  ــطـ ــو مـــفـــكّـــر إيـ أن مـــؤلـــفـــه هــ
ــــي مـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــات  مـــتـــخـــصـــص فـ

والهولوكوست .

ه تدمير أحادي الاتجاه، 
ّ
جيشين، بل إن

بمنهجية  ويــهــدف  يــرحــم،  ولا  مستمر 
إلــى الــقــضــاء على مجموعة مــن المــراكــز 
الــحــضــريــة الــتــي يسكنها مــا يــقــرب من 
ــــه منطق 

ّ
مــلــيــونــي إنـــســـان فــلــســطــن. إن

الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، وهــــو مـــا يـــقـــوم به 
جــيــش يــمــلــك آلــــة حــــرب وتــكــنــولــوجــيــا 

متقدّمة جداً. 
ـــف إلـــى آلــيــات 

ّ
وبــعــد ذلـــك، يــتــطــرّق المـــؤل

»إسرائيل«  يــصــدّر  الــذي  الخطاب  بناء 
ـــهـــا »جـــزيـــرة ديــمــقــراطــيــة وســط 

ّ
عــلــى أن

مــحــيــط ظـــامـــي مــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«. 
هذا الخطاب السائد في الغرب، والذي 
تــتــبــنــاه مــؤسّــســات الــســيــاســة والإعـــام 
ــرن الــتــاســع  ــقــ الـــغـــربـــيـــن يـــعـــود إلـــــى الــ
عـــشـــر، عــنــدمــا ارتـــكـــب الـــغـــرب عــمــلــيــات 
ــيـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة بـــاســـم  إبـــــــــادة جـــمـــاعـ
يزال  لا  الآن  وحتى  الحضارية،  مهمته 
يـــقـــوم عــلــى افـــتـــراضـــات أســـاســـيـــة هــي: 
»الهمجية«،  مــواجــهــة  فــي  »الــحــضــارة« 
ــقــــدم« فــــي مـــواجـــهـــة »الـــتـــخـــلـــف«.  ــتــ و»الــ
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عيسى حسن الياسري

»وحدة« لـ ياسر خطار )من المعرض(

إنزو ترافيرسو



سينما

محمد بنعزيز

ــت »نــتــفــلــيــكــس« قــبــر الــزعــيــم 
َ

نــبــش
المـــؤسّـــس لإمــبــراطــوريــة الــشــمــس، 
ــة الــرســمــيــة  ــ ــروايــ ــ ــكّـــك فــــي الــ ـــشـ

ُ
ــت لـ

ــدة والــــــواضــــــحــــــة والمـــــــــكـــــــــرّرة لـــنـــشـــأة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ المـ
إمـــبـــراطـــوريـــة الـــصـــن، فـــي »أســــــرار مــحــاربــي 
 Mysteries Of The Terracotta( تــيــراكــوتــا 
توفل.  لجيمس   )2024 )وثائقي،   »)Warriors
الصيني  التاريخ  كتابة  الأركيولوجيا  تعيد 
وعظام  المطهوّ  وبالطين  المدفونة،  بالوثائق 
ــرة. يـــــــروي الــــطــــن والــــخــــشــــب والـــفـــحـــم  ــبــ ــقــ المــ
والبرونز والعظام سيرة إمبراطور ظالم، أرغم 
ده. 

ّ
700 ألف سجين على بناء مدفن فخم يُخل

كلفة  كما  الحياة،  كلفة  من  أعلى  الدفن  كلفة 
بناء الأهرامات. يروي الطين والعظام وقائع 
»أســـرار مقبرة سقارة  في  كما  التاريخ،  فجر 
)وثائقي،   »)Secrets Of The Saqqara Tomb(
عن  المقابر  تكشفه  ما  نفسه.  للمخرج   )2020

الشعوب أوثق مما يرويه المؤرّخون.
صــنــع الــســجــنــاء الـــكـــادحـــون مــجــداً عسكرياً 
المطهو.  بالطين  إمبراطوري منحوت  بحرس 
ل النحت 

ّ
حت الجنود بدلًا من رسمهم. يمث

ُ
ن

تــجــســيــمــا لــلــجــانــب الــجــمــالــي لمــشــهــد الــبــاط 

حت الجنود بمحاكاة تبلغ حدّ 
ُ
بعد المــوت. ن

م سقف  ح. صُمِّ
ّ
سط

ُ
التطابق. النحت نقيض الم

القبر الــواســع ليشبه ســمــاء الــلــيــل. بــذلــك، تمّ 
تجسيم الهوس الإمبراطوري بالمجد. لضمان 
ــور مــــن اســـتـــخـــدام  ــراطــ ــبــ الـــخـــلـــود، أكْــــثــــرَ الإمــ
بعيداً  التاريخ، مات  فقتله. لسخرية  الزئبق، 
قلت جثته وسط السمك 

ُ
عن قبره الجاهز، فن

ــه 
ّ
أذل ل. 

ّ
المتحل الجسم  رائــحــة  ن لإخــفــاء 

ّ
المتعف

ى 
ّ
ــه تخف

ّ
 قــارون الــذي يُــروى أن

ّ
المــوت، كما أذل

فــي جـــوف حــصــان مــيــت كــي لا يُــدركــه المـــوت، 
فأدركه، وانتشرت رائحة الحكاية.

تراجع الخوف من الموت في العصر الحديث، 
يهتمّ  لــذا، لا  التغذية.  ن  الطبّ وتحسُّ بفضل 
ــاره. غــلــب حـــبّ الحياة  أحـــدٌ بــمــراســم دفـــن جــ
على الخوف من الموت، فتراجع تأثير الكهنة، 
، لآلاف 

ْ
ــتـــع والـــتـــســـلـــيـــة. لــــكــــن ــثـــر تــــجّــــار المـ وكـ

ــم الـــدفـــن قيمة  الــســنــن، كـــان لــلــمــوت ومـــراسـ
كــبــيــرة فــي الــثــقــافــات. يظهر ذلـــك فــي »كــتــاب 
ــوات«  المـــوتـــى« الــفــرعــونــي، و»مــســامــرات الأمــ

الإغريقي، و»أهوال القبور« العربية.
الصيني  التاريخ  كتابة  الأركيولوجيا  تعيد 
ــقــى حقيقية. وجـــد عــلــمــاء الآثـــار 

ُ
بــنــاء عــلــى ل

ــة 
ّ
أدل والعظام  والبرونز  والخشب  الطين  في 

موثوق بها لسرد ما جرى وتفسيره. يكشف 
يكذب  كما  تكذب  المــوتــى لا   عظام 

ّ
أن البحث 

حقيقة  الكالسيوم  نقص  يكشف  المــؤرّخــون. 
عظام الكادحين. في الأبحاث الأركيولوجية، 
مات  الطبية،  بالتكنولوجيا  تستعين  الــتــي 
 الـ30، ومات الأسياد بعد الـ60.

ّ
الخدم في سن

ة 
ّ
يفيد منهج البحث الجنائي في كشف الأدل

الميدانية، كما في فيلم بوليسي. العظم وثيقة 
ــخــبــر، بــفــضــل كــيــمــيــاء الــكــاربــون 

ُ
صـــادقـــة ت

ــادم والإمــــبــــراطــــور  ــخــ ــعّ، عــــن عُــــمــــري الــ ــ ــــشـ ـ
ُ
الم

أمْ  لــهــمــا: أمستقيمٌ  الــفــقــري  الــعــمــود  وشــكــل 
مُقوّس، مع فرط طول زمن الانحناء للكدح. 

يــرقــد المــوتــى إلــى جــانــب الأوانــــي. لـــذا، تأتي 
المــدافــن.  فــي  الأثــريــة  المقتنيات  الحقائق مــن 
ــــي هـــوس  ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ يـــعـــكـــس الـــتـــنـــقـــيـــب الأركـ
العلمية،  ة 

ّ
الشعوب بمعرفة ماضيها بالأدل

ــر  ــكّ وحــــــرب الايـــديـــولـــوجـــيـــات دمّــ الــــشــ  
ّ
لأن

ــســة.  ــؤسِّ
ُ
مــصــداقــيــة الـــروايـــات الــطــهــرانــيــة الم

ــيــــس الـــســـيـــاســـي،  ــتــــأســ ــبــــت روايــــــــــــات الــ ــتــ ــ كُ
انتقائية  ها 

ّ
إن إذاً،   .

ً
رة

ّ
متأخ الديني،  وحتى 

 
َ
 المــعــرفــة الــتــاريــخ

ُ
ومـــؤدلـــجـــة. تــضــع نــظــريــة

تجريبياً،  منهجاً  وتــســتــخــدم  مــخــتــبــر،  فــي 
وتـــفـــحـــص الـــعـــظـــام لمـــعـــرفـــة نـــــوع الــتــغــذيــة 

الحاضر.  لفهم  المــاضــي  ح  يُــشــرَّ ونواقصها. 
يــصــيــر المــــاضــــي المــنــتــهــي مـــصـــدر فـــخـــر أو 
ــار. هـــذا الــوثــائــقــي يــخــدش ســيــرة العاهل  عـ
س. سابقاً، قدّمت »نتفليكس« صورة  المؤسِّ
مريعة لنظام الحكم الامبراطوري الصيني، 
ـ  في مسلسل »ماركو بولو المسافر« )2014 
2016، لا يزال في المنصّة( لأسبن ساندبرغ. 
ل المـــاضـــي إلـــى مــصــدر تــشــويــق. مـــاضٍ  ــوِّ ــ حُـ
بـــشـــع، إذاً حـــاضـــر صــيــنــي بـــشـــع، كـــمـــا فــي 
لـــبـــرنـــاردو   )1987( الأخــــيــــر«  ــبــــراطــــور  »الإمــ
ــبــــراطــــور الــزئــبــق  بـــرتـــولـــوتـــشـــي. شــــرب الإمــ
د. استهلك مادة الخلود بحسب فهمه، 

َّ
ليُخل

إلى  بالنسبة  عظيماً  صــار  بعدها،  فقتلته. 
مــن عــثــروا عــلــى بــقــايــا قــبــره. كــشــف البحث 
الأركيولوجي دليل العظمة الطيني. الدليل 
الصينية  الـــحـــروب  عــظــمــة  لتنظير  ــــي  الأدبـ

 تزو.
ْ
كتاب »فن الحرب« لصَن

البشرية  تــاريــخ  كتابة  الأركــيــولــوجــيــا  تعيد 
بالمجرفة لا بالقلم، وتعيد النظر في ادّعاءات 

الحضارية  المركزية  أخطرها  سائدة،  كثيرة 
الغربية. تتشابه روايــات تأسيس الــدول في 
 تأسيس روايــة 

ّ
ــس. لكل المــؤسِّ تمجيد البطل 

مجيدة، وروايات دموية يطمسها المؤرّخون 
المجيدة  الذهبية  الــروايــة  ز 

ّ
تــعــز الــرســمــيــون. 

الولاء والوطنية وانسجام الشعب.
التأسيس  بــروايــة  الجديد  الوثائقي  ك  يُشكِّ
نــصــراً مجيداً،  سُــمّــي  مــا  المــجــيــدة.  الصينية 
كان ثمرة مذبحة رهيبة بين الأمراء الأشقاء... 

س الدولة. السيف مؤسِّ
ماذا تقول مملكة الموتى الصينية عن البلد؟

رغم 
ُ
ت ها 

ّ
إن تصمد.  المحارِبة  الممالك  وحدها 

السجناء والعبيد على العمل. شعار الزعيم: 
شغلك.

ُ
 ت

ْ
أشغل الجماهير قبل أن

مع  تزامناً   ،1974 عــام  الضريح  ســرّ  شف 
ُ
اكت

التي  تــونــغ(،  )مـــاو تسي  الثقافية«  »الــثــورة 
أرغــمــت مثقفي المـــدن ونــخــبــهــا عــلــى الــعــودة 
إلى الحقول، وعلى الكدح والموت، لتهتف له 

الشبيبة بالخلود. 

»أسرار محاربي تيراكوتا«: تشكيكٌ بالرواية الرسمية )نتفليكس(

ما تكشفه المقابر 
عن الشعوب أوثق مما 

يرويه المؤرخّون

وثائقيٌّ جديدٌ 
لـ»نتفليكس« يعُيد قراءة 

التاريخ الرسمي لنشأة 
الإمبراطورية الصينية، 

مُشكّكاً بها، ومُشرحّاً إياها 
من أجل فهم الحاضر

لمــــــاذا وضــعــت  بـــيـــســـا(؟  بـــــال )آدم  ــن  مــــــاذا عــ  ¶
شخصيته مقابل شخصية مهدي؟

ــل  ــديــــق الــــعــــائــــلــــة، وأفـــضـ بــــــال الــــشــــرطــــي صــ
أصدقاء مهدي. بعد رحيل الشقيقين، مهدي 
ه ابن العائلة، والداعم 

ّ
وأمين، أصبح بلال كأن

ــر لـــــأخ الــــثــــالــــث، الأصــــغــــر، آدم )ريـــــان  ــبــ الأكــ
ــــذي تــخــشــى عــلــيــه الأم  مــشــرقــي ـ المــــحــــرّر(، الـ
»داعش«. بلال ليس له  عائشة من الالتحاق بـ
هما متوفيان. في الكتابة، كنتُ أفكّر 

ّ
أبوان، لأن

فــي وجـــود تـــوازٍ بينه وبــن مــهــدي، فالأخير 
يرى نفسه ضحية الحياة وقسوة والده. هذا 
الضحية  لدور  الاستسلام  راديكالي:  اختيار 
د 

ّ
لــبــال وضـــعٌ عائلي مُعق مــن دون مــقــاومــة. 

ــد والــديــه أيــضــا، وصـــار وحــيــداً. 
َ
ــق

َ
ـــه ف

ّ
جـــداً، لأن

 يكون 
ْ
 دور الضحية، إذِ اختار أن

ْ
ه لم يعش

ّ
لكن

داً لآدم وللأطفال 
َ
إنساناً صالحاً، ويكون سَن

الآخــريــن ولــلــعــائــلــة. كـــان نــاصــحــا أمــيــنــا لهم. 
ـــه شــرطــي جــيّــد، يُــســانــد الأســـرة والــجــيــران. 

ّ
إن

ها صعبة، 
ّ
الــحــيــاة والــظــروف ربــمــا تــكــون كل

 الشيء الوحيد الذي 
ّ
سبّب عذاباً وألماً. لكن

ُ
وت

تمتلكينه يــكــمــن فــي خــيــار تــعــتــمــديــنــه، ومــا 
المعوقات،  على  ب 

ّ
للتغل ذلــك  ستفعلين حيال 
قي شيئاً آخر جيداً.

ّ
ولتحق

فــي إيجابيّتها   
ٌ
الــصــالــح لافــتــة الــشــرطــي  ¶ صــــورة 

 
ً
قليلا ولــو  الــتــردّد  أو  بالقلق،  ألــم تشعري  وطيبتها. 

للصورة التي يظهر بها بلال، داعم الأسرة الذي يغمر 
 الفساد الذي يلاحق 

ّ
أفرادها بحنانه، بخاصة بعد كل

والموقف  العربي،  والعالم  تونس  في  الشرطة  رجــال 
العدائي منه، المتزايد بعد ثورات الربيع العربي؟

ــذي أراه في  أعــتــقــد أن بـــال هـــو الــشــرطــي الــ
أحـــامـــي )تــضــحــك ضــحــكــة صــافــيــة عــالــيــة(. 
ــبـــدو لــــي فــــي أحـــامـــي.  ــه كـــمـــا يـ ــمـ قــــــــرّرتُ رسـ
الشرطي في الماضي مهمٌّ جداً في مجتمعنا، 
والحاضر.  الماضي  بين  تبدّلت  صورته   

ّ
لكن

ا نشعر بالأمان 
ّ
دوره في الماضي الحماية. كن

ه شخصٌ تلجئين إليه 
ّ
والثقة في وجــوده. إن

وبنتائجه، من دون رؤية واضحة أو قصدية. 
وحي 

ُ
ثم أعطينا هذه الموسيقى للممثلين، لن

ــلــهــمــهــم بــالمــشــاعــر، فــتــســاعــدهــم على 
ُ
لــهــم وت

ه تنويمٌ مغناطيسي.
ّ
استحضار المشهد. كأن

ــا حـــول  ــدور أيـــضـ ــ ــ ــذي ي ــ ــ ــــم أشــــاهــــد »إخـــــــــوة«، ال ¶ ل
ــدوّ. هــل نــجــاحــه دافــــعٌ لــك إلــى  ــ شــقــيــقــن. نــجــاحــه مُـ
 ،

ً
طويلا فيلماً  وجعلها  الفكرة،  تطوير  في  التفكير 

له السياق نفسه؟
 

ّ
ـــش فـــي كــل

َ
ــاق ــنـ ـ

ُ
كــــا. هـــنـــاك أمـــــور مــخــتــلــفــة ت

بين  مــتــوازٍ  بشكل  الأمـــور  تسير  فيلم، حيث 
 

ّ
لكل فيلم شخصياته.   

ّ
لكل متوازيين.  عالمين 

 اختيار يُبنى عليه، 
ّ

شخصية اختيارات. كل
الــشــخــصــيــات مختلفة،  لـــه عـــواقـــب.  وتـــكـــون 
كــالاخــتــيــارات والــتــكــويــن، وإنِ انــطــلــقــتُ من 
شخصياتٍ متقاربة، وفكرة وجذور متقاربة.

¶ إذاً، لماذا قرّرت صنع »إخوة« في فيلم قصير؟
ــراراتــــي على  ــي أعــتــمــد فـــي قــ

ّ
لا أعـــــرف. لــكــن

إحساسي، وعلى الغريزة. الفكرة والممثلون 
 
ْ
في حكاية كهذه، بتلك التوليفة، حكمت أن

يكون الفيلم قصيراً.

 يعود 
ْ
عند الطوارئ. الآن، لــديّ حلم وأمــل أن

مون أيضاً كانوا مهمّين 
ّ
إلى هذا الــدور. المعل

ــــاق  ــداً، والآن لــــم يـــعـــد لـــديـــهـــم قــيــمــة وأخـ ــ جــ
ماً، له مكانة كبيرة 

ّ
وإخــاص. كان جدّي مُعل

ر. عند الناس، وكان يُقدَّ

عليها  عملتِ  كيف  ومختلفة.  مميزة  الموسيقى   ¶
لتحمل تلك الخصوصية؟

 
ٌ

صديق الموسيقي  المؤلف   
ّ
أن محظوظة  كنتُ 

(. عـــنـــدمـــا بــــــــدأت كــتــابــة 
ّ
عــــزيــــز )بـــيـــتـــر فـــــــــــان

 كان مستعدّاً للانفتاح 
ْ
إن السيناريو، سألته 

على التجريب في الموسيقى. وافق. كنتُ أذهب 
إلـــى حــديــقــتــه، فــهــو يعيش فــي الــغــابــة. بــدأنــا 
ر 

ّ
: المؤث

ً
معاً نستكشف أصوات الطبيعة. مثلا

ه 
ّ
الصوتي في حلم المرأة خالٍ من الموسيقى. إن

صفحة  نضرب  ا 
ّ
كن للتجريب.  كاملة  نتيجة 

المياه بأيدينا. سجّلنا الصوت، وانتقلنا إلى 
الاســتــديــو. أول شـــيء اســتــخــدمــتــه. فــي فترة 
، من 

ً
صــنــع الــفــيــلــم، بــقــي هـــذا الــصــوت أصــيــا

ر فينا. بهذا المدخل 
ّ
 يُؤث

ّ
دون إضــافــات، وظــل

ين الوقت  فنا الموسيقى. كنا حُرَّ
ّ
الأسلوبي، وظ

التجريب  في  بالمتعة  نشعر  كصغيرين  ه، 
ّ
كل

¶ قلتِ إنّ الفكرة ولدت عندما شاهدتِ شخصيات 
ــتِ  ــ . أتــبــحــثــن عــــن أفــــكــــار وأنـ

ً
تـــونـــســـيـــة، مــــصــــادفــــة

 
ً
بين في الوجوه، متسائلة

ّ
تسيرين بين الناس، وتنق

عما وراءها؟
ليس بــالــضــرورة. أحياناً، أشــاهــد صــورة أو 
إلـــيّ بــفــكــرة. يمكن  لقطة أو تــصــرّفــا، يــوحــي 
 ألتقي شخصاً، فيلهمني بها. هكذا تأتي 

ْ
أن

 مــرة، 
ّ

الأفــكــار. لا أعـــرف مــن أيــن تــأتــي فــي كــل
ــا مــســتــعــدة لاســتــقــبــالــهــا. هــنــاك  ــمـ ــي دائـ

ّ
لــكــن

ــة مــنــذ الــبــدايــة،  أفـــكـــار تــكــون قــويــة وواضـــحـ
وأخرى تحتاج إلى الاشتغال عليها أعواماً، 
الفكرة  تــكــون  نفسه،  الــوقــت  وفــي  فأتتبّعها، 

قادرة على العيش سنوات.

ــاء الـــعـــن«. فــي الإنــكــلــيــزيــة،  ¶ الــعــنــوان الــعــربــي: »مــ
 .»)Who Do I Belong( إلى من أنتمي؟« :

ٌ
تساؤل

لماذا عنوانان مختلفان بلغتين؟
ــي لم أجد في اللغة العربية المعنى نفسه 

ّ
لأن

الذي أعبّر عنه باللغة الإنكليزية. »ماء العين« 
تعبير عن الدموع، والعين مصدر للماء.

؟
ً
¶ هل تعملين على السكريبت طويلا

في  أعـــوام. شــاركــت  ثلاثة  الكتابة  استغرقت 
ورشة عمل واحدة في »مهرجان ساندانس«، 

.
ً
ثم طوّرت الشخصيات طويلا

ون بالنضج. 
ّ
هم يتحل

ّ
ق جداً. إن

ّ
¶ اختيارك الممثلين موف

الأب إبراهيم )محمد حسين قريع(، والشرطي صديق 
 منهم هوية، صنعت للفيلم 

ّ
العائلة، والأبناء الثلاثة. لكل

الأم  لكنْ، في مقدمة هــؤلاء، هناك  شخصية مميزة. 
عــائــشــة الــتــي أدّتـــهـــا المــمــثــلــة صــالــحــة نـــصـــراوي التي 
تنطق  الوجه  مسام   

ً
جاعلة الداخلي،  جمالها  أظهرت 

عذابها  تكشفان  وعينيها  ومــشــاعــرهــا،  بعواطفها 
 واحدة أحياناً.

ً
ووجعها من دون أنْ تنطق كلمة

نعمل  عندما  الممثلين.  مــع  قوية  علاقة  عندي 
بهذه  لذلك ظهرت عائشة  كعائلة.  نكون  معاً، 
الــــصــــورة. قــــــرأتِ الـــســـيـــنـــاريـــو، ومـــنـــذ الــبــدايــة 

ــة. ســــاعــــدتــــنــــي كــثــيــراً  ــيـ أعـــجـــبـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـ
ــيــــاء ســـاهـــمـــت فــــي تـــطـــويـــر مــامــحــهــا.  فــــي أشــ
 عن ملامح عائشة ومشاعرها 

ً
تحدّثنا طويلا

 لم 
ْ
وخلفيتها الاجتماعية ـ النفسية. حتى وإن

ا نتحدّث عنها ونحدّدها. 
ّ
تظهر في مشاهد، كن

كـــذلـــك وضـــعـــنـــا مـــعـــا فــــي عـــائـــشـــة مـــامـــح مــن 
شخصيّتينا، صالحة وأنا، بصفتنا امرأتين.

¶ مــــاذا عـــن الأبـــنـــاء؟ صــالــحــة مــمــثــلــة مــخــضــرمــة، 
ــا 

ّ
ــا هــمــا فــلــم يُــمــث ــاذة فــي مــعــهــد المـــســـرح، أمـ ــتـ وأسـ

 في فيلميك، القصير والطويل.
ّ

سابقاً إل
ــاء لــعــامــن، بشكل  ــنـ ــا الأبـ ــنـ صــالــحــة وأنــــا درّبـ
الروائي  للفيلم  »بــروفــات«  ع. كنا نعمل 

ّ
متقط

ــرنــا لـــه أكـــثـــر، فــفــي الــقــصــيــر كــانــت 
ّ

الــــذي حــض
شخصياتهم أقرب إلى ما ظهروا عليه فيه. في 
الممثلون  دُرّب  الشخصيات خيالية.  الــروائــي، 
ــات على  ــبـ ــدريـ ــــى تـ عـــلـــى أعــــمــــال مـــســـرحـــيـــة، إلـ
س، وعلى مشاهد منه، وأخرى 

ّ
الصوت والتنف

عــلــى أعــمــال ومــقــاطــع مــن خــــارج الــفــيــلــم. ففي 
التجربة الأولــى للتمثيل، لا يعرف الممثل إلى 
 لا تكون لديه الخبرة 

ْ
أي حد يُمكنه التمادي، إذ

في مساحة الإحساس، وكيفية اللعب به.

السحرية.  الــواقــعــيــة  سينما  إلـــى  ينتمي  فيلمك   ¶
هناك مشاهد تحتاج إلى تحليل وشرح، لغموضها 
بــعــض الـــشـــيء. ألـــم تــشــعــري بــالــقــلــق فــي أنْ يـــؤدّي 
ذلك دوراً في تحديد الجمهور، أو جعله مخصّصاً 

بجمهور نوعي ونخبوي؟
ــقــدّمــن 

ُ
مــا دمـــت تصنعين شيئاً مــن قــلــبِــك، وت

شيئاً صادقاً، سيكون لديك جمهور يستشعر 
هذا الصدق. لاحظتُ هذا مع استقبال الفيلم، 
وتباين ردود الفعل إزاءه. الذين يشعرون به، 
فلا  يُعجبهم،  لــم  مــن  وهــنــاك  بعمق،  يحبّونه 
يتجاوبون معه. عشتُ خمس سنوات فيه. له 
ي لا أعرف ماذا سيحدث 

ّ
 عليّ، لكن

ٌ
تأثيرٌ عميق

له بعد عرضه في الصالة. أحياناً، يكون هناك 
ه لا يلقى صدى 

ّ
فيلمٌ جيّد وقويّ سينمائياً، لكن

عند الجمهور العريض. أفــام أخــرى لا تكون 
بهذه القوّة، سرداً وبناءً فنياً وقصة، ومع ذلك 
ق نجاحاً كبيراً. لا توجد معادلة مضمونة. 

ّ
تحق

ع أكيد، أو معيار ثابت يضمن 
ّ
ليس هناك توق

، طبعاً، هناك معيار 
ْ
النجاح الجماهيري. لكن

للجودة، فالجمهور كائن هلامي غير مضمون. 
 أضع فيه 

ْ
ما يَشغلني في فترة صنع الفيلم، أن

أشياء من قلبي وروحــي. أحياناً، أفعل أشياء 
ق نفسي 

ّ
حق

ُ
ي في إسعاد الآخرين، ولا أ

ّ
 من

ً
رغبة

أو رغبتي، فينعكس ذلك على الفيلم. لذا، قرّرت 
 أصنع ما أشعر به، وما أؤمن به.

ْ
أن

بناء  فــي  التشكيلي واضــــح جـــداً  بــالــفــن  ـــرك 
ّ
تـــأث  ¶

في  ابنها  تحضن  الأم   :
ً
مثلا والتصوير.  الــكــادرات 

لا  غــوغ.  لفان  لوحة  لقطة تخرج من  الحلم،  مشهد 
لــكــنْ، فيها شــيء من  ــهــا تقليد أو محاكاة. 

ّ
أقــول إن

روح فـــان غــــوغ. هــل كــنــت تــفــكــريــن بــأســلــوب الفن 
التشكيلي في كتابة السيناريو؟

ـــوَر  ــبّ الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، ومُـــشـــاهـــدة الـــصُّ ــ أحـ
وتأمّلها، أكانت لوحات أم صُوراً فوتوغرافية. 
)فانسان  التصوير  مدير  ا 

ّ
كن التصوير،  في 

وفيل( وأنا، عند التفكير في كادر، نهتمّ 
ّ
غون

ــهــا صــورة 
ّ
بــحــدود الـــصـــورة وتــكــويــنــهــا، كــأن
فوتوغرافية. من هنا كان الإلهام.

حوار

قررّت أنْ أصنع 
ما أشعر به وما 

أؤمن به

الجديد«  »العربي  الثانية والأخيرة من حوار  الحلقة  في 
اشتغالها  كيفية  جعبر  مريم  التونسية  تسرد  معها، 

السينمائي ولتفكيرها في المقبل من أعمال

مريم جعبر ]2/2[

بالسينما  علاقتها  إنّ  جعبر  مريم  تقول  المقبلة،  أعمالها  إلى  بالنسبة 
»الحكايات عنها تجذبني. ورغم  »بخاصة في تونس«. تُضيف:  قوية 
حقيقة  أعرف  لا  فيها.  يحدث  وما  تونس  أتابع  كندا،  في  أعيش  أنيّ 
للتجريب.  وقابل  مُحتَمل  شيء  كلّ  العين‹.  ›ماء  بعد  سأفعل  ماذا 
لديّ أفكار عن السينما والصُوَر. أحبّ تأليف كتاب. أحب الاكتشاف أكثر. 

سأعطي لروحي حرية أنْ تفعل ما ترغب في تجريبه«.

أعمال مقبلة

تشريح الماضي 
لفهم الحاضر

»أسرار محاربي تيراكوتا«
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ثقافة

صباح اليوم الأول.
بعد فجر السبت بساعة، استيقظنا على صوت 
إطــــاق صــــواريــــخ، نــحــن نــعــرف الـــفـــرق تماماً 
الشرق  المنطلقة نحو  الــصــواريــخ  بــن صـــوت 
وبين صوت ضربات الهاون التي لن تتجاوز 
كيلومترات معدودة، صوت الصواريخ يشبه 
إلى حد ما صوت جر سريع للوح من الصاج 
على أرض أسفلتية، وبالطبع نفرق بين صوت 
الـــرشـــاش الـــعـــادي وصــــوت طــلــقــات مــضــادات 
الطائرات، والجديد الذي صرنا نميزه حديثاً 
هــو صــوت الــصــاروخ التحذيري. صــوت حاد 
الــهــواء،  يــرج  ناعم سريع كأنه يثقب الأذن، لا 
تــرســلــه طـــائـــرة الـــــــــF16 لــتــنــبــيــه الـــســـكـــان بــأن 
ــذا المــبــنــى تــحــديــداً يــجــب إخــــــاؤه، تمهيداً  هــ
للصاروخ الآخر الذي سيُرسَل بعد أقل من ربع 
ساعة، هذا سيكون صوته أكثر سماكة، بطيئاً 
وهــــادراً، وسيعقبه أيــضــا صــوت أكــثــر كثافة، 
به،  المحيطة  مــتــراخٍ بشكل يائس يهز الأرض 
البيوت المجاورة ستهتز معه كشجر،  كما أن 
الغبار الأســـود، هو  وتعلو المكان سحابة من 

ر.
َ
نذ

ُ
صوت انهيار المنزل الم

اســتــيــقــظــنــا، الأولاد تــنــاثــروا خــــارج أســرتــهــم 
باتجاه مخرج البيت بعيداً عن النوافذ، قلنا: 
رشقة صواريخ. وبدأنا في العد. كنا غالباً ما 
نصل إلــى رقــم ما بين العشرة والعشرين في 
المرات السابقة، الحروب السابقة، التي ستصل 
إلــــى رقــــم ســتــة بــعــد قــلــيــل، هــــذه المــــرة تــجــاوز 
العدد أربعين وأكثر. قال الابن الجامعي وهو 
يتنهد: وهكذا انتهى العام الدراسي. يبدو أن 

القصة كبيرة. 
ــثــــر، تــوغــل  ــة، اتـــضـــحـــت الأمـــــــور أكــ ــاعــ بـــعـــد ســ
الــحــدودي، ذلك السلك  لعسكريين عبر السلك 
الــــذي تــصــرخ فــيــه صـــافـــرات الانــتــبــاه لــو حط 
ــــي مـــدخـــل  فـ عـــصـــفـــور عـــلـــيـــه، الآن جــمــيــعــنــا 
ــن الـــنـــوافـــذ  ــة، بـــيـــت الـــــــدرج الــبــعــيــد عــ ــايـ ــنـ ــبـ الـ
والــقــريــب مــن الـــشـــارع، بـــدأ صـــوت الــطــائــرات، 
قريبة  بــوضــوح  نسمعها  تنهمر،  والــقــذائــف 
جــــداً، عــائــلــتــي وعــائــلــة أخـــي فــي بــيــت الــــدرج، 
الرجال  وحجابات،  إضافية  بملابس  النساء 
والأولاد بــمــا تــيــســر، جــوارنــا زجــاجــات المـــاء، 
ــوازات الــســفــر وشـــهـــادات المــيــاد  ــ الــوثــائــق وجـ
ــبــــاب،  الــ ــــرب  قــ حــقــيــبــة  فــــي  المـــهـــمـــة  والأوراق 
احــتــمــالات  واردة،  الــبــيــت  قــصــف  احـــتـــمـــالات 
الـــخـــروج مــن الــبــيــت أكــثــر وضـــوحـــا، الــجــيــران 
يــتــصــايــحــون لإخــــاء الــبــيــوت، نــحــن قــريــبــون 
مــــن الـــســـلـــك الـــــحـــــدودي بـــمـــســـافـــة كــيــلــو مــتــر 
متوتر،  بشكل  منتبهة  السمع  حــاســة  واحـــد، 
لخبراتنا  يمكن  لا  بحيث  الأصــــوات  تــتــداخــل 
السابقة تمييز أي شيء سوى جسامة الأمر. 
الــصــواريــخ والــطــائــرات، الــهــاونــات والقذائف، 
نحاول  الجميع،  وجــوه  على  والــخــوف  القلق 
التماسك قبل أن يقرع باب البيت بشكل ملح. 
ثلاثة رجال بثياب عسكرية وأسلحة ودراجة 
نارية اندفعوا لينضموا إلينا، أحدهم مصاب 

أقفز  المتلاحقة، جعلتني  الانفجارات  أصــوات 
من سريري لا أدري ما الذي حدث فجأة؟! كانت 
ساعة مرعبة، حيث أقيم في منطقة حدودية 
شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وهي 
قريبة جداً من الحدود، خرجنا من المنزل على 
وجه السرعة بملابس البيت من دون حتى أن 
أنتعل حــذائــي، بحثاً عــن الأمـــان فــي حــيّ آخر 
في جباليا، وحتى أجهزة الحاسوب الخاصة 

بعملي تركتها ورائي هرباً من الموت المحتم.
ذهــبــنــا الــــى مـــنـــزل أخـــتـــي فـــي جــبــالــيــا الــبــلــد، 
الأخــبــار على  استكمال عملي ونشر  حــاولــت 
موقع البوابة »24« الــذي أسسته مع زميلتي 
ــثـــر مــن  مـــيـــســـون كـــحـــيـــل. واصــــلــــتُ الـــعـــمـــل لأكـ
 انقطاع 

ّ
اثنتي عشرة ساعة في اليوم في ظل

أرسل  كنتُ  الإنترنت،  خدمة  وســوء  الكهرباء 
هاتفي إلــى أحــد الأمــاكــن القريبة لشحنه كي 
أستكمل العمل، وعندما ينقطع الإنترنت في 
بــطــاقــات للإنترنت  المــنــزل، كنت أحــصــل على 
الــعــادي، لكن كانت  أقــل مــن الإنترنت  قدرتها 

تمكنني من إتمام عملي ونشر الأخبار.

■ ■ ■
في اليوم الخامس للحرب بدأ القصف يطاول 
الــذي نتواجد فيه بشكل مباشر، حيث  المنزل 
نارياً على شرق  الحربي حزاماً  الطيران   

ّ
شــن

المــنــزل،  إلــى  الفوسفور  دخــل  بالتالي  جباليا، 
 من كانوا هناك 

ّ
ونحن في داخله وبدأ يشعر كل

بالتعب، وبدت علينا جميعاً حالة من الإعياء.
تــنــقــلــنــا فـــي جــبــالــيــا خــمــس مــــرات فـــي بــيــوت 
 مـــرة مــع اشــتــداد 

ّ
ــل أقــاربــنــا، كــنــا نــهــرب فــي كـ

الــقــصــف حــولــنــا، ومـــع طــلــب جــيــش الاحــتــال 
من المواطنين مغادرة شمال غزة توجهنا كما 
ة، إذ كانت 

ّ
باقي السكان إلى جنوب قطاع غز

وجــهــتــنــا فـــي الــبــدايــة إلـــى خــانــيــونــس، حيث 

الــدمــاء تنزف منه وهــو يتلوى،  نـــاري،  بطلق 
أحدهم يربط رباطاً على الجرح، والآخر يبدل 
ثيابه بأخرى مدنية، دقائق وغـــادروا، تركوا 

معداتهم لدينا في صرة تعادل كيس طحين.
لم أسمع  أنني  نسيت حينها وتذكرت لاحقاً 
ــتـــي تــقــصــف  ــز« الـ ــ ــدرونــ ــ ــــوت الــــزنــــانــــات »الــ صـ
ــذه. صـــــوت طــنــن  ــهــ المـــســـلـــحـــن فــــي ظــــــروف كــ
ــقــــط. الآن  ــيـــن فــ نـــحـــلـــة هـــائـــلـــة، غـــــــــادروا مـــدنـ
الــبــيــت أكـــثـــر تـــهـــديـــداً لــديــنــا أســـلـــحـــة، وربــمــا 
قــنــابــل، وربــمــا جـــرت مــتــابــعــة هــــؤلاء مــن قبل 
الزنانات. نعم نحن في خطر حقيقي وكبير، 
هذا،  كل  تناسينا  الآن.  منزل مستهدف  نحن 
ماء  ولا  كهرباء  لا  الخاصة:  معركتنا  وبــدأت 
والإنترنت يترنح. المخابز مكتظة بالطوابير، 
ــد.... ومـــــــــاذا ســنــفــعــل  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيــــة تـ المـــــــــواد الــــغــــذائــ

بالأسلحة المخبأة؟
في المساء، يتصل خالد الناصري: ناصر كيف 
اكــتــب شهادتك عما يــحــدث؟ صحيفة  حــالــك؟ 
عراقية ستخصص ملفاً خاصاً عن الموضوع. 
أمــجــنــون أنـــت يــا رجــــل!! بــل مــن هــو المــجــنــون 

الذي سيطاوعك ويكتب.

ليلة اليوم التاسع عشر
ــازي للقصف،  ــغـ أكــثــر لــيــلــة تــعــرضــت فــيــهــا المـ
ضــربــات شــديــدة جـــداً تـــرج الــبــيــوت وتخلخل 
الــهــواء قبل أن نسمع صــوت الانفجار، قصف 
ــات مـــنـــذ الـــســـاعـــة  ــ ــاعـ ــ مـــتـــتـــابـــع لمــــــدة ثــــــاث سـ
الـــتـــاســـعـــة حـــتـــى مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. لا نــعــرف 
بالضبط أين استهدفت الضربات، سمعنا أن 
لم  الوحيد،  المغازي  مخبز  استهدفت  إحداها 
نسمع بعد صــوت ســيــارات الإســعــاف، ونظن 
أمــاكــن أخــرى،  أنــهــا مشغولة فــي  بشكل كبير 
أو أن المــســتــشــفــيــات انـــهـــارت ولـــم تــعــد تعمل، 
كــنــا سمعنا عــصــر الــيــوم عــن قــصــف مطحنة 
الــســام، وقــصــف آخــر لمــول أبــو دلال، مخبزنا 
صف الليلة كنت مع أخــي أمامه عصر 

ُ
الــذي ق

ــيــــوم، حـــاولـــنـــا الـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز مــدة  الــ
ساعتين وفشلنا، واكتفينا بتصوير الطابور 
الــذي امتد لمسافة تزيد عن ستين متراً خارج 
المخبز. ما زلنا بلا كهرباء منذ بداية الحرب، 
والمـــاء المــالــح يصل لمــدة ســاعــات قليلة، مرتين 
اســـبـــوعـــيـــا، ويـــصـــل فــقــط الــــى الـــطـــابـــق الأول، 
يرفعه الأولاد إلى خزان الماء في الطابق الثالث 
بــواســطــة جــالــونــات. يــرفــعــونــه وهـــم يتلفتون 
سطح  صف 

ُ
ق حيث  استهدافهم،  خشية  رعباً 

جيراننا وهم يفعلون ذلك قبل يومين. زوجتي 
وابــنــتــي فـــي حــالــة ذعـــر وبـــكـــاء أغــلــب الــوقــت، 
القط الذي لدينا تغير سلوكه، وبدأنا نلاحظ 
ســرقــتــه طــعــامــنــا وانــــــــزواءه تــحــت الــكــراســي. 
اليوم مررت بجوار بيت صديقي أبي يعقوب، 
ما زال تحت الانقاض منذ أمــس، استخرجوا 
جــثــث اثــنــن مـــن أبــنــائــه، وكـــذلـــك زوجـــتـــه، أمــا 
هو فلم يستخرجوه بعد. المــرة الأخــيــرة التي 
إيــريــز، قال  التقيته فيها كــان عائداً من معبر 

يوجد مكتب عمل لأحد أقاربنا، فتوجهت مع 
عائلتي، كان العدد كبيرا، كنا اثنين وعشرين 
شــخــصــا صـــغـــارا وكـــبـــارا. كـــان شــــارع صــاح 
الــديــن مخيفاً جــداً، خرجنا مــن جباليا وكــان 
القصف مستمراً، مع أحزمة نارية تهز شمال 
القطاع، شــارع يافا الــذي كان يضج بالحياة 
القصف  وكــان  تماماً  فارغاً  والحيوية أصبح 
مهولًا على جانبي الطريق، كنا نحن فقط في 
إلى خانيونس  الدين. توجهنا  شــارع صلاح 
في البداية تحت القصف حيث كان علينا أن 
نذهب إلى مكان لا نعرفه ولا نعرف إذا كان به 
هل للسكن 

ّ
مقومات الحياة أم لا، هل المكان مؤ

ولهذا العدد الكبير؟! أسئلة كثيرة تخطر على 
البال دون أن نعرف لها إجابة.

العمارة  كانت  إلى خانيونس  عندما وصلنا 
التي يوجد بها المكتب مغلقة وكنا في الشارع 
الــعــقــار رفــض أن يفتح لنا  وحــدنــا. فصاحب 
المنزل، قال نحن لا نعرف من أنتم! وهذا يشكل 
خطراً على العمارة. حاولنا أن نعرّفه بأنفسنا 
ــذا المكتب  وأنــنــا مــدنــيــون جــئــنــا نــلــجــأ إلـــى هـ
وأننا نملك المفتاح. لكنه رفض أن نصعد إلى 
المكتب، وهنا كانت الكارثة، وجدنا أنفسنا في 
إذ  الجنوب،  أقــارب في  لنا  خانيونس وليس 
إن عائلتي الممتدة تتمركز في جباليا وغزة، 
كــنــا فــي حــيــرة مــن أمــرنــا ولا نــعــرف إلـــى أيــن 
نــذهــب، والــقــصــف مستمر ومــعــنــا عـــدد كبير 
من الأطفال. حاولنا عدة ساعات مع صاحب 
الـــعـــمـــارة مـــن دون جـــــدوى، هــنــا بــــدأ الأطــفــال 

يشعرون بالجوع، فكانت الأمور صعبة جداً.
ــيــــع الـــــتـــــواصـــــل مــــــع المـــــعـــــارف  ــمــ حــــــــــاول الــــجــ
والأصدقاء، في البداية كانوا جميعاً يعتقدون 
أنها مجرد أيام، وسنعود الى جباليا. استطاع 
أخــــي أن يــتــواصــل مـــع صـــديـــق لـــه فـــي مخيم 
النصيرات كي يجد لنا شقة فارغة، لكن هذا 

وصـــل بـــوابـــة المــشــفــى حــيــث أقــــف، ســقــط على 
قريب  المــكــان  الــبــاب.  أمـــام  المحتشدين  رؤوس 
جـــدا إذاً ، دقــائــق أخـــرى حــتــى داهــمــنــا صــوت 
رجــل ملهوف صـــارخ يــدعــو لإفــســاح الطريق، 
وصلت عربة نقل صغيرة تحمل امرأة وابنتها 
الرضيعة، وشاباً في العشرين، كانوا ينزفون 
وفــي حــالــة إغــمــاء، أمــامــهــم يــركــض الــرجــل في 

حالة هيستيريا: »مات أولادي.. ماتوا«. 
قل من المصابين إلى الداخل، كنت 

ُ
لم أتبين من ن

أتابع الرجل المكلوم الذي يلطم وجهه، ويسب 
كل شيء. ينظر ناحية المرأة ورضيعتها وهم 
ينقلونهما للداخل، وينظر خلفه وكأنه ينتظر 
شيئاً ما مرعباً يلاحقه، حين ظهر ما ينتظره 
هبط على ركبتيه وحمل تراباً وعفر به رأسه، 
وصلت عربة يجرها حمار تحمل ثلاثة موتى، 
اثـــنـــان مـــتـــجـــاوران مستلقيان  أبـــنـــاءه،  كـــانـــوا 
متعامداً  بطنه  على  والــثــالــث  ظهريهما  على 
حــضــرت الــنــقــالات وحُــمــلــت الجثث 

ُ
فــوقــهــمــا، أ

إلى الداخل، مروا من أمامي، مروا من المسافة 
التي تفصلني عن الرجل الذي ينوح ويصرخ 
ويسب كل شيء، ثيابهم مدماة ومتربة، حفاة، 
عــيــونــهــم مــفــتــوحــة عــلــى بــيــاض تــــام، أحــدهــم 
مبتور الساق، والثاني مصاب في بطنه، مسح 
الأب على رأس الابــن الأصــغــر حــن مــر أمامه، 
قال يسأله: »مت يا مصطفى؟ مت يا مصطفى؟ 
معلش يابا. معلش«. ثم لحق بهم إلى الداخل. 
تبين من صراخ الرجل أنهم نازحون، عادوا إلى 
منزلهم في منطقة المخيم الجديد الذي جرى 
إخــــاؤه ســابــقــا، فقصفتهم إحـــدى الــزنــانــات، 
الرجل يعمل بائعاً للخضراوات ولا علاقة له 
بشيء. الممر الذي أتاحه المزدحمون أمام الباب 
ســرعــان مــا عــاد لحالته، وســرعــان مــا عــاد كل 
واحــد منهم لمشاغله، أنــا أيضاً تذكرت ابنتي 

وشرعت في الدعاء لها كي تلد بالسلامة.
فـــي الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة، كــــان الـــظـــام قـــد حــل، 
ــم يـــكـــن أمــــام  ــ والــــــشــــــوارع فــــارغــــة تـــمـــامـــا، ولــ
المستشفى ســـواي وصــهــري ورجــلــن آخرين 
ــارة، ومـــــا زال صـــــوت الـــزنـــانـــة  ــ ــيـ ــ ــائــــق سـ وســ
، أضواء شحيحة تنبعث من الداخل 

ً
متواصلا

أبلغتني  ساعة،  قبل  الكئيب.  المشهد  تؤنس 
زوجـــتـــي أنــنــي صـــرت جـــداً لــحــفــيــدة جميلة، 
وأن الأطـــبـــاء أبــلــغــوهــا بـــضـــرورة اصــطــحــاب 
ـــوراً، حيث  ابــنــتــي ومـــولـــودتـــهـــا والمــــغــــادرة فـــ
ينتظرون مزيداً من الجرحى ولا مكان لراحة 
تجري  كاملة  ساعة  للتو.  وضعت  التي  الأم 
ابنتها  لابــقــاء  مــحــاولات مستميتة  زوجــتــي 
ــات قــلــيــلــة أخـــــرى مـــن دون  ــاعـ فـــي المــشــفــى سـ
جــــدوى، وأنـــا وصــهــري نــهــرول فــي الــشــوارع 
الــبــيــت من  إلـــى  نبحث عــن ســيــارة لنحملها 
ــــدوى. فـــي الــســاعــة الــثــامــنــة، وجــدنــا  دون جــ
ســيــارة مصطفة ومــضــاءة مــن الــداخــل، يبدو 
أن السائق داخلها، شرحنا له المشكلة، وعلى 
ــم يـــفـــاوض على  غــيــر تــوقــعــنــا، لـــم يـــتـــردد ولــ
الأجــرة: »اللي تدفعوه«، هكذا قال. في طريق 
ابنتي في حالة إعياء شديد،  عودتنا، كانت 
السائق  يتعجل  وصــهــري  أمــهــا،  تحتضنها 
المبتسم الهادئ، قال له سيارتك الوحيدة في 
الــشــارع الآن وهـــذا سبب جيد لكي يقصفنا 
أذن  فــي  مــا. انشغلت بترديد الأذان  صـــاروخ 
حفيدتي بينما السائق اللامبالي يشرح لنا 
ببرود كيف أن بيته قد قصف في أيام الحرب 

فــراشــا، ولا نملك حتى مــابــس، لكن  لا نملك 
اليومية  الــحــيــاة  فــي طبيعة  الصعوبة  كــانــت 
انقطع  فبعد قصفها  الــحــدوديــة،  المنطقة  فــي 
إرســال  بها  يوجد  ولا  تماماً،  الإنترنت  عنها 
أو اتصال، وهذا فصلني عن العالم الخارجي، 
وأعــاق ممارستي لعملي، وهذا كان بالنسبة 
لي أمراً متعباً نفسياً جداً أن أكون في منطقة 
لا أعرف ماذا يحدث حولي، أين هو القصف؟ 
ــار؟ وأنــــــا الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــى  ــ ــبـ ــ ــا هــــي الأخـ مــ

متابعة الأخبار وكتابتها على مدار الساعة.

■ ■ ■
كـــــان هـــــذا الأمــــــر مــتــعــبــا جــــــداً، وطـــبـــعـــا بــــدأت 
ــاه طــــوال  ــيـ تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــقـــاســـيـــة، لا مـ
تأتي، ونملأ  البلدية حتى  مياه  ننتظر  أيــام، 
ــــوداء بــأضــعــاف  ــــسـ الــــخــــزانــــات مــــن الــــســــوق الـ
ســعــرهــا الــحــقــيــقــي. كــــان هـــنـــاك صــعــوبــة في 
لعدة  فــي طوابير  نقف  الــغــاز،  الحصول على 
أيام كي نحصل على أنبوبة غاز واحدة. بعد 

الأولى، وأنه فقد أسرته بكاملها، وأن السيارة 
التي يقودها الآن هي كل ما يملك، هي عمله 

ورزقه وبيته الذي ينام فيه.

اليوم الثاني والسبعين بعد المئة
حصلنا اليوم فقط، وللمرة الأولى منذ بداية 
بتراجع  الحرب، على دجــاج مجمد، وشعرت 
قــلــيــل لأســـعـــار بــعــض الــســلــع، الــســكــر والأرز 
، الــخــبــز مــتــوفــر بــســعــر مــعــقــول، غــيــر أن 

ً
مـــثـــا

الــــخــــضــــراوات مـــا زالـــــت نـــــــادرة، أنــــــواع قليلة 
وغالية الثمن. ما زالت الفاكهة مفتقدة تماماً 
الكبرى  الكارثة  بكل أنواعها، غاز الطهي هو 
أكثر من إسبوعين،  التي أنهكتنا تماماً، منذ 
ونحن نشعل الحطب لكل شيء، لتسخين الماء 
لــإســتــحــمــام، لطهي الــطــعــام، حــتــى لــو أردنـــا 
تجهيز كـــوب مــن الــشــاي لضيف مــتــعــجــل. لا 
غــاز فــي رمــضــان الــكــريــم، الحطب الـــذي توفر 
لنا نفد تماماً، ولم يعد لدينا أي شيء يمكن 
المكتبة  رفــوف  بإشعال  قمنا  أن  بعد  إشعاله 
المتفتتة  الكراسي  وأخشاب  والكتب  المحطمة 
بفعل القصف. سبب لــي ذلــك غصة وأســى لا 
يحتملان. لا أعــرف مــاذا سأفعل غداً لتجهيز 
طــعــام الإفــــطــــار. الإنـــتـــرنـــت أيــضــا غــيــر مــتــاح، 
ــر مــرهــقــة  ــيــ ــدابــ ــيـــل وتــ ــر لمــــمــــارســــة حـ ونـــضـــطـ
للتواصل الشحيح، يجلس البعض على حجر 
في الشارع لتلقف النذر اليسير من الإنترنت، 
أو ربــمــا نــحــتــاج لــلــذهــاب إلـــى الــنــصــيــرات أو 
ديــر البلح والــجــلــوس فــي مقهى خــاص وفي 
ــل مـــشـــاكـــل الـــغـــاز  ــا. حــ ــات مــعــيــنــة أيــــضــ ــاعــ ســ
التموينية وتــأمــن  ــواد  المــ والــحــطــب وتــوفــيــر 
المياة لا يترك لنا من ساعات اليوم أي متسع 

للتفكير في ترف التواصل عبر الإنترنت.
أنــا ومتعب وتؤلمني ســاقــاي ولــم أعد  مرهق 
ــوم نــشــيــطــا كــمــا كــنــت لــلــوضــوء ولــلــصــاة.  أقــ
ــرأ الــقــرآن بــصــوت مــســمــوع فأشعر  أحــيــانــا أقـ
بانسجام مــع الآيـــات، ربما أحـــاول الانفصال 
عــن واقــعــي الــيــومــي، فــلــم تــعــد لـــدي رغــبــة في 
الاتصال بأحد أو الرد على اتصال أحد. أخبار 
القصف والبيوت المنهارة لم تعد تثيرني، رغم 
سماع أصــوات عنيفة في ساعات متفرقة من 
النهار والــلــيــل، وكــذلــك صـــارت أخــبــار الحرب 
والمفاوضات تثير تقززي. مؤخراً، أنفقت أكثر 
مــن 2300 شيكل لمــجــرد الــحــصــول عــلــى لــوح 
مستعملة  وبطارية  متواضع  شمسية  طاقة 
متواضعة  إضـــاءة  توصيل  تجهيزات  وبقية 
وتــوفــيــر شــحــن لـــلـــجـــوالات، لــكــي نـــرحـــم عبد 
الرحمن، طالب التوجيهي، من مشاوير الإذلال 
اليومي إلى المدرسة أو نقاط الشحن مدفوعة 
الثمن التي قام بها مشكوراً وبلا تذمر أكثر من 
ستة أشهر. عبد الرحمن يبدو سعيداً وفخوراً 
ويــازم بشغف كبير قــراءة الشحن على عداد 
التلفاز  البطارية. أمــس، أمكن تشغيل شاشة 
العائلة  الــحــرب. اجتمعت  بــدء  لأول مــرة منذ 
بساعتين  واستمتعوا  تحلقوا  الشاشة،  أمــام 
ــوال ستة  ــ مـــن الــفــرجــة الـــتـــي حـــرمـــوا مــنــهــا طـ
أشـــهـــر، رأيــتــهــم مــنــبــهــريــن بــمــشــاهــدة أخــبــار 
الــجــزيــرة، منبهرين كأنهم  الــحــرب على قــنــاة 

يشاهدون اخباراً عن بلد آخر.
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فــتــرة، صـــار هــنــاك صــعــوبــة فــي الــطــعــام. كــان 
هناك شح في المواد الغذائية، وبدأت الأسعار 
بصعوبة  الــطــعــام  على  نحصل  كنا  الفلكية، 
أيضا  ــواق،  الأســ عــن  وبــعــيــدة  نائية  والمنطقة 
مــوضــوع الــحــصــول عــلــى الــدقــيــق كـــان صعب 

جداً، حتى بأسعار مرتفعة جداً.
غــادرنــا الــنــصــيــرات مــع اشــتــداد القصف في 
ــتـــي نـــتـــواجـــد بـــهـــا وبـــتـــنـــا نــشــعــر  المــنــطــقــة الـ
بــالــخــطــر بــعــد أن أصــيــب أخـــي خـــال وقــوفــه 
ــابـــور تــعــبــئــة أنــابــيــب الـــغـــاز، ودخــــول  فـــي طـ
الــذي نقطن فيه. نزحنا  المــنــزل  الــى  الشظايا 
إلــى مدينة ديــر البلح. طبعاً، كان  بعد ذلــك  
هناك صعوبة لأننا وصلنا متأخرين بعض 
ــــدد كــبــيــر مــن  الــــشــــيء حـــيـــث انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــا عـ
المــواطــنــن، ووجـــدنـــا صــعــوبــة فــي الــحــصــول 
استطعنا  البداية  في  نستأجره،  منزل  على 
أن نحصل عــلــى شــقــة فــي مــنــزل، وطــلــب منا 
شقة  أجـــرة  شيكل  آلاف  أربــعــة  فلكياً،  مبلغاً 
فــارغــة لا أثــاث فيها، ولا خــدمــات؛ لا كهرباء 
أو ماء، فقط جدران. كان خيار والدي أن يدفع 
كــي نبقى مــعــا، أنـــا وشــقــيــقــاتــي وأزواجـــهـــن، 
وأقـــاربـــنـــا فـــي مــنــزل واحـــــد، لــكــن لــأســف لم 
نستطع أن نكمل لأن صاحب العقار أخرجنا، 
 هناك مــن دفــع لــه أكثر مــن الضعف، ولم 

ّ
لأن

يكن أمامنا إلا أن نفترق، فلا مكان يستوعب 
هذا العدد الكبير من الأفراد.

■ ■ ■
شقيقي الأكبر توجه إلى رفح حيث أنسبائه، 
زوجها  أســرة  مع  الصغرى  وذهبت شقيقتي 
إلــى منزل أشبه بــحــوشٍِ قديم في ديــر البلح. 
واستطعنا نحن مع شقيقي الأكبر أن نذهب 
إلى عيادة »أونــروا« في المدينة. طبعاً الأمور 
صعبة أن تسكن في عيادة مع نازحين آخرين.

آلاف  لها  ويأتي  الصباح  في  تعمل  العيادة 
المرضى يحملون آلاف الأمـــراض، فــأن تكون 
في مكان موبوء بالأمراض، كان في البداية 
صــعــبــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــنـــفـــســـي، لـــكـــن هــنــا 
يتوفر الإنترنت والكهرباء فعدت إلى العمل 
والتحقت  شهرين،  قــرابــة  انقطاع  بعد  فــوراً 
الــبــوابــة »24 » كــذلــك انضممت  فــي   بعملي 
إلى إحدى الوكالات العربية الشهيرة وبدأت 
إنسانية...  العمل على ملفات كبيرة؛ ملفات 

عن حياتنا في غزة.
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البيوت المجاورة ستهتز 
معه كشجر، وتعلو 

المكان سحابة من الغبار 
الأسود، هو صوت انهيار 

المنزل المُنذَر

لا مياه طوال أيام، 
ونملأ الخزانات من السوق 
السوداء بأضعاف سعرها 

الحقيقي

في »طقوس الربيع«، أثار الموسيقي إيغور سترافنسكي، الذي تمر 140 عاماً على ميلاده، مسرح الشانزليزيه استياءً عند 
عرض العمل في 1913. كما أشعل فتيل ثورةٍ في الذوق العام، وتنبأ بالتغييرات التي ستلمّ في المجتمع، وبالتالي 

أربعة أيام

محرر الأخبار إذ 
ينقطع عن الأخبار

شاعر وروائي

كاتبة

ناصر رباح

أمنية مسعود

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

في  استضافتنا  على  أصــرّ  الأصيل  الصديق 
ل 

ّ
منزلهم إلى حين انتهاء الحرب. وكنا نفض

أن نذهب إلى أناس نعرفهم ونعرف المنطقة، 
يوم  النصيرات  إلى  فتوجهنا من خانيونس 
الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وصلنا 
النصيرات وحط بنا الرحال في منطقة قريبة 
مـــن وادي غـــزة اســمــهــا المــخــيــم الــجــديــد، كــان 
المنزل ممتازاً وهذا سهّل علينا الحياة، لأننا 

إنها المــرة الخامسة التي يذهب فيها للبحث 
عــن عمل ولا يــجــد، الــيــوم حدثني جــارنــا أبو 
علاء عما شاهده في مستشفى الأقصى أثناء 
ابن أخيه عماد، عماد مدرس  استلام جثمان 
التربية الرياضية الذي استشهد وهو يشتري 
طعام العشاء لعائلته في النصيرات، قال لي 
أنــه وصــل إلــى المستشفى وهــو يصرخ، كانت 
أمــعــاؤه خــارجــا، وتوفي بعدها. هــذا ما عرفه 
من أحد الأطباء هناك، قال لي إنه شاهد أحد 
الشهداء، مجرد أشلاء في كيس حمله ممرض 
ــريـــن على  ــه إلــــى جـــــوار آخـ ــعـ بــيــد واحــــــدة ورفـ
وا 

ّ
شاحنة، وإنهم وقفوا جوار الشاحنة وصل

عليهم. قال لي إن قلبه تحجر، ولم يعد يشعر 
لا بوجع ولا بأسى.

مساء اليوم المئة وأحد عشر
ــذا الــــيــــوم، الــســاعــة  ابــنــتــي فـــي حـــالـــة ولادة هــ
الخامسة عصراً، أخيراً وصلنا إلى مستشفى 
العودة بالنصيرات، السيارة قديمة ومتهالكة، 
وافق السائق بالكاد أن يحملنا إلى هناك، قال 
إن المكان خطير ومستهدف ومهدد بالقصف، 
ــقــــط لـــنـــقـــل الـــجـــرحـــى  ــات الإســــــعــــــاف فــ ــ ــدمــ ــ خــ
ــداء، وشــــــــارع صـــــاح الــــديــــن مــنــطــقــة  ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
عسكرية ممنوعة، ولا بد من أن نسلك طريقاً 
 كي نصل. صهري استطاع توفير تلك 

ً
طويلا

الطريق  بطريقته،  الــســائــق  وإقــنــاع  الــســيــارة 
الــبــديــل نفسه كــانــت قــد أصــابــتــه عـــدة قــذائــف 
جعلت السيارة تعلو وتهبط كل مترين تقريباً، 
رافقنا مع صراخ ابنتي وتذمري صوت طائرة 
ــة، حــتــى ظــنــنــت أنــهــا تــاحــقــنــا. وصلنا  ــانـ زنـ
أخــيــراً، دخلت زوجــتــي لمرافقتها، ووقــفــت مع 
صهري في الخارج ننتظر، زحــام كثيف أمام 
صحافيون  وجرحى،  كثيرون  مرضى  الباب، 
ــوه ذابــلــة  ومـــواطـــنـــون يــنــتــظــرون ذويـــهـــم، وجــ
وعـــيـــون مــنــكــســرة، مــــرت ســـاعـــة قــلــقــة، صــوت 
الــزنــانــة الـــذي يقترب ويعلو لا يــفــارق المــكــان، 
وغـــادر بسرعة  أوصلنا  الــذي  السائق  حديث 
صار يقيناً، هذا المستشفى مستهدف، أوعزت 
لصهري أن يغادر المكان، بحجة شــراء حليب 
أطفال وأشياء أخرى للمولود، دقائق وسمعت 
صوت انفجار قريب هز المكان، فتات الحجارة 
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باريس ـ العربي الجديد

ــاريـــس 2024  شـــهـــدت مــنــافــســات أولمـــبـــيـــاد بـ
بعدما  الــعــرب،  الرياضيين  مــن  العديد  تــألــق 
حققوا 17 ميدالية ملونة، توزعت على سبع 
بالإضافة  فضيات،  وأربــع  ذهبية  ميداليات 
ــة، لــكــن كــثــيــراً  ــزيـ ــرونـ ــى أربـــــع مـــيـــدالـــيـــات بـ إلــ
ــول الــعــربــيــة نــجــحــوا، خــال  ــ مـــن ذوي الأصــ
الأولمبياد،  من  الـــ33  النسخة  في  مشاركتهم 
التي  الـــدول  أثــنــاء تمثيلهم  فــي حصد المجد 

يحملون جنسياتها.
البلجيكية  الــتــايــكــوانــدو  لاعــبــة  واستطاعت 
سارة شعاري )19 عاماً(، التتويج بالميدالية 
تـــحـــت 67  مـــنـــافـــســـات وزن  فــــي  الــــبــــرونــــزيــــة 
ــا عـــلـــى مــنــافــســتــهــا  ــلـــوغـــرامـــا، إثـــــر فــــوزهــ كـــيـ
الأوزبكية أوزودا سوبيرغونوفا، وهي التي 
تحمل أصولًا عربية، حيث ولدت في بلجيكا 
بشير  أهــدى  كما  بلجيكية،  وأم  مغربي  لأب 
عـــبـــدي، بلجيكا مــيــدالــيــة فــضــيــة فـــي ســبــاق 
المــــاراثــــون، وذلــــك بــعــدمــا حـــل الـــعـــدّاء الــبــالــغ 
مــن العمر 35 عــامــا، الــذي وُلــد فــي العاصمة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، 
محققاً توقيتاً قدره ساعتان وست ثوان و47 

جزءاً من الثانية.
ــاز الــبــلــغــاري كـــارلـــوس نـــصـــار، بذهبية  وفــ
رفع الأثقال لوزن 89 كيلوغراماً، وهو الذي 
وُلــــد فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس لأب 
لــبــنــانــي يــدعــى حــســن وأم بــلــغــاريــة، بينما 

ــانـــي مـــن أصــــل مــغــربــي،  ــبـ فــــاز المـــاكـــم الإسـ
)25 عاماً(،  العيساوي  أيــوب غدفة دريسي 
أكثر  وزن  منافسات  في  الفضية  بالميدالية 
من 92 كيلوغراماً، إثر خسارته في النهائي 
أمام منافسه الأوزبكي باخودير جالولوف، 
الإسبانية  وُلــد في مدينة ماربيا  أنــه  علماً 

لأبوين مغربيين.
الرياضيين  مــن  كثيراً  فرنسا  بعثة  وضــمّــت 
ذوي الأصـــــول الــعــربــيــة، وقــــد نــجــح الــعــديــد 
ــإحـــدى المـــيـــدالـــيـــات خــال  ــفـــوز بـ مــنــهــم فـــي الـ
أولمبياد باريس، على غرار ريان ريباج، الذي 
المنتخب  مع  السباعي  الرغبي  بذهبية  تــوج 
الفرنسي، وهــو صاحب أصــول جزائرية من 
جــانــب والـــدتـــه، كــمــا ســاهــم الــلــواتــي يــاســن 
للكرة  فرنسا  منتخب  تتويج  في  عاماً(   32(
الطائرة بالميدالية الذهبية، علماً أنه ينحدر 
مـــن أصــــول تــونــســيــة، وســبــق لـــوالـــده مــطــاع 
ل منتخب تونس للكرة الطائرة 

ّ
اللواتي أن مث

ــا الـــاعـــبـــة ســـــــارة بـــوقـــطـــيـــط )21  ــ أيــــضــــا، أمــ
الجزائرية، فتوجت مع  عــامــا(، ذات الأصــول 
المنتخب الفرنسي بفضية منافسات كرة اليد 
للسيدات، وكـــان ولــيــد خــيــار )29 عــامــا(، من 
أصول مغربية، ضمن منتخب فرنسا الفائز 
بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي مــنــافــســات الــجــودو 

للفرق المختلطة.
وســاهــم الــفــارس كــريــم لــغــواغ )49 عــامــا( في 
فــــوز فــرنــســا بــفــضــيــة قــفــز الـــحـــواجـــز لــلــفــرق 
الــذي ينحدر من أصول   الفروسية، وهــو  في 

ــــده(، كما تمكن المــاكــم سفيان  جــزائــريــة )والـ
أوميها، الذي وُلد في فرنسا لأبوين مغربيين 
ويبلغ من العمر 29 سنة، من حصد الميدالية 
كيلوغراماً،   63.5 وزن  منافسات  في  الفضية 
وهـــو الأمـــر نفسه مــع المــاكــم بـــال بــن نعمة، 
بعدما استطاع نيل الميدالية الفضية في وزن 
51 كيلوغراماً، مع العلم أن بلال الذي يبلغ من 

العمر 26 عاماً هو ابن محمد بن نعمة الملاكم 
الثمانينيات،  سنوات  في  السابق  الجزائري 

وقد هاجر للعيش بعد ذلك في فرنسا.
وحــقــقــت المــــبــــارزة ســـــارة بـــالـــزر )29 عـــامـــا(، 
التي وُلــدت في فرنسا لأم من أصل جزائري، 
الميدالية الفضية في منافسات فردي سيدات 
ســــاح الــســابــر فـــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس 2024، 
وذلك إثر تعرّضها للخسارة في النهائي أمام 
مواطنتها الفرنسية مانون برونات. ونجحت 
لاعبة الــجــودو، عربية الــجــذور، المنحدرة من 
إهــداء  )25 عاماً(، في  المغرب، شيرين بوكلي 
فرنسا أول ميدالية في أولمبياد باريس، بعد 
فــوزهــا بــالــبــرونــزيــة فــي مــنــافــســات الــســيــدات 
ــا، عـــقـــب تــغــلــبــهــا عــلــى  ــلـــوغـــرامـ ــيـ لــــــوزن 48 كـ
الإسبانية لورا مارتينيز أبيليندا، في مباراة 
ــز الـــثـــالـــث. كــمــا تـــضـــمّ تشكيلة  ــركـ تــحــديــد المـ
توجت  الــتــي  الــقــدم،  لــكــرة  الفرنسي  المنتخب 
بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، 
ــام المنتخب الإســبــانــي في  عــقــب الــخــســارة أمـ
عربية،  أصــول  مــن  اللاعبين  بعض  النهائي، 
ــادي أولمــبــيــك لــيــون  ــ فـــي مــقــدمــتــهــم مــوهــبــة نـ
الفرنسي، ريان شرقي )20 عاماً(، حيث يملك 
أصولًا جزائرية عبر والدته التي يحمل لقبها 
بالنسبة لموهبة  نفسه  الأمـــر  الــعــائــلــي، وهــو 
الــذي  عــامــا(،   22( أكليوش  مــونــاكــو، مغناس 
وُلــــد فـــي فــرنــســا لأبـــويـــن جـــزائـــريـــن، كــمــا أن 
ــدة نــجــم بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي الــجــديــد،  والــ

ميشيل أوليز من الجزائر.

خليف: الرد كان على الحلبةأبطالٌ أولمبيون من أصول عربية
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2024، صوراً  باريس  أولمبياد  شهد 
أذهـــان الجميع،  فــي  ستبقى خــالــدة 
ــــاش المـــشـــجـــعـــون لــحــظــات  بـــعـــدمـــا عـ
مــثــيــرة هــنــاك. وبــقــيــت صــــورة ســبــاق نهائي 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، لما  مــائــة مــتــر فـــي تـــاريـــخ الألـ
إذ  العدائين،  تضمنته من تنافس شديد بين 
تقريباً،  الوقت نفسه  الخط في  أغلبهم  دخــل 
مـــا دفــــع المــتــابــعــن إلــــى الــتــعــلــيــق عــلــى أنــهــا 
اللوفر،  أن تكون في متحف  صــورة تستحق 
لــكــي تــطــلــع عليها الأجـــيـــال الــقــادمــة، وتــقــدر 
قــيــمــة إنـــجـــاز الأمـــيـــركـــي، نــــوا لايـــلـــز، وبــاقــي 
من  قريبين  جميعهم  كــان  الــذيــن  المتنافسين 
تــحــقــيــق الإنــــجــــاز. وأثـــــــارت لاعـــبـــة الــجــمــبــاز 
الــصــيــنــيــة، زهـــو يــاكــن )18 عـــامـــا( الإعــجــاب 
تسلمها  لحظة  والــعــفــوي  الــبــريء  بتصرفها 
الجمباز،  منافسات  في  البرونزية،  الميدالية 
الذهبية  المــيــدالــيــتــن  إذ شــاهــدت صــاحــبــتــي 
الإيــطــالــي،  المنتخب  لاعبتا  وهــمــا  والفضية، 
فميهما،  فــي  ميداليتيهما  بــوضــع  تحتفلان 
أن  تقرر  ثم  باللقطة،  عجب 

ُ
وت ُتفاجأ  أن  قبل 

تتصرف بالطريقة نفسها.
وأصـــبـــحـــت حـــركـــة الــــرامــــي الـــتـــركـــي، يــوســف 
ديكيتش علامة مسجلة باسمه، عند خوضه 
لمسافة  الضغط  بمسدس  الرماية  منافسات 
ــده فـــي جــيــبــه،  ــع يــ عـــشـــرة أمــــتــــار، حــيــث وضــ
رياضيون  ليقلده  الفضية،  الميدالية  وأحــرز 
آخــــرون عــنــد احــتــفــالــهــم بــنــجــاحــاتــهــم، وذلــك 
عــبــر وضـــع أيــاديــهــم فـــي جــيــوبــهــم، ورفــعــوا 
 للرمي بالمسدس. وجالت 

ً
اليد الثانية إشارة

صــــورة راكــــب الأمـــــواج الــبــرازيــلــي، غابرييل 
ــالـــم لـــروعـــتـــهـــا، فـــزيـــادة  ــاء الـــعـ مــيــديــنــا أنــــحــ
بالميدالية  بــفــوزه  الـــذي حققه،  الــنــجــاح  على 
ــــواج  ــــوب الأمـ الـــبـــرونـــزيـــة، أنـــهـــى مــنــافــســة ركـ
بــاحــتــفــال خــــاص، وقــفــز فـــي المــــاء ورفــــع يــده 
إلى السماء، بينما أضــاف ارتفاع لوحه إلى 
جانبه جــمــالًا إلــى الــصــورة، وهــو مــا يعكس 

الموهبة التي يتمتع بها الشاب البرازيلي.
للجمباز،  الأميركي  المنتخب  وقدمت نجمتا 
سيمون بايلز وجوردان شايلز تحية خاصة 
لــزمــيــلــتــهــمــا الـــبـــرازيـــلـــيـــة، ريــبــيــكــا أنــــــدرادي، 
المــتــوجــة بــالــذهــب فـــي المـــنـــافـــســـات، ووصـــف 
للبرازيلية  هــديــة  بأنها  تصرفهما  الثنائي 
التي تستحق ذلك، وبأنهما يعتبرانها ملكة 
لما نشره  وفقاً  الطريقة،  بتلك  يجب تحيتها 
مــوقــع »ســبــوت جــيــم« المــخــتــص فــي ريــاضــة 
الجمباز. والتقط المصورون صورة رائعة في 
نهائي الملاكمة سيدات، ظهرت فيها صاحبة 
وهي  ليو،  يانغ  الصينية  الفضية،  الميدالية 
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صنعت صورة البرازيلي ميدينا الحدث لروعتها )جيروم برويليت/فرانس برس(

كوري احتفل بطريقته الخاصة في لقاء فرنسا النهائي )أيتيك أونال/أناضول(

حركة التركي ديكيتش باتت علامة مسجلة باسمه )ياسين أغول/فرانس برس(

)Getty /غرينر خلال أولمبياد باريس 2024 )مارفين إيبو غونجور

)Getty/زيدان سلمّ الشعلة الأولمبية لرافاييل نادال )كريستيان ليويغ

)Getty/سارة شعاري من أصول مغربية حملت برونزية في التايكواندو )ريان بيرسي

تــعــانــق الــبــطــلــة الـــجـــزائـــريـــة إيـــمـــان خــلــيــف، 
ــــروح الــريــاضــيــة، بعد  بــعــدمــا عــكــســت قــيــم الـ
التي  واللاإنسانية  العنصرية  الإســـاءات   

ّ
كــل

الـــعـــرب خـــال مــشــوارهــا في  لــحــقــت بممثلة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة، لتكون الــرســالــة واضحة، 
وهـــي أنـــه لا مــكــان لــلــتــصــرفــات الــعــدائــيــة في 
الــريــاضــة. وكـــان لاعــب كــرة السلة الأميركي، 
ستيفن كوري النجم الأول لمنتخب بلاده في 
يحتفل  أن  قبل  فرنسا،  ضــد  النهائي  اللقاء 
الــخــاصــة، الإشــــارة إلــى  بــالــذهــبــيــة بطريقته 
ليبرون  السلة،  أســطــورة  زميله  رفقة  الــنــوم، 
ــن بـــن أفــضــل  ــه مـ جــيــمــس، لــيــؤكــد كـــــوري أنــ

اللاعبين العالميين في هذه الرياضة.
وظهر أسطورة كرة القدم العالمية، زين الدين 
م الشعلة الأولمبية، في حفل 

ّ
زيدان، وهو يسل

الافــتــتــاح، لأســطــورة آخـــر، وهــو نجم التنس 
الإسباني، رافاييل نادال، وصفقت الجماهير 
ــالــــم فــي  ــل الــــعــ ــطـ ــلـــى بـ ــــولًا عـ ــــطـ الــــحــــاضــــرة مـ
المنظمون  يستكمل  أن  قبل   ،1998 مــونــديــال 

حفل الافتتاح وسط حضور كبير.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

بالنسبة  مختلفاً  مسيرتها  في  الثالثة  الأولمبية  بالذهبية  الفوز  كــان 
لــبــريــتــنــي غــرايــنــر الــتــي حــصــدت مــع منتخب الـــولايـــات المــتــحــدة لقب 
بــاريــس، وذلــك بفوز صعب  أولمبياد  السلة للسيدات في  كــرة  مسابقة 
لم يكن حضور غراينر  جداً على فرنسا المضيفة بفارق نقطة 66-67. 
 على الإطلاق بعد الذي مرّت به في السجون الروسية، 

ً
في فرنسا سهلا

يفكّر بكيف تمكّنت من  »الجميع  الألــعــاب  بــدايــة  فــي  التي قالت  وهــي 
السفر مــجــدداً عبر الــبــحــار، بعد الــذي مــررت بــه. لكن هــذا شــيء جيّد. 
رائــع«.  بــالأمــان. شعوري  أشعر  فرنسا.  في  شعوري جيّد لأنني هنا، 
وبعد فوزها بالذهبية قالت »يعني كل شيء بالنسبة لي. لم أعتقد أني 
سأكون هنا«. وصنفت هذا التتويج بأنه »الأفضل.. الأعلى« بعد الذي 
اختبرته و«حصولي على فرصة اللعب من أجل الذهبية، تمثيل بلادي، 

بعد كل الذي فعلته بلادي من أجلي«.

على هامش الألعاب

الجزائر ـ أشرف شكري

وصل الوفد الجزائري، إلى الجزائر العاصمة، 
بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024، وكانت 
الأنــظــار مــوجــهــة أكــثــر صـــوب الــثــاثــي المــتــوج 
بالميداليات في هذه التظاهرة الرياضية، على 
المــاكــمــة وصاحبة  بطلة  إيــمــان خليف  غــــرار 
التي عاشت  كيلوغراماً،   66 وزن  في  الذهبية 
أيـــامـــا صــعــبــة بــعــد الــحــمــلــة الــعــنــصــريــة الــتــي 
وجهت ضدها، وكذلك كيليا نمور التي أهدت 
الــجــزائــر ذهــبــيــة الــجــمــبــاز الــفــنــي، ولأول مــرة 
ــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة بهذه  فـــي تـــاريـــخ الـ
الرياضة، وصولًا إلى جمال سجاتي صاحب 
برونزية سباق 800 متر، وفــي حضور أيضاً 
الشاب عبد المنعم باسطة الذي حقق ميدالية 
برونزية في رياضة المواي تاي، لكنها للتذكير 
حسب ضمن جدول الميداليات )غير مدرجة 

ُ
لا ت

رياضة أولمبية(.
الإعـــام في  إيــمــان خليف لوسائل  وتحدثت 
حــضــور »الــعــربــي الــجــديــد« إذ قــالــت: »نشكر 
 وجــل على منحه لنا هــذه اللحظات 

ّ
الله عــز

أكــيــد هــي ميداليات  الــتــي نعيشها،  الــرائــعــة 
حـــقـــقـــنـــاهـــا عـــــن جــــــــــدارة واســــتــــحــــقــــاق، هــي 
مــيــدالــيــة نــهــديــهــا لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري الـــذي 
وقــف معي، أنــا فــخــورة جــداً بــإنــجــازي، نحن 
نستحق الفرح بكل تأكيد، ولو نتذكر أنه في 
أولمبياد طوكيو خرجنا من دون أي ميدالية، 
واستطعنا في هذه النسخة أن نعيد الجزائر 

ــا عــــن الــحــمــلــة  ــ ــويـــج«. أمـ ــتـ ــتـ ــى مـــنـــصـــات الـ ــ إلـ
العنصرية التي تعرّضت لها فأضافت: »أكيد 
 منازلة كنت 

ّ
أن الرد كان على الحلبة، وفي كل

أؤكد قوة المرأة الجزائرية، والحمد لله أنني 
الجزائري،  الشعب  مــن  الكبير  الــدعــم  تلقيت 
أما الجانب القانوني فهناك جهات مختصة 
ــــذا فـــي إشـــــارة مــنــهــا إلــى  تــتــكــفــل بـــذلـــك«. وهـ
باريس  فــي  رفعتها  التي  القضائية  الــدعــوة 

ضد الذين قادوا الحملة الشعواء ضدها.
وتحدّث كذلك مدرب إيمان خليف، الجزائري 
مــحــمــد شــعــوة الــــذي عــبّــر فـــي ســــؤال وجهته 
لأننا  »نحن سعداء  بقوله:  الجديد«  »العربي 
استطعنا أن نفرح الجزائر وشعبها بالميدالية 
الــذهــبــيــة، هـــذا نتيجة عــمــل لــســنــوات، هدفنا 
كان جعل إيمان خليف بطلة أولمبية، والحمد 
لــلــه تــحــقــق ذلـــك وأصــبــح كــل الــعــالــم يعرفها، 
وحــتــى الـــنـــزالات الــتــي لعبتها فــي الأولمــبــيــاد 
حققت أعلى المشاهدات وتلك كانت فرصة لرد 
بلادنا  علم  ورفــع  الجزائرية  للمرأة  الاعتبار 
في بــاريــس«. وأضــاف »مــن السابق لأوانــه أن 

التي رفعتها  القضائية  الــدعــوى  عــن  أتــحــدث 
من  عليها،  الذين تهجموا  إيمان خليف ضد 
الأفــضــل أن نــركــز الآن على الــفــرحــة والإنــجــاز 
الــذي حققته إيــمــان فــي أولمــبــيــاد بــاريــس، أما 
الجزائرية  فــالــدولــة  القضية  تلك  بخصوص 
تــتــابــع الأمــــر مــن كــثــب وســتــتــكــفــل بــكــل شــيء، 
لكن هذا لا ينسينا أن نوجه كل الشكر للذين 
أو  الجزائر  تضامنوا مع خليف ســواء داخــل 
خــارجــهــا«. وختم محمد شــعــوة: »الآن علينا 
الـــراحـــة، إيــمــان خليف بحاجة  أن نــركــز عــلــى 
لأن تــرتــاح بعد الأيـــام التي مــرّت بها، وحتى 
نــحــن بــصــفــتــنــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــحــاجــة إلــى 
ذلـــك، الــشــيء الـــذي أؤكـــده أن أولمــبــيــاد باريس 
فهي  خليف،  لإيمان  الحقيقية  الانطلاقة  هي 
لديها الكثير من الإمكانيات حتى في النزالات 
التي لعبتها أعطت فقط 30 % بعد أن تغلب 
 والضغط، لأننا نتذكر مع 

ً
عليها الخوف قليلا

حدث في نهائي بطولة العالم 2023 في الهند 
استبعادها،  وجـــرى  للنهائي  تأهلت  عندما 

وهو سيناريو خشينا أن يتكرر«.
مـــن جــانــبــه قــــال صـــاحـــب بـــرونـــزيـــة ألــعــاب 
مــتــر، جــمــال سجاتي: »نفتخر  الــقــوى، 800 
أنــنــا تمكنا مــن رفـــع الـــرايـــة الــجــزائــريــة في 
العاصمة الفرنسية باريس، كل الرياضيين 
أدوا ما عليهم، وهنا أوجــه الشكر الخاص 
لـــزمـــيـــلـــتـــيّ إيــــمــــان خـــلـــيـــف وكـــيـــلـــيـــا نـــمـــور، 
ونــتــمــنــى أن تــتــطــور الـــريـــاضـــة الــجــزائــريــة 

.»
ً
بشكل أكبر مستقبلا

سجاتي: نفتخر 
أننّا تمكّنا من رفع 

راية الجزائر

كارلوس نصّار 
من أصول لبنانية توج 
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غودوي كروز يحقق فوزاً مهماً على ملعب تيغري 
في الدوري الأرجنتيني

ــوزاً مــهــمــا عــلــى مــلــعــب تــيــغــري بــهــدفــن نــظــيــفــن، فـــي خــتــام  ــــودوي كــــروز فــ حــقــق غـ
القدم. سجل  لكرة  الممتاز  الــدوري الأرجنتيني  العاشرة من بطولة  الجولة  منافسات 
المباراة،  العاشرة من  الدقيقة  الذي حصل على بطاقة صفراء في  ألتاميرا،  فاكوندو 
الهدف الأول للزوار من ضربة رأس قوية سكنت شباك فيليبي زينوبيو في الدقيقة 
وعــزز  آيـــرس.  بوينس  مقاطعة  فــي  تيغري  ملعب  على  أقيمت  الــتــي  المــبــاراة  مــن   36
بعد  رأسية  )د.74( من  ثانٍ  بهدف  الضيف  تقدم  رودريغيز  الأوروغواياني سالمون 
حصد  وبالانتصار  الــزائــر.  للفريق  الفوز  ليضمن  باريا،  دانييل  من  بارعة  تمريرة 
غودوي كروز ثلاث نقاط ثمينة تمثل دفعة قوية له في الجدول السنوي، حيث يقترب 
الرغم من احتلاله  ليبرتادوريس 2025. وعلى  التي تؤهله لخوض كأس  المراكز  من 
الــدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 12 نقطة، أي  التاسع عشر في تصنيف  المركز 
أقل بثماني نقاط من المتصدر أوراكان، فإن الأداء الجيد له في النصف الأول من العام 
التراكمي برصيد 41 نقطة، وهو نفس  الجدول  السادس في  المركز  احتلال  له  أتــاح 

رصيد تاييريس، وكلاهما في مراكز كوبا سودأمريكانا.

زفيريف يشارك في بطولة الأرجنتين المفتوحة
ألكسندر زفيريف، المصنف  الألماني  سيُشارك 
في  المحترفين،  التنس  لاعبي  بــن  عالمياً  الــرابــع 
المفتوحة  الأرجــنــتــن  بــطــولــة  مــن  الــــ25  النسخة 
تــتــأكــد  لـــلـــتـــنـــس. ويُــــعــــد زفـــيـــريـــف أول لاعـــــب 
في  التي ستنطلق  النسخة  هــذه  في  مشاركته 
آيـــرس فــي فــبــرايــر/شــبــاط عــام 2025،  بوينس 
وفقاً لما أعلن عنه المنظمون. وفي مقطع فيديو 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أكــد  ــشــر عــبــر مــواقــع ال

ُ
ن

أنــه متحمس  عاما   27 العمر  من  البالغ  اللاعب 
بالفعل في 2019  البطولة بمدينة زارهــا  السعادة لمشاركته في هذه  جداً وفي غاية 

لخوض مباراة استعراضية أمام السويسري المعتزل روجر فيدرير.

هانسي فليك: برشلونة يمكن أن يلعب بشكل أفضل
أكد مدرب برشلونة، هانسي فليك، بعد خسارته 
في كأس خــوان جامبر أمــام موناكو )0-3(، أنه 
ــادر عــلــى الــلــعــب بشكل  ــ مــقــتــنــع بـــأن الــفــريــق »قـ
أفضل«. وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، 
قال فليك »علينا أن نتعلم من هذه المباراة، ونقدم 
أداء أفضل يوم السبت أمام فالنسيا«، في إشارة 
إلى الظهور الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني 
»الخفافيش«  يــواجــهــون  الــجــديــد، حــن  بــالمــوســم 
على ملعب )ميستايا(. وأوضح فليك أنهم، أمام 
موناكو، حصلوا على »فرص كبيرة للتسجيل« 
فــي الــشــوط الأول، لكن الانــدمــاج بــن لاعبيه »لــم يكن جــيــداً«. وأضـــاف المـــدرب الألمــانــي 
يكن  لــم  برشلونة.  كوننا  فيها،  أن نسجل  علينا  يجب  كــان  مناسبات  »هــذه  إن   

ً
قــائــا

الكرات، وتحسن موناكو«. وحضر حفل غامبر  الكثير من  فقدنا  لقد  الاندماج جيداً، 
أنه أعرب عن أسفه  41416 متفرجاً، وهو حفل استقبال وصفه فليك بأنه رائــع، رغم 
لأنه أدى إلى نتيجة سيئة للفريق.  يُذكر أن برشلونة الذي سيبدأ الموسم أمام فالنسيا 
التحضيرية  الجولة  فــي  قــدم  الــحــالــي،  أغــســطــس/آب   17 يــوم  )لا ميستايا(  ملعب  على 
مانشستر سيتي،  على  التغلب  من  تمكن  مميزاً، حيث  المتحدة، مستوى  الولايات  في 
بركلات الترجيح، ثم فاز على ريال مدريد، قبل الخسارة أمام ميلان بضربات الجزاء.

ميلان يتعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم البرازيلي إيمرسون رويال لاعبا جديدا للفريق قادما 
من توتنهام الإنكليزي، ووقع المدافع البالغ من العمر 25 عاماً عقداً مع فريق الروسونيري 
حتى 30 يونيو/حزيران 2028 مع خيار التمديد لمدة عام واحد. وبدأ رويال مسيرته في 
انتقاله  قبل  مينيرو،  أتلتيكو  مع  وقــع   2018 عــام  وفــي  البرازيلي  بريتا  بونتي  صفوف 
إلى ريال بيتيس الإسباني بعدها بعام. وبعد فترة قصيرة في برشلونة، كانت مرحلته 
الأخيرة في توتنهام حيث لعب 101 مباراة وسجل أربعة أهداف منذ وصوله في 2021. 
وسيكون رويال ثالث صفقات نادي ميلان الصيفية بقيادة المدرب باولو فونسيكا، بعد 

التعاقد مع كل من الصربي ستراهينيا بافلوفيتش والإسباني ألفارو موراتا.

الــنــجــاح فــي بــلــدهــا، بسبب نقص  وبــعــد إدراكـــهـــا بصعوبة 
فكان  هولندا،  إلــى  اللجوء  طلبت  العمل،  وأدوات  الإمكانيات 
الــدراســي لكي  لها ذلــك عــام 2008، وانطلقت في مشوارها 
الهولندية  الجنسية  عــلــى  تحصلت  كــمــا  مــمــرضــة،  تصبح 
عام 2013. وكتبت الهولندية التاريخ خلال الألعاب الأولمبية 
2020، في طوكيو، بعد أن تألقت بتحقيق عدة ميداليات، من 
بينها ذهبيتان في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، 
الظهور  لتواصل  متر،   1500 سباق  فــي  برونزية  وميدالية 
المميز في نسخة 2024، ما يجعل قصتها جميلة وفريدة من 
نوعها. وأكملت سيفان تألقها في الألعاب الأولمبية، ففازت 
بميدالية برونزية في نسخة باريس، تخصص خمسة آلاف 
متر، وأيضاً ذهبية في سباق الماراثون، لتصبح المرأة الوحيدة 
التي تحقق ذهبيات في السباقات الطويلة ونصف الطويلة، 
ورفــعــت الــتــحــدي فــي ريــاضــة تعجز فيها المــتــســابــقــات من 

إكمال المسافة المطلوبة. وباشرت سيفان مشوار التألق في 
سباق المــاراثــون عام 2023، فكان نجاحها الأول في بطولة 
العالم بلندن، ثم كسرت رقماً قياسياً في أولمبياد شيكاغو، 
وهو السباق الثاني الــذي تخوضه في هذا التخصص، كما 
كسرت العداءة عدة أرقام قياسية بين عامي 2019 و2023، 

وهذا ما رشحها لتكون إحدى أفضل العداءات في العالم.
وظهرت العداءة الهولندية، سيفان حسن سعيدة جداً بإنجازها، 
وفوزها بالميدالية الذهبية في سباق الماراثون، لتضيف نجاحاً 
إلــى نجاحاتها في سباقي 5000 متر و10000 آلاف متر، 
حيث حققت الميدالية البرونزية وهي مرتدية الحجاب، في رد 
لما  وفقاً  فرنسا،  تنتهجها  التي  الحجاب  منع  على سياسة 
نشره موقع »لو جي دي دي« الفرنسي، في حين كانت اللجنة 
ارتــداء  مــن  يمثلونها  الــذيــن  الرياضيين  قــد منعت  الفرنسية 

الحجاب في الألعاب الأولمبية.

باريس ـ العربي الجديد

حققت العداءة الهولندية، صاحبة الأصول الإثيوبية، سيفان 
حسن، إنجازات كبيرة، عند مشاركتها في الألعاب الأولمبية، 
بـــاريـــس 2024، إذ بــلــغــت حــلــمــهــا بــالــفــوز بــأكــبــر قــــدر من 
الميداليات، كما أثارت الانتباه بطيبة روحها التي ظهرت من 
خلال ابتسامتها، عندما فازت بالذهب في سباق الماراثون. 
ولـــدت سيفان حسن عــام 1993، ومــارســت ريــاضــة ركض 
مع  التعامل  على  بقدرتها  اشتهرت  كما  الطويلة،  المسافات 
جميع الأوضاع التي تواجهها. وهو ما سمح لها في التعامل 
 جيداً خلال بطولات السباق الطويل ونصف الطويل، 

ً
تعاملا

كما تابعت برنامج تدريبات أهّلها إلى التألق وحصد الألقاب، 
الــعــدو. وباشرت  لــدرجــة أنها أصبحت أيقونة فــي ريــاضــات 
العداءة المتميزة مشوارها الرياضي وهي في سن 15 عاماً، 

سيفان حسن

على هامش الحدث

سيفان حسن، 
عداءة هولندية 

تألقت في الألعاب 
الأولمبية »باريس 
2024«، إذْ بلغت 

حلمها بالفوز بأكبر 
قدر من الميداليات

وجه رياضي

الأولمبية  للبعثة  المتواضع  الأداء  البولندي، دونالد توسك، مسؤولية  الــوزراء  حمّل رئيس 
البولندية في باريس )الأسوأ منذ عام 1956( لـ »الظواهر السلبية والأمراض التي تعاني 
منها الرياضة البولندية«. وانتقد توسك الطريقة التي تعمل بها الرياضة الاحترافية في 
: »هي طريقة لكسب السياسيين والنشطاء الكثير من المال«، وطالب »اللجنة 

ً
بلاده، قائلا

الــرأي العام«. من   عامة بالمساءلة أمــام 
ً
الأولمبية والاتــحــادات الرياضية التي تتلقى أمــوالا

الأداء  سبب  بــأن  بيسيويتش،  رادوســـاف  البولندية،  الأولمبية  اللجنة  رئيس  ردّ  جانبه، 
البائس يعود إلى نقص الدعم الحكومي.

صورة في خبر

أزمة عقب الإخفاق

القاهرة ــ مجدي طايل

شهدت رحلة البعثة المصرية في 
النسحة رقم 33 للألعاب الأولمبية 
 أبـــرزهـــا 

ّ
ــل ــعــ بـــعـــض الأزمـــــــــات، ولــ

ظــهــور اتــهــام بــالــتــحــرش فــي الــبــعــثــة، وكــان 
المتورط في الواقعة المصارع محمد إبراهيم 
كيشو صاحب البرونزية في طوكيو 2020، 
وكان مرشحاً للحصول على ميدالية أولمبية 
ثانية، ولكنه فاجأ الجميع بمستوى هزيل، 

أزمات مصرية في الأولمبياد

تركت أولمبياد باريس 2024 سلسلة من الطرائف والغرائب، وأحياناً العجائب عبر مشاركة مصرية، لم 
تكن فقط مخيبة للآمال، بل حافلة بالأزمات والوقائع التي نادراً ما تجتمع في بعثة دولة واحدة، 

وكتبت مشاركة مصر في الدورة الأولمبية الدولية قصصاً مأساوية مختلفة

تقرير

التكافؤ، وودع  لعدم  مباراة  أول  في  وخسر 
ــافـــســـات، واتــــهــــم بـــواقـــعـــة تــــحــــرش، بــعــد  ــنـ المـ
خروجه من مقر البعثة، وإلقاء القبض عليه، 
وحجزه لدى الشرطة أكثر من 24 ساعة، وتم 
الإفـــراج عنه بعدها، لــعــدم وجـــود أدلـــة على 
المصرية  الأولمــبــيــة  اللجنة  لتكتفي  التهمة، 
ــــروج مــن  ــــخـ بــالــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي واقــــعــــة الـ
المصري،  الوفد  الحادثة  وقد هزت  المعسكر. 
إضافة إلى الجدل الذي أحدثته على الصعيد 
الــعــالمــي. ومــن التحرش إلــى خـــروج جماعي 

مــن جانب  المرشحين  العالميين  الأبــطــال  لكل 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة المــصــريــة، لــلــحــصــول على 
ميداليات والإخفاق في المنافسات المختلفة، 
التايكواندو صاحب  في  عيسى  مثل سيف 
بــرونــزيــة طــوكــيــو 2020، ومــحــمــد إبــراهــيــم 
كـــيـــشـــو فــــي المــــصــــارعــــة، فــــي صــــدمــــات غــيــر 
متوقعة بلا شك للرياضة المصرية في هذه 
واقعة  الأولمبية  المنافسات  وكتبت  النسخة. 
المــصــري، تمثلت في  الــشــارع  أخـــرى شغلت 
مــشــاركــة الــاعــبــة نــدى حــافــظ فــي منافسات 
ــي حـــامـــل فـــي الــشــهــر الــســابــع،  الــــســــاح، وهــ
ــا كــــل إجـــــــــــراءات الـــســـامـــة  ــاذهــ بــــداعــــي اتــــخــ
المطلوبة لحماية حملها، وعدم إهدار الحلم 
الأولمبي في الوجود ضمن منافسات باريس 
2024. وكادت الواقعة أن تمر دون علم أحد، 
لـــــولا مـــفـــاجـــأة إعــــــان نـــــدى حـــافـــظ حــمــلــهــا 
فــي الــشــهــر الــســابــع، عــبــر تــغــريــدة لــهــا عقب 
الــدورة الأولمبية، وهو  نهاية مشاركتها في 
الأمـــر الـــذي أثـــار غضباً واســعــا ضــد اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة، بــســبــب الــســمــاح لــهــا بــالمــشــاركــة، 
وهــي فــي حالة حمل فــي أسابيعه الأخــيــرة، 
وإمـــكـــانـــيـــة تـــعـــرضـــهـــا أو تــــعــــرض الــجــنــن 
لأزمة صحية تهدد حياتها وحياة الجنين، 
ــافـــظ عــــن المـــشـــاركـــة بــهــذه  ــــدى حـ ودافــــعــــت نـ
الــحــالــة بــتــأكــيــد خــوضــهــا المــنــافــســات، وفقاً 
لبرنامج طبي وإشراف، ومتابعة خاصة من 

أجل عدم التعرض لأي أزمة صحية.
أخرى  مثيرة  واقعة  مشاركة مصر  وشهدت 
تــمــثــلــت فـــي الــســقــوط عـــن الـــحـــصـــان، والــــذي 
لاحـــق الــاعــبــة المــصــريــة ســلــمــى أيــمــن خــال 
مشاركاتها في منافسات الخماسي الحديث، 
حــيــث لــم تنجح فــي الــحــفــاظ عــلــى تــوازنــهــا، 
المبرر عدم  الفروسية، وكــان  وخسرت سباق 
تــدربــهــا مــع الــحــصــان لــكــونــه غــيــر مخصص 
لها في الأســاس، وتكررت الواقعة مع مهند 
ــــى الـــــــدور الــنــهــائــي،  ــأهـــل إلـ ــذي تـ ــ شـــعـــبـــان الــ
وخـــاض ســبــاق الــفــروســيــة، ولكنه سقط عن 

الحصان، وتم استبعاده من السباق.
ومــــن الـــوقـــائـــع المــثــيــرة لــلــجــدل، حــالــة يمنى 
عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة، التي تم 
المنافسات،  فــي  تــشــارك  أن  دون  استبعادها 
لــســبــب غــريــب، يتمثل فــي زيــــادة وزنــهــا عن 
الــحــد المــســمــوح بـــه لــــوزن المــنــافــســات بنحو 
الحفاظ  فــي  اللاعبة  غـــرام، حيث فشلت   700
على وزنها )54 كيلوغراماً( المطلوب لخوض 

منافسات أولمبياد باريس 2024.
اتـــحـــاد المــاكــمــة  ومــــا زاد الأمـــــر تــعــقــيــداً أن 
ــررا الــواقــعــة  ــ والــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة المـــصـــريـــة بـ
بطريقة غريبة وطريفة، وهي تعرض يمنى 
المــبــاراة،  ليلة  فسيولوجية  لتغييرات  عــيــاد 
ــرام دون  ــ ــوزن 700 غــ ــ ــ الـ ــادة  ــ ــ تــســبــبــت فــــي زيـ
ــار الــفــنــي لــهــا على  مــعــاقــبــة الــاعــبــة، أو الإطــ

أبطال غادروا باريس 
بمواقف مخجلة وغريبة 

وهزائم عريضة

ندى حافظ شاركت 
وهي حامل في 
رياضة المبارزة )أل 
)Getty/بيلو

على  للحصول  مرشحاً  كان  الذي  السيسي،  زياد  المصري  المبارز  أكد 
في  رابعاً  حلوله  عن  راضٍ  أنه  الأولمبية،  الألعاب  دورة  في  ميدالية 
وحصد  أفضل  نتيجة  تحقيق  إلــى  يطمح  كــان  أنــه  رغــم  الألــعــاب، 
نصف  في  بخسارته  النهائي  إلى  الوصول  في  فشل  لكنه  ميدالية، 
النهائي أمام التونسي فارس الفرجاني، وعلق السيسي على مشاركته 
حصد  من  قريباً  بات  أنه  خلاله  من  أكد  »إنستغرام«،  على  بمنشور 

الميدالية، ووجّه الشكر للفريق الذي ساعده في الألعاب.

السيسي راضٍ عن ترتيبه

الإهمال الجسيم، وحــدوث زيــادة الــوزن قبل 
ساعات قليلة من انطلاق المنافسات.

والاستبعاد دون مشاركة كان واقعة تكررت 
أيضاً، وهــذه المــرة مع الفروسية التي شكلت 
كان  في مشاركة مصر، حيث  غريبة  معادلة 
مفترضاً المــشــاركــة بــفــارس وحــيــد، هــو نائل 
نصار، وظهر برفقته في قرار السفر الرسمي 
إلـــــى بــــاريــــس عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــشــخــصــيــات 
ــوا إلـــــى عـــشـــر شــخــصــيــات  ــلــ ــقــــن وصــ ــرافــ والمــ
بجانب مسؤولي اتحاد الفروسية. ولم يخض 
المنافسات رسمياً، وانسحب في  نائل نصار 
الحصان  إصــابــة  بــداعــي  الأخــيــرة،  اللحظات 
ــه، بـــصـــورة حـــالـــت دون حــضــوره  الـــخـــاص بــ
يمنى  إلــى  لينضم   ،2024 باريس  في  رسمياً 
عــيــاد فــي الــوجــود بــالأولمــبــيــاد دون مشاركة 
ــبــــرز واقــــعــــة أخــــــرى مــــن طـــرائـــف  رســـمـــيـــة. وتــ
الرباعة نعمة سعيد  البعثة المصرية، بطلها 
الــتــي أصبحت أصــغــر لاعــبــة، تعلن الاعــتــزال 
ــــاق، وهــي  فــي تــاريــخ رفـــع الأثـــقـــال عــلــى الإطـ
فــي الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن عــمــرهــا، متأثرة 
التاسع، رغم  المركز  بخسارتها وحلولها في 
وضـــعـــهـــا فــــي قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــات مــــن جــانــب 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة المــصــريــة لــلــمــنــافــســة على 
ــررت  مــيــدالــيــة أولمــبــيــة فـــي بـــاريـــس 2024، وبـ
نعمة سعيد خسارتها بلعنة الإصابات التي 
لاحقتها في الأولمبياد، وحرمتها من المنافسة 

بقوة على حصد ميدالية أولمبية.
وشهدت مشاركة مصر خسارة تاريخية غير 
ــــاق أصـــابـــت الجماهير  مــســبــوقــة عــلــى الإطـ
المصرية بصدمة كبيرة، عندما فشل المنتخب 
الأولمبي في الحصول على ميدالية برونزية، 
ــغـــرب فـــي لــقــاء  ــفـــق فـــي تــخــطــي عــقــبــة المـ وأخـ
تــحــديــد صــاحــبــي المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع 
ــدم. وفـــاجـــأ المنتخب  ــقـ فـــي مــنــافــســات كــــرة الـ
المصري الجميع بالخسارة من المغرب بستة 
أهداف دون رد في مباراة كتبت كل الأخطاء 
الممكنة والواردة في كرة القدم، وأدى خلالها 
الـــاعـــبـــون أســــــوأ الــــعــــروض عـــلـــى الإطــــــاق، 
وفـــشـــلـــوا فــــي تــحــقــيــق حـــلـــم الـــحـــصـــول عــلــى 

ميدالية أولمبية.
ــرة مــــن دور  ــائــ ــطــ وخـــــــرج مــنــتــخــب الــــكــــرة الــ
المـــجـــمـــوعـــات، بـــعـــد هــزيــمــتــه أمــــــام مــنــتــخــب 
وإيــطــالــيــا  بـــولـــنـــدا  وأمـــــــام  )3ـ0(،  ــبــــرازيــــل  الــ
الفوز  الــدورة دون  ليودع  بالنتيجة نفسها، 
حتى بشوط واحد، وهي نتائج سلبية تكررت 
مع منتخب اليد الذي فقد المركز الرابع الذي 
ــاءت الــنــتــائــج  ــ حــقــقــه فـــي طــوكــيــو 2020، وجـ
فـــي كـــل الألـــعـــاب الــجــمــاعــيــة مــخــيــبــة لــآمــال 
بشكل يــدعــو إلــى الحيرة والاســتــغــراب، كما 
متأخرة  مراكز  الفردية  الألعاب  أبطال  حجز 
المسابقات، حتى  العام لمختلف  الترتيب  في 
الدعم،  نقص  مــن  معاناته  أعلن  بعضهم  أن 
ومنهم مــن قــال إنــه بــا مـــدرب، بــل أن محمد 
ــال إنــــه حصل  الــســيــد صـــاحـــب الـــبـــرونـــزيـــة قــ

عليها بسبب قراءة القرآن وقيام الليل.

OLYMPIAD  2020 OLYMPIAD  2024 أولمبياد

Wednesday 14 August 2024 Wednesday 14 August 2024
الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة



32

إنهم حددوا  باحثون  Science Advances، قال  الحالي في مجلة  الثاني من أغسطس/آب  يوم  نشُرت  في دراسة جديدة 
العملية الرئيسية التي شكلت الغلاف الجوي للقمر وتستمر في حمايته حتى اليوم

هوامش

سما حسن

تل 
ُ
ق قــد  الصغير  طفلك  أنّ  ــع 

ّ
تــتــوق أن  البديهي  مــن 

بــعــد ســمــاع هـــذه الانــفــجــارات الضخمة فــي المــكــان، 
 في 

ً
ـــرتَ قــلــيــا

ّ
ــك تـــأخ ــ

ّ
وحــيــث نــجــوت بــأعــجــوبــة لأن

عــوّدتــه،  كما  المسجد  إلــى  الصغير  وسبقك  نــومــك، 
فأنت تعرف هؤلاء الصغار الذين يستيقظون باكراً 
ــفــقــوا فــي الــيــوم 

ّ
ليلحقوا بــرفــاقــهــم، ويــكــونــون قــد ات

طوا 
ّ
السابق على اللقاء بعد صلاة الفجر لكي يخط

لرحلة بحثٍ جديدةٍ عن طعام، غير مضمونة النتائج 
ولا العواقب، وحيث نهش الجوع بطونهم الصغيرة، 
ببعض  أمّهاتهم  قــلــوب  يــفــرّحــوا  أن  يحبّون  وحــيــث 
ح للطهي فوق النار، 

ُ
الخضار أو الأعشاب التي تصل

 لإسكات 
ّ

بحيث تصبح معجوناً غريباً لا يصلح إل
كركر ليس أكثر.

ُ
صوت البطون التي ت

لا تــضــع فـــي مــخــيّــلــتــك ولــــو واحــــــداً فـــي المـــلـــيـــار أن 
 لأن تقتل 

ٌ
طفلك قــد نــجــا، فــهــذه الانــفــجــارات كــافــيــة

ته، 
ّ
 ما عليك أن تبحث عن جث

ّ
وتصيب المئات، وكــل

وحــن تــهــرَع إلــى المــكــان تــرى الــهــرْج والمــــرْج، فغيرك 
د أحــبّــتــهــم، وحــن ترى 

ّ
كــثــرٌ ممن أســرعــوا إلــى تفق

ة كاملة 
ّ
النيران المشتعلة تكتشف أن العثور على جث

 أنّ عصر 
ً
د فعلا

ّ
للطفل ضربٌ من المستحيل، وتتأك

ى، وعليك أن تبحث عن أشلائه فقط.
ّ
المعجزات قد ول

تدمع عيناك، ثم تنهار وتبدأ البكاء بصوت مرتفع، 
قــدم صغيرة تنتعل حـــذاءً أســود  وأنـــت تبحث عــن 
ــاد رتــقــه فــبــدا  بـــربـــاط مــقــطــوع، ولـــكـــنّ هــنــاك مـــن أعــ
مــعــقــوداً مــن عـــدّة مــواضــع، وتعتقد أن هـــذه أسهل 
 
ّ
الحظ وربــمــا حالفه  قــدم طفلك،  عــن  للبحث  طريقةٍ 
أكثر  تــكــون محظوظاً  وقـــد  بــالــسّــاق،  الــقــدم  فعلقت 
أمامك  ى 

ّ
ويتبق  ،

ً
كــامــا السّفلي  نصفه  على  فتعثر 

ــلـــوي، ثـــم تحمل  وقــتــهــا أن تــبــحــثَ عـــن الـــجـــزء الـــعـ
الجزأين معاً، وتبحث عن قبر وأنت تشعرُ بحسن 
الــحــظ، وحـــن يــصــل تــفــكــيــرك إلـــى هــنــا تــهــزّ رأســك 
ــراً، وتـــكـــمـــل عــمــلــيــة الـــبـــحـــث المـــضـــنـــيـــة، وأنــــت  ــاخــ ســ
 وسوئه 

ّ
 تتساءل بينك وبين نفسك عن حسن الحظ

وسط هذا السواد.
لكبار وصغار،  تنظر حولك، فترى أشلاءً مختلفة 
وتشمّ رائحة اللحم المحترق، وتسمع الصراخ الذي 
ف، وترى بقايا حمم النار المشتعلة، فتشعر 

ّ
لا يتوق

ــم، فتنتحي جــانــبــا، وتــكــتــم أنــفــاسَــك، 
ّ
ـــك فــي جــهــن

ّ
أن

وتسند رأسك إلى حائطٍ ما زال يقاوم كي لا يقع، 
يُقتل،  لــم  الطفل   

ّ
لعل نفسك:  وبــن  بينك  وتتساءل 

ر عن موعد رفاقه أو سبقهم في عملية 
ّ
فربما تأخ

البحث عن طعام، وحين يصل بك التفكير عند هذا 
والأقــارب  بالجيران  صل 

ّ
وتت هاتفك،  مسك 

ُ
ت الــحــدّ 

وتــســألــهــم عــن الــطــفــل »عــلــي«، إن كــانــوا قــد لمــحــوه، 
دعواتهم  في، تسمع 

ّ
بالن إجاباتٌ  إليك  وحين تصل 

فتغلق  بخير،  المشاغب  الطفل  يكون  أن  وأمنياتهم 
الحائط،  إلى  رأسك  وتسند  الأخيرة،  للمرّة  الهاتف 

 قوّة وتبكي.
ّ

وتضربه به هذه المرّة بكل
حاول الأب أن يتخيّل أن الطفل لم يُقتل، ولكن ليس 

أمامه سببٌ واحدٌ يدفعه إلى التفاؤل، ولذلك فقد لام 
ر في الاستيقاظ، 

ّ
نفسَه ألف مرّة في دقيقةٍ، لأنه تأخ

ــه مــنــذ أن بــدأت  ـ
ّ
ــر أن

ّ
وحــــاول أن يــواســي نفسه فــتــذك

الحرب المجنونة وهو ينتقل بصغاره من مكانٍ إلى 
 بأن يهدّ الجبال لا البشر، كذلك 

ٌ
مكان، وأنّ ذلك كفيل

ه يقضي يومه مثل طفله باحثاً عن طعام، ويجمع 
ّ
فإن

الحطب أيضاً لكي يطهو ما تيسّر، ولكي تعدّ زوجته 
الخبز بواسطة فرن الطابون الذي بناه بيديه وساعده 
ه انتهره كثيراً لكي لا 

ّ
في بنائه طفله »علي«، رغم أن

ين، ولكنه كان مُصمّماً 
ّ
بالط الصغيرتين  يه 

ّ
يلوّث كف

على مساعدته، لأنه يشعر أنه كبُر  قبل الأوان.
أفاق من تخيّلاته على صوت أحدهم وهو يسأله عن 
 ... أعـــوام.  البالغ ستة  فــقــدتُ طفلي  لــه:  فقال  فقيده، 
وهنا التقط السائل كيساً صغيراً يقطر دماً وقال له: 
هذا الكيس به أشلاء تعادل وزن طفلٍ في السادسة، 

خذها وادفنها واصبرْ واحتسبْ.
ــه مـــن دون أن يــنــظــر إلــى  ــتــقــط الـــكـــيـــس، وســـــار بـ ال
إليه  يّل 

ُ
الأمــام، فخ إلى  النظر  الأسفل، بل كان ثابت 

طفله »علي« وهو يركض نحوه، وبين يديه حزمة من 
كان  مثلما  فرحاً،  ل 

ّ
يتهل ووجهُه  الأخضر،  العشب 

مّه الحبيبة.
ُ
يفعل كل يوم حين يعود بصيد ثميٍن لأ

كيس من الأشلاء

وأخيراً

ترى أشلاءً لكبار وصغار، وتشمّ 
رائحة اللحم المحترق، وتسمع 

الصراخ الذي لا يتوقّف، وترى 
بقايا حمم النار المشتعلة، 

فتشعر أنكّ في جهنمّ

الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024 م  10  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3635  السنة العاشرة
Wednesday 14 August 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

الغلاف الجوي للقمر
الرذاذ الشمسي وهجوم النيازك على الكويكب

محمد الحداد

العشرين،  القرن  ثمانينيات  منذ 
الفلك وجـــود طبقة  علماء  لاحــظ 
ــن الــــــــــذرات تـــرتـــدّ  ــ رقـــيـــقـــة جــــــداً مـ
الــقــمــر. مــن المحتمل أن يكون  فـــوق ســطــح 
ــيـــق، المـــعـــروف  ــرقـ ــــذا الــــغــــاف الــــجــــوي الـ هـ
تقنياً بــاســم »الــغــاف الــخــارجــي«، نتاجاً 
لكن  الفضائية.  التجوية  أنـــواع  مــن  لنوع 
من  كـــان  بالضبط  العمليات  هـــذه  مــاهــيــة 
الــصــعــب تــحــديــدهــا بـــأي قـــدر مــن الــيــقــن.  
شرت يــوم الثاني من 

ُ
في دراســة جديدة ن

 Science الــحــالــي فــي مجلة أغــســطــس/آب 
حــــددوا  إنـــهـــم  بـــاحـــثـــون  قــــال   ،Advances
الــعــمــلــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي شــكــلــت الــغــاف 
ــــي حــمــايــتــه  ــــوي لـــلـــقـــمـــر وتـــســـتـــمـــر فـ ــــجـ  الـ
المــؤلــفــون أن الغلاف  الــيــوم.  يقترح  حتى 
ــــوم مـــنـــذ مـــلـــيـــارات  ــدعـ ــ ــــوي لـــلـــقـــمـــر مـ ــجـ ــ الـ
ــذي  ــن خـــــال هـــــذا الـــهـــجـــوم الــ الـــســـنـــن، مــ
سمى »التبخر الناتج 

ُ
تسبب في ظاهرة ت

عــــن الاصــــــطــــــدام«. تـــحـــدث هـــــذه الــعــمــلــيــة 
القمر، ما  عندما ترفع الاصطدامات تربة 
ــواد الــتــي إمـــا تــهــرب  ــ يــــؤدي إلـــى تــبــخــر المـ

)Getty( تربة القمر تحتوي في الغالب على نظائر ثقيلة من البوتاسيوم والروبيديوم

القمر،  فــوق  أو تظل معلقة  الــفــضــاء،  إلــى 
وبالتالي تجديد غلافه الخارجي.

حالة مستقرة
نيكول  لــلــدراســة،  الرئيسية  المؤلفة  تقول 
نــــــــي، الأســــــــتــــــــاذة المـــــســـــاعـــــدة فــــــي مــعــهــد 
 )MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة: »لــقــد  ــولايــ فـــي الــ
قــدمــنــا إجـــابـــة قــاطــعــة مــفــادهــا أن تبخر 
التي  السائدة  العملية  هو  النيازك  تأثير 
تخلق الغلاف الجوي للقمر«. تضيف في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يبلغ  تــصــريــحــات لـــ
عمر القمر ما يقرب من 4.5 مليارات سنة. 
وخلال ذلك الوقت، تعرّض سطحه لقصف 
أنــه في  الــنــيــازك. لقد أظهرنا  مستمر مــن 
النهاية يصل الغلاف الجوي الرقيق إلى 
حالة مستقرة، لأنه يتم تجديده باستمرار 
في جميع  الصغيرة  التأثيرات  خــال  من 
أنـــحـــاء الـــقـــمـــر«. فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن عمر 
القمر، كان النظام الشمسي الوليد عنيفاً 
 لــذلــك، تــعــرّض سطح 

ً
ومــضــطــربــا. نتيجة

القمر، بتكرار، لضربات نيازك ضخمة. بدأ 
العلماء أولًا بالشك في أن هجوم الصخور 

الفضائية على القمر كان مسؤولًا جزئياً 
ــي عــنــدمــا  ــارجــ ــخــ ــــغـــــاف الــ ــد الـ ــيـ ــولـ ــــن تـ عـ
والغبار  الجوي  الغلاف  درس مستكشف 
 )LADEE( الــقــمــري الــتــابــع لــوكــالــة نــاســا
الــغــاف الــجــوي الــرقــيــق لــلــقــمــر، وظـــروف 
الغبار  على  البيئية  والــتــأثــيــرات  السطح 
القمري في عام 2013. دفع ذلك الباحثين 
إلى تسليط الضوء على عمليتين تعملان 
عــلــى تــجــديــد الـــغـــاف الـــخـــارجـــي. كــانــت 
الأولـــــــى هــــي الــتــبــخــر الـــنـــاتـــج عــــن تــأثــيــر 
والثانية  القمر،  بسطح  النيازك  اصطدام 
كانت »رش الأيونات« التي تحدث عندما 
تــــضــــرب الـــجـــســـيـــمـــات المـــشـــحـــونـــة عــالــيــة 
الـــطـــاقـــة مــــن الـــشـــمـــس، والمــــعــــروفــــة بــاســم 
وتنقل  القمر  سطح  الشمسية«،  »الــريــاح 
الـــذرات، ما يتسبب أيضاً في  إلــى  الطاقة 

قذف هذه الذرات إلى الغلاف الخارجي.

نظائر البوتاسيوم والروبيديوم
 ،LADEE المستكشف بيانات  إلى  »استناداً 
دوراً.  تلعبان  العمليتين  كلتا  أن  اكتشفنا 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أظـــهـــرت الــبــيــانــات أنــه 
فـــي أثـــنـــاء هـــطـــول الـــنـــيـــازك، يـــاحَـــظ المــزيــد 

من الــذرات في الغلاف الجوي، ما يعني أن 
الاصطدامات لها تأثير. لكنها أظهرت أيضاً 
أنه عندما يكون القمر محمياً من الشمس، 
كما هــو الــحــال فــي أثــنــاء الــكــســوف، تحدث 
كــذلــك تــغــيــيــرات فــي ذرات الــغــاف الــجــوي، 
لــذا،  مــا يعني أن الشمس لها تأثير أيــضــا. 
لــم تــكــن الــنــتــائــج واضــحــة أو كــمــيــة«، تقول 
الفريق  تمكن  لــلــدراســة.  الرئيسية  المــؤلــفــة 
مـــن فــحــص عــشــر عــيــنــات مـــن تـــربـــة الــقــمــر، 
وزن كل منها يصل إلى 100 مليغرام فقط. 
ثــم شــرع الــبــاحــثــون فــي عــزل عنصرين في 
والــروبــيــديــوم.  البوتاسيوم  العينات:  هــذه 
أنهما  يعني  ما  متطايران،  العنصرين  كلا 
يــتــبــخــران بــســهــولــة، ســـواء بسبب ضــربــات 
الناجم  الشمسي  الـــرذاذ  بسبب  أو  النيازك 
معرفة  الــفــريــق  أراد  الشمسية.  الــريــاح  عــن 
ــر المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــبـــوتـــاســـيـــوم  ــائـ ــظـ ــنـ نـــســـب الـ
والروبيديوم. والنظير هو شكل من أشكال 
ــداد مختلفة من  الــعــنــصــر يــحــتــوي عــلــى أعــ
النيوترونات في نواته الذرية. وهذا يعني 
تكون  الأكثر  النيوترونات  ذات  النظائر  أن 
أثقل من تلك التي تحتوي على عدد أقل من 
النيوترونات. وجد الباحثون أن تربة القمر 
من  ثقيلة  نظائر  على  الــغــالــب  فــي  تحتوي 
الــبــوتــاســيــوم والــروبــيــديــوم. ســاعــدهــم ذلك 
في التوصل إلى أن تبخر تأثير الاصطدام 
هو العملية السائدة التي تتبخر بها الذرات 
ــغـــاف الـــجـــوي لــلــقــمــر.  وتـــرتـــفـــع لــتــكــويــن الـ
كــمــا وجـــد الــبــاحــثــون أن 70% مـــن الــغــاف 
الــخــارجــي للقمر تــكــوّن بــواســطــة ضــربــات 
النيازك وتبخر التأثير، مع تخصيص %30 

للرياح الشمسية ورش الأيونات.

يقترح المؤلفون أن 
الغلاف الجوي للقمر 
مدعوم منذ مليارات 

السنين، من خلال هذا 
الهجوم الذي تسبب في 
سمى »التبخر 

ُ
ظاهرة ت

الناتج عن الاصطدام«

■ ■ ■
في وقت مبكر من 

عمر القمر، كان النظام 
الشمسي الوليد عنيفاً 

 
ً
ومضطرباً. نتيجة

لذلك، تعرّض سطح 
القمر، بتكرار، لضربات 

نيازك ضخمة

■ ■ ■
وجد الباحثون أن %70 
من الغلاف الخارجي 
للقمر تكوّن بواسطة 

ضربات النيازك وتبخر 
التأثير، مع تخصيص 
30% للرياح الشمسية 

ورش الأيونات

باختصار




